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إلى من علَّماني الصبر.. وأسقياني الحياة..

أبي وأمي..

عليهما ألف رحمةٍ ونور..

الإهداء
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مقدمة

)لا أجَـرُؤُ( شَيءٌ.. و)لا أسْتَطِيــعُ( شَيء آخََــر.
ربَّمـا )لا يستطيــعُ( كل سكان العالم أن يصبحـوا روادَ أعمال، ومستثمـرين 
في مشــروعات، وأصحاب ملايين، ولكــن.. بإمكــان أي أحد )أن يَجــرُؤَ( 
على المحــاولة.. فقــط الذين جَـرَأوُا على المحــاولة هم الذين تقدموا خطوة 

لعالم الريادة..

عالم رِيَادة الأعمال ليس فقـــط ملاييــن أو مليــارات متدفِّقة.. وليس فقط شُهرةً 
عارمة، ولقاءاتٍ تلفزيــونية.. وليس يُخوتــاً فاخرة، أو قصـــوراً فخمـــة..

ليست  صحيح أن كل هذه الأمور جزء من معــادلة الريـــادة.. ولكنهــا أبداً 
المعــادلة الجوهــرية..

عتهــا  ريــادة الأعمال هي باختصــار: إثبـــات أنك قهـــرت الظــروف، وطوَّ
تهــزمك،  لم  وظروفها  الحياة  وأن  استغلال..  أفضــل  واستغللتها  لنفســـك، 

فجمعــت المجد من أطرافه.. نجاحاً، وشهرةً، وأموالاً، وتميــزاً، وتألقاً..
الآخــرين،  مساعدة  لشيء سوى  لسنيــن طويلة، لا  تــــروى  نجاح  قصص 
والإثبـــات أنهم يستطيــعون أيضــاً تحقيق ما حققـــه الرواد، وتذوق ما تذوقه 

الناجحون..

بشــر  أعمــال..  رائد  لمــائة  قصة،   )100( نستعـــرض  الكتـــاب  هذا  في 
ويحلمُون،  ويضحكون،  ويتألَّمون،  ويمشون،  ويشربون،  يأكلون،  مثلنــا، 

ون.  ويتمنون، ويتعثَّرون، ويسقطون، وينهضون، ويستمرُّ
لا فرق بينك وبينهم ســـوى أنهم امتلكوا الجرأة على المحــاولة.. وصممـوا 
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وتستوجب  التخليد،  سيــرتهم  تستحـــق  رمــوزاً  فأصبحــوا  النجـــاح..  على 
حياتهم الدراسة! 

على أمـــل أن يكـــون اسمـــك من بينهـــم، في نسخـــة أخرى قادمة من هذا 
الكتــاب بإذن الله! 
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قالَ له الجميــع أنَّه )زبّــال(.. فأصَْبَحَ مليونيراً ومستشاراً لشؤون 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيئة! .
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قَد تكُون البِداياتُ شديدة الصعوبة
وسطَ ظُروف يستحيل تحملها،

إلا أنَّ هذه المشكــلات..
تكُونُ أَقْوى دافعٍ لتحقيقِ إنجازاتٍ 

مدهشةٍ، وَنجاح غَيرِ متصورٍ
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1

حمال الأمتعة الذي تحول إلى حمال الثروات

بالقصيم، لأسرةٍ  )البكيرية(  الراجحي( في منطقة  عندما جاء مولدِ )سليمـان 
كبيــرةٍ للغاية في عدد الأبناء، ومتواضعة الدخل.. كانت كلُّ الإشارات تقول 

ة حيـاة )صعبة( تنتظـر هذا الطفل الصغير..  أنَّ ثَمَّ
فترة  في  نقل صعبة  حركة  وأيضاً  اقتصادية صعبة،  كبيرة.. ظروف  أسرة 
قديمة تسبق ظهـور ثورة النفط في المملكة العربية السعودية والخليج عموماً.. 

ارتحلت أسرته الكبيرة طلباً للرزق، حتى استقرت في الرياض.. وبدأ الطفل 
في الذهاب إلى المدرسة التي سرعان ما كرهها بشدة، وأبدى رفضاً شديداً 

للتعليم النظـامي، وتغيّب مستمر عن المدرسة.. 
في الوقت الذي ظهرَ عليه اهتماماً عجيباً بعالم التِّجارة بأبسط صورها..

في سنٍ صغيـرةٍ )العاشرة من العمر( بدأ يعمل في تجارة الكيروسين، ويربح 
قرشاً يومياً.. ثم بدأ يعمل كحمّــال أمتعة.. ثم عمل كنّـاساً.. وقهوجياً.. وطباخاً. 

ومع ذكائه الشَّديد في التجارة، وخبراته التي اكتسبها من بيعِ أبسط الأشياء، 
بعد مرور عدة  فقــرر  البسيطة..  تجارته  كبرت  الناس،  مع  الأمين  وتعامله 
سنوات، أن يدخل مجال )الصيـرفة( الذي بدأ يتنامى في تلك الفتـرة المبكّـرة، 
العالميـَّة  النَّقل  حركة  وتطوّر  المملكة،  إلى  الوافدين  اجِ  الحجَّ عددِ  تزايد  مع 

بشكل تدريجي.. 
ة.. وكـان يقوم  ة وجِدَّ اج في مكَّ فبدأ الشاب في بيع وشراء العُملات مع الحجَّ
بحمل الطرود والأمانات على ظهــره حتى يوصِلها للمطار، فيقطع ما يزيدُ 
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عن )10( كيلومترات على قدميه ليوفرَ أجرة الحمــل والنقل! 
في نفس الوقت الذي لم يكتفِ بهذا العمل فقط، بل كان يتاجر أيضاً في أوقات 

فراغه في الأقفال والأقمشة وموادِّ البناء لتحسين دخلهِ.. 

التي  رافة  الصِّ أعمال  توسّعت  حيث  المجتهد،  للشَّاب  البداية  ضربة  وكانت 
يقوم بها مع أخيه الأكبر »صالح« بشكل سريع للغاية، مع توسّعه في أعمال 

أخرى.. 

ريع في أعمال الإصلاح الاقتصادي في المملكة أيضاً، مما   ومع التوسّع السَّ
مدار  بدورها على  تنامت سريعاً  أخرى  تجارية  انبثاق مشروعات  إلى  أدى 
عقدين تقريباً، حتى تَمَّ توحيدها جميعاً في نهاية السبعينـات تحت اسم )شَرِكَةُ 

ةِ للتِّجَارَةِ(، وتحويلها إلى شركة سُعودية مساهمة..  اجِحِي المَصْرِفِيَّ الرَّ

الآن.. اسمُ الراجحي يُعتبر من أحد أكبر المصارف في العالم، يُدير أصولاً 
ر بمئات المليارات من الريالات.. ويعمـل فيه أكثر من )8( آلاف موظّف،  تقدَّ
وله أكثر من )500( فرع.. وتمتد أعماله لدعم عشرات القطاعات الأخرى 

في مجالات مختلفة، وعلى رأسها الجمعيات الخيـرية.

أما عن الثــروة التي جمعها الرجل الذي بدأ مشواره في الحياة بائعاً للكيروسين، 
وحمّالاً للأمتعة مقابل قرش ونصف يومياً.. فقد وصلت في السنوات الأخيرة 
ائم في قائمة  إلى ما يزيد عن )7.5( مليـار دولار، بشكل جعله يحتل مكانه الدَّ

)الفوربس( لأغنى أغنياء العرب، وأيضاً من أغنى أغنياء العالم..
جل بعد رحلة مدهشة من الكِفاح  نَهَا الرَّ ومع ثروة ملياريّة ضخمةٍ كهذه، كوَّ
الكامل عن  تنـازله  إعلانه عن  الأكبر..  المفاجأة  كانت  والعمل..  والإصرار 
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والجزء  لوجه الله..  إرضاءً  الخيرية  للأعمال  جزءاً  بحيث خصص  ثروته، 
التي  إلى نقطة )الصفر(  بذلك  ليعود  الثامنين،  بعد أن جاوزَ  الآخر لأبنائه.. 

بدأ منها! 

حتى أنَّ الصحافة نقلت عنه تصريحاً مؤثراً يقول فيه:
تين في حياتي.. إلا أن وُصولي هذه المرة، كان  »وصلتُ لمرحلة الصفر مرَّ

بمحضِ إرادتي!« 

لم يبدأ ثــرياً، ولم يكن أميــراً، ولم ينهِ تعليمه الأساسي، ولم يكن متفوقاً في 
الدراسة، ولم يحصل على شهادة تعليمية، ولم يعش في ظــروف اقتصـادية 
أنه، استطاع أن يصــل خلال  الملايين الآن.. إلا  التي يعيشها  رحبــة، مثل 
سنوات من العمل والأمانة والتوكّـل على الله إلى قمـــة هرم الثــروة، والإبداع، 

والنجــاح، والشهــرة العالمية التي طالما كانت مرتبطة بأعماله الخيرية.

ة في إحدى حواراته: قال مرَّ
والعمل  الجاد  فكير  التَّ في  استُخدِمَ  ما  إذا  كمبيوتر  هو  الإنسان  رأس  »إنَّ 

الدؤوب.. وقنواتِ العمل مفتوحة أمام الجميع تنتظر دخولها!«

ليسَ من العيب أن يولد الإنسان  فقيراً فقراً مدقعاً..

ولكن العيب - كلُ العيب - أن يموت وهو فقيرٌ معدم!

كلمةُ السر
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2

دورةٌ تدريبيةٌ بِـ )5( دولاراتٍ.. جعلتهما من 
أصحـابِ الملايين! 

وقت  في  بينهما  يفصل  لا  طفولةٍ،  صديقَا  جرينفيلــد(  و)جيري  كوين(  )بين 
الولادة سوى )4( أيامٍ فقط.. وُلدا في نفس الحيّ، في العام )1951(. 

فوق هذه التّشابهات، اجتمعــا أيضــاً على حُبّ )الآيس كريم(، ليس فقــط حبّ 
تذوّق، بل أيضـاً معرفة بطريقة صناعته وبيعــه، حتى أن )كوين( عمل في 

المدرسة الثّـانوية على سيارة لبيع الآيس كريم.

لن  أنَّه  ر  فقرَّ ذريعـاً،  دراسياً  إخفاقاً  )كوين(  ينتظر  كان  المميــزين،  وكعادة 
فنّ  بتدريس  ليقوم  نيويورك،  مزارع  إحدى  إلى  وارتحل  دراسته،  يكمــل 
الآيس  تصنيع  في  العادية  مهنته  جانــب  إلى  يجيده..  الذي  ــار  الفخَّ صناعة 

كريم.

ةٍ طبيَّة، واستمرَّ في  أما )جيري(، فبعد أن أنهى دراسته الثانويَّة، التحق بكليَّ
بعد  بعمل  التحق  ثمَّ  المدرسة،  كافتيريا  في  كريم  الآيس  يبيع  الهواية،  نفس 

التخرج كفنّي مختبر. 

ة أخرى ليتقـاسمـا شقةً صغيــرةً، ويقررَا أن  ثمَّ عاد إلى صديقِه )كوين( مرَّ
يزينــا هذه الصداقة بمشروع تجاري أخيراً، بعد أن حصل كُلّ منهمـا على 

وظيفةٍ جيدة. 
ماذا كانت فكرة المشروع التّجاري؟ 
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ــرا في صناعة نوعٍ  الغريب أنَّهما لم يفكّرَا في مشرُوع الآيس كريم نهائياً، بل فكَّ
من أنواع الخُبــز، إلا أنَّ ارتفاع تكلفة الماكينــات المطلوبة منعت إتمام المشروع.. 

ذَ الاثنـان أخيراً إلى بيع الآيس كريم، حبيب طُفولتهما!  فََال
أن  الضروري  فمِن  التجاري،  المشروع  في  شرعا  طالما  أنَّه  على  فقــا  واتَّ

يتعلَّمـا أكثَر بخصوص هذه الصّناعة، وهو ما كان..

التحق كُلّ من )كوين( و)جيري( بدورةٍ تدريبيةٍ صغيرة تكلفتها )5( دولارات، 
لاحتراف صناعة الآيس كريم.. ثمَّ استطاعا افتتــاح أول محل صغير لهما عام 

)1978(، وأطلقا عليه اسم: )بيــن أند جيــريز(. 

المثلجــات  شركات  أعظمِ  من  كواحدةٍ  طبعاً،  الآن  الاسم  هذا  تعرف  أنتَ 
والألبــان في العالم! 

والتغيير  الإنتــاج  في  الهائلة  الصديقين  براعة  ومع  الصغير،  المحل  بهذا 
والتطوير، والتوسع السريع في عمل محــال مختلفة حول الولايات المتحدة، 
مجانية  حفلات  وعقد  الأمريكية،  والجامعات  الشباب،  تجمعات  واستهداف 

لتوزيع الآيس كريم.. كان النجاح مبهرا إلى أقصى الحدود. 

الانطلاق، وفي  لحظة  فقط من  )10( سنوات  بعد مرور  أنه  لدرجة  مبهــر 
إلى  الصديقان  يديرها  التي  الشركة  مبيعات  حجم  وصل   ،)1987( العام 
المشروع لقب أفضــل مشروع صغير  حوالي )32( مليون دولار، وحــاز 
في الولايات المتحدة، وتمَّ تكريمهما من قِبَل الرئيس الأمريكي الأسبق )رونالد 

ريجان( سنة )1988(. 

وفي أواخر الثمانينيات، وصل عدد المحالّ في الولايات المتحدة إلى حوالي 
)18( فرعا. 
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الشركة  يتركـا  أن  الصديقان  قرر  المتسارع،  ونموه  المشروع،  شهرة  ومع 
وإدارتها على أيدي خبــراء أكثر مهارة وخبرة في النواحي الإداريّة والفنية، 
عالميون  مديرون  للشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  على  التنـاوب  في  وبدأ 
مميزون، مما دفع بمبيعـات الشركة في منتصف التسعينات لحافة الـ )200( 

مليون دولار سنوياً. 

التي  الشركة  بشراء  العملاقة  )يونيفيلر(  شركة  قامت   ،)1999( العام  وفي 
أسسها الصديقان المحبان للآيس كريم، بمبلغ )326( مليون دولار، وانتقلت 
الشركة بشكلٍ كــاملٍ إلى إدارة )يونيفلــر(، وما زالت محتفظة باسم مؤسسيها 

)بين أند جيريز(.

أصبح اسمُ الصديقين )بين( و )جيــريز( معروفاً للجميع 

على مدار عشرات السنين، ونالا شهرةً وثــروةً هائلة، 

فقــط عندمــا بدآ مسيــرتهما في الحياة بدورة 

اه  ّـَ تدريبية كُلفَتها )5( دولارات، في المجالِ الذي أحبـ

منذ صغرهما. 

فلا تستصغــر معلومةً سريعةً تسمعها في دورةٍ 

تدريبيةٍ أو مؤتمر مجـانيٍّ أو قليلِ التكلفة.. ربما كان 

السبب في ثــروة هائلة تجنيها لاحقا!

كلمةُ السر
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روف التي تمنـع  مليـارديــر رغم كل الظُّ
الوصول لهذا اللقب ! 

»أسعــد ربــراب«.. اسمٌ لا يوجد من لا يعــرفه في الجزائر، أو في المغــرب 
العربي ككــل. فمع ثروةٍ هائلةٍ تقدر قيمتها بـ )3,5( مليار دولار، حجز فيها 
مكــانه ضمن أغنى )10( أثرياء عرب لعدة أعوام، واعتبــر أول جزائري 
-على الإطــلاق- يحقق لقب مليــاردير، مع بدايات مدهشــة؛ ومسيرة إصرار 
في ظروف شديدة الصعــوبة، جعلت من الطبيعي أن يبلغ ويستحق أيضـاً هذه 

المنزلة.

تحت ظروف  الجزائر  في  للدنيــا  عينيه  فتــح  )1944م(،  مواليد  من  أسعد 
شديدة الصعوبة حيث الاحتلال الفرنسي الغاشم لبلاده، واندلاع ثورة التحرير 
الاقتصــادي  الإصلاح  حركات  ثم  الخمسينات،  منتصف  في  الجزائرية 
في  البدء  تجعــل  والتي  المطلق،  الاشتراكي  بالفكــر  الملتحفة  والاجتمـاعي، 
إطلاق مشروعات اقتصادية أمراً شديد الصعوبة، في هذا المجتمع الوليد الذي 

يبدأ حريته بعد فترة طويلة من الاحتلال. 

بدأ أسعد رحلته في الحياة كخبيرٍ في الحســابات، وأثبت براعةً خاصةً.. فافتتح 
أول مكتب خاص له في المحاسبة سنة )1968(، ثم انتقل منه ليدخل شريكـا 

في مؤسسة صغيرة لتحويل الحديد. 

حاز بعض الأموال، فتحرك بذكاء مرة أخرى ليستثمر أمواله في إعادة شراء 
أسهم شركــائه الذين انسحبوا من الشــركة. 

3
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كانت هذه الخطوة تحديداً من أهم مفاتيح نجاح الرجل على الإطلاق.. إعادة 
الاستثمار المستمــرّ، وتحويلها إلى أسهم وشراء حصــص الآخرين، وزيادة 

استحواذه للملكيــات.

والإدارية  والفنية  المــادية  القدرة  »أسعد«  لدى  كان  التسعينــات،  بداية  في 
ليؤسس شركة حديدٍ خاصة، وقــام بالفعل بتأسيسها، ووظف فيهــا أكثر من 
)1000( موظف، وبدا أنه حقَّق حلمه الأول والأخير بافتتــاح مصنع للحديد 
بعد  إلى رمــاد،  المصنع  تحول  فجأة، عندما  أن حلمه طار  إلا  الحجم.  بهذا 
سنواتٍ قليلة من تشغيله، إثــر تفجيــر تم داخل المصنــع، دمــره بالكــامل، 
في فترة الاضطرابات السياسية التي شهدتها الجزائر في التسعينات. وفي نفس 
الفترة، تعرض الرجل لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة، فذهب إلى فرنســا، 
في  وبيعها  الحديد،  من  الأطنان  آلاف  باستيراد  التجاري  عمله  في  واستمر 

ن ثروةً هائلة، رغم الأوضاع الأمنية السيئة. الجزائر، وكوَّ

لم يُضِع »ربراب« وقته، ودخل شريكـاً في محال لبيع اللحــوم الحلال بأوروبا، 
بفرنســا  المحال  عشرات  يمتلك  وأصبح  –كالعادة-  شريكه  أسهم  اشترى  ثم 
باستثمــارها  يقوم  كبيرة،  ثروات  على  ورائها  من  يحصــل  كان  وأوروبا.. 
مرة أخرى في قطاعات مختلفة، دون أن يحصــل على أية مبالغ كبــرى على 

شكل سيولة! 

استعادت »الجزائر« أمنها وعافيـتها، فعــاد »أسعد« إلى وطنه مرة أخرى، 
واستمــر في سياسته بالاستثمار في قطاعات مختلفة، حتى أصبح اليوم مدير 
مجموعة )سيفيتال( الضخمة، ويسيطر بشكل كبير على استيراد المواد الأساسية 
مثل: السكر، والزيت في الجزائر.. ثم استثمر في السيارات، وصار الوكيل 
الإلكترونية، فصار  الأجهزة  ثم  بالجزائر..  لسيارات »هيونداي«  الحصري 

الوكيل الحصري لتوكيل )سامسونج(.. وغيرها من الشركات والمصانع.
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 )12( من  أكثر  ربراب(  )أسعد  شركات  مجموعة  في  الموظفين  عدد  وصل 
الجزائر،  في  الأوضــاع  بسبب  عليــه  مختلفة  تضييقــات  رغم  موظف،  ألف 
في  المشروعات  من  الكثير  له  تعطل  زالت  ما  التي  الاقتصادية  والسياسات 

العقارات والبنـاء، وتطوير المدن، وإطلاق الشركات الكبـرى.

استمــر  الجزائر، واصل »ربراب« مسيــرته في الاستثمــار، حيث  خارج 
على نفس طريقته في الاستثمار في فرنسـا وأوروبا، وقام بالفعل بالاستحواذ 
ممـا  دولار،  مليون   )100( بقيمة  الفرنسية  فاجور(  )براندت–  شركة  على 

جعله واحداً من أهم المستثمــرين العرب في أوروبا. 

من أهم مقــولات رجل الأعمال الجزائري الشهيرة: 
ر ولو حبةَ قمحٍ صغيرة!« »لا تــأكل أكثرَ من طاقتِك.. ولا تُبَذِّ

ه في إعادة الاستثمار  في عالم الأعمــالِ، الســرُّ كلُّ

باستمرار هو: التدوير المستمر للمــال، وإعادة توزيعه 

لبناء مشروعات أضخم وأكبــر، هي الطــريق الأسهــل 

لبنــاء ثروة مليــارية ضخمة، على طريقة أسعد ربراب! 

كلمةُ السر
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ـــروةِ!  الفـرار إلى الثَّ

الكويت،  إلى  المتواضع  البسيط  ساغان(  )رضــوان  جاء   ، هنديٍّ أي  مثــلُ 
ليضمن لنفسه بعض الموارد الماليــة التي تعينه على مشاقِّ الحيــاة، يعود بها 

إلى وطنه الهند ليحيــا حياةً كريمةً. 

كان )رضوان( من أسرةٍ هنديةٍ شديدة الفقــر، انتقل إلى »الكويت«؛ ليعمل 
البنـاء مع عمه، واستمر عمله لأكثر من )10( سنوات في هذه  لمواد  بائعاً 
والتي  لـ »الكــويت«،  فاجعة غزو »العراق«  البسيطة، حتى حدثت  المهنة 
»الإمارات  بدولة  »دبي«  إلى  عمه  مع  لينتقــل  الفارين،  مع  يفــر  جعلته 

المتحدة«. 

المجال،  نفس  في  كاملٍ  عامٍ  لمدة  عمه  مع  للعمل  )ساغان(  عاد  دبي،  وفي 
المجال،  الخاص في هذا  يغيـر مسار حياته كلها، ويبدأ عمله  أن  حتى قرر 
حيث أسَّس شركة صغيرة للغاية في الإمارات سنة )1993(، تتألف من )3( 

موظفين وصالة واحدة ضيقة في دبي. 

وأطلق على شركته الصغيرة هذه اسم )الدانــوب لمواد البنــاء(.. كان دوره 
البسيط هو الوساطة، شراء مواد بنـاء ثم إعادة بيعها وتوزيعها، ويحصل على 

عمولة. 

في  والبنــاء  التشييد  في  إمبراطورية  إلى  صالة صغيــرة..  من  الحلم:  وبدأ 
»دبي« ومنطقة الخليــج كلها، وشركة لها وزن إقليمي شديد الثقل! 

4
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يَحكي )رضوان( في كل مناسباته أنه لم يكن يملك مالاً، وإنما كان يملك ما 
هو أهم من المال لإدارة شركته الجديدة، وهي السمعة الطيبة التي اكتسبها من 
جراء العمل لأكثر من )12( عاماً في هذا المجال بالكويت والإمارات، مما 
دين بإعطائه بعض المواد، ومساعدته في دخول  جعل من السهل إقِناع المورِّ

هذه التجارة.

يقول )رضوان(: 
»لقد عرفت تماماً، أية مواد بناء يمكن شراؤها وبيعها، وكنت أعرف كلَّ 

الشركات فيما وراء البحار، وكان علي إيجاد المشترين هنا«.

وفي العام الأول من بِدْءِ تجارته، استطـاع رضوان عبــر شركته بيع ما قيمته 
)8( ملايين درهم إماراتي، أي ما يعادل )2,2( مليون دولار أمريكي.

هنــا فقط، دارت العجــلة، وعرف الشاب الهندي المتواضع أن لديه موهبة 
حقيقية، وفرصة ذهبيــة للتحليق عالياً في سماء المال والأعمال.

السريع  التَّوسعُ  التَّوسع..  هو:  واحدٍ  شيءٍ  في  التركيز  على  رضوان  عمل 
المحموم في كل أنحاء الإمارات، ثم الخليج، ثم العالم، حتى بلغ عدد فروع 
عمان،  في  فروع  جانب  إلى  فرعاً،   )19( وحدها  الإمارات  في  شركته 
والبحرين، والسعــودية، وقطر، فضلا عن )3( فروع في وطنه الأم )الهند(، 

ومكــاتب للمشتريات في الصين وكندا. 

في سيرته الذاتية، يحكي رضوان دائماً أن: )المخاطر المحسوبة( هي أساس 
لعبته في عالم التجارة والأعمال، حيث كان يقدم منتجاً مميزاً في سوق يعرف 
وما حولها..  البلد،  نفس  في  أكثر  يتوسع  أن  جيداً، ويضمن خلاله  متطلباته 

وكانت كل توقعــاته صحيحة. 
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وصل عدد فروع شركة الدانوب للبنــاء لأكثر من )38( فرعاً حول العالم، 
انطلاقاً من مكتب صغير وصالة و)3( موظفين.. تتألف الآن من )1800( 
للغاية  الرئيسي في دبي، وشاركت في مشروعات ضخمة  موظف، ومقرها 

في الخليج. 

والآن، تزيد عائدات الشركة في العام )2015(، عن مليار دولار أمريكي، 
وصافي ثروة )رضوان ساغان( الهندي الذي جاء من بلاده إلى الخليج طمعا 

في وظيفة عادية - أكثر من نصف مليار دولار! 

انغمــاسك في مجال عمل معين لفترة طويلة، ليس 

معناه أن تكتفي بالوظيفة، وأن تظــلَّ موظفاً في 

شركة غيــرك طوال الوقت..

الخبرات التي تحصل عليها، تجعلك قادراً على البدء في 

مشروعك الخاص، والوصول إلى أعلى مراتب النجاح 

والتميـــز، بأخطــاء أقـــل..

وجرأة أكبر! 

كلمةُ السر



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

24

ق بلا أَخطَــار  يـرانَ بِصبــرٍ.. يحلِّ م الطَّ من يتعلَّ

في قــرية صغيرة تدعى )رغبة( في نجد، ولد عبد الرحمن..
طفلٌ صغيرٌ لعائلةٍ محاطةٍ بكل مظــاهر الحياة البسيطة، في المملكة العربية 

السعــودية. 

سنة )1932( قبل طفــرات النفــط والنهوض الاقتصــادي، ولد ليواجه اليُتمَ.. 
ه الذي اعتبــره بمثابة أبيه طوال عمره.  فتكفَّــل جده بتربيــته، ومن ثمَّ عمُّ

لتلك  المميــز  الريفي  الطابع  لها  البســاطة،  الرحمن حياة شديدة  عاش عبد 
المناطق، ودرس حتى الفصــل الخامس الابتدائي فقط، ثم توقف عن الدراسة، 
وانتقل للعمل –وهو في الرابعة عشر من عمره - كمساعد بائعٍ في محـــلٍّ 

تعود ملكيتــه لتاجرٍ معروفٍ في الرياض. 

كان العمل مرهقاً جداً على الفتى الصغيــر، وكان يستهلك منه مجهوداً هائلاً، 
ووقته كله تقريباً، وهو المحتدم بالرغبة المتواصلة للحرية والانطلاق. إلا 
أنه – بمنتهى الصبر والذكاء - استمر في العمل خوفاً من أن يخسره ويعود 
والإصرار  دائماً،  للصبر  يدعوه  داخلي  لهاجس  واستجابة  الصفــر،  لنقطة 

على التعلم واكتساب الخبــرات اللازمة، قبل أن تأتي مرحلة الانطلاق. 
ولبث في العمل كبــائعٍ بِضــع سنين.. 

وبعد )11( عاماً من العمل كبائعٍ لدى محل التاجر المعــروف في الرياض، 
كان عبد الرحمن قد وصل إلى خبراتٍ شتى، وقدرةٍ كاملةٍ على الاعتمــاد على 
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س محلاً صغيــراً..  النفس، فبدأ بإطلاق أول مشروعاته التجــارية، بأن أسَّ
وذلك سنة )1958(، وهو في منتصف العشــرينات من عمره تقريباً.

سه عبد الرحمن يعمل على بيع الأدوات المنزلية  كان المحل الصغير الذي أسَّ
البسيطة، مثل: الملاعق والأواني الفخارية والقصعات للطبخ، وكافة أدوات 
على  هائلاً  وإقبالاً  كبيــراً،  نمواً  قيــاسي  الذي حقَّق وفي زمن  المطــابخ.. 
الشراء، مع مرور الوقت وتطور الاقتصاد السعودي بشكل سريع، ووفود 

مئات الآلاف من الأجانب إلى الرياض. 

كانت هذه هي شرارة الانطلاق، بدأ بعدها عبد الرحمن مشواره للتوسع في 
عالم تجــارة الأدوات المنــزلية بشكل سريع، فتحول المحــل الصغير إلى 
شركة )بيت الرياض( الشهيــرة في المملكة، ودارت العجلة لتشمـــل العديد 
من الشركات والمصانع التي اشتهــرت في السعــودية والخليج والإقليم ككل. 

عبد الرحمن اسمه بالكــامل هو: عبد الرحمن الجريسي.

أشهــر رجال الأعمال  من  باعتبــاره واحداً  بهذا الاسم،  أنت سمعت  حتماً 
في  والاجتماعية  الاقتصادية  الوجوه  أبرز  ومن  الإطلاق،  على  السعوديين 

المملكة. 

الكمبيوتر والاتصالات،  لخدمات  الجريسي الآن تشمل مؤسسات  مجموعة 
و)أثير( أحد مزودي الإنترنت في السعــودية، والجريسي للتقنية، والجريسي 
للتنمية.. وتشمــل مجموعته أربعة مصانع كبرى، للأثاث والبطاقات الذكية 

وورق الكمبيوتر. 
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وتقدر حجم ثــروته التي يمتلكها وعائلته بأكثر من )5( مليــارات دولار، 
وفق تقديــر مجلة )فوربس( العالمية.

مع الحمــاس، والرغبة الدائمة في الانطلاق والبدء 

في عالم الريادة.. أحيــانا ترتكــب أخطــاء قاتلة، 

وتعرف أنه كان لا بد من الصبر قليلًا في عملك 

التقليدي المعتــاد؛ لتكتسبَ من وراءه كافة 

الخبـــرات التي تؤهلك فعلًا لأن تحلق بمفــردك 

في عالم الريادة والأعمال. 

الجريسي وصفتــه السحــرية لعالم المليــارات:

تشربْ فنَّ التجــارةِ أولًا.. واصبـر.. ثم انطلق! 

كلمةُ السر
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طَلَبـات.كُوم.. سلّم لا ينتهي من الَأرباحِ ! 

إطلاق  بدء  كويتيين على ضــرورة  شبابٍ   )4( اجتمع   ،)2004( العام  في 
 )4( كويتي..  دينــار  بألف  بالمسـاهمة  منهم  كلٌّ  وقام  خاص،  تجاري  عمل 
أصدقاء متحمسين هم، بدأوا رحلتهم باستئجار مكتــب صغيــر، وتأسيس موقعٍ 

إلكتروني. 
موقع )طلبــات. كوم(.. هكذا اسمه، الذي لم يكــن أحدٌ يعرفه على الإطلاق 

من قبل. 

بدأ »خالد العتيبي« ورفــاقه رحلتهم بتوظيف موظفين براتب )150( دينــار – 
وهو راتب متواضع في الكويت – ثم أخذوا في التحرك بصعوبة شديدة لإقنـاع 

المطـاعم الكويتية بالاشتراك في الموقع لتقديم خدمــاتهم للعملاء. 

وهو ما كانت نتائجه مخيبة للآمال بشدة، لأن المطــاعم والشركات لم تكن تهتم 
بطلبات الإنترنت وقتها، حيث لم يكن منتشراً أو معروفاً عالميـاً. 

وبـات واضحـاً أن المشروع سيفشــل لا محــالة.. 

مملة  بحياة  والاكتفاء  المشروع  إغلاق  إمـا  خيارين،  أحد  أمام  الشباب  كـان 
في السعي وراء الوظائف، أو الاستمرار في المشروع ولكن بتغييــر أسلوب 

التســويق.

أسلوب التسويق كان عبقرياً هذه المرة، وهي أن توجهوا للمطاعم مرة أخرى، 
وأخبروهم أن الاشتراك بالموقع مجاني.. وأنه سيتم تحصيل رسوم الخدمة عند 
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الطلب الفعلي، وهي )200( فلس من كل زبــون، ومثلها من المطعم. ووافقت 
الكثير من المطـاعم بالفعل على هذا العرض الذي لا يمكن رفضــه أبداً. 

الموقع،  عبر  إليهم  تصــل  التي  الطلبات  تكــن  لم  الموقع،  عمل  بداية  في 
تتجــاوز الثلاثين طلباً كحد أقصى يوميــا، لمدة عام كامل.. في العام الثاني، 
إلى )60( طلبٍ يوميــاً.. وبعد عاميــن  الموقع  الطلبات عبر  تضاعف عدد 

وصل عدد الطلبات اليوميــة إلى )200( طلب يومــياً.. 

في الكويت، حتى وصلهم بعد هذا  ملحوظاً  وبدأت )طلبــات( تحقق نجــاحاً 
النجاح عرضٌ بالاستحواذ بقيمة )100( ألف دينــار كويتي، وهو رقم ضخمٌ 

وهائلٌ مقابــل )4( آلاف دينــار بدأ بها الموقع. 

ومع العرض الكبير جداً، تحمس المؤسسون، ووافقوا على البيع بهذا المبلغ 
بالإجمــاع.. إلا واحد فقط. 

الشركة،  لهذه  الموقع  بيع  يتم  أن  رفض  المؤسسين،  أحد  العتيبي«،  »خالد 
المعروض،  السعــر  بنفس  المساهمين من أصدقائه  بنفسه حصص  واشترى 
فوافقــوا جميعــاً، فقــام بدفع )75( ألف دينــار كويتي نظيــر حصص شركائه 

الثلاثة، واستحوذ على الموقع بالكــامل لنفسه. 

سنة  للموقع،  ترد  التي  اليومية  الطلبات  عدد  الكـاملة، وصل  قيــادته  وتحت 
)2007( إلى حوالي ألف طلبٍ يوميــاً، وهو الرقم الذي جعل الموقع مؤهلاً 
لكــي يتوسع في الخليــج، خارج الكويت.. فكــان من الطبيعي أن يكون السوق 

السعودي الكبير هو الهدف الأساسي بعد الكويت. 
حتى  أكثــر،  سعـــره  فارتفع  السعــودية..  إلى  )طلبــات(  وصل  وبالفعل، 
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بثلاثة  أي  دينــار..  ألف   )360( بقيمة  للعتيبي  استحواذ  عرض  وصــل 
أضعــاف ونصف المبلغ الأول.

ووافق »العتيــبي« على بيع الشركة المدهشة إلى رجلي الأعمال »عبد العزيز 
اللوغاني«، و«بشر البشــر« بهذا المبلغ. 

ودخل )طلبــات( مرحلة جديدة من التوسع، حيث ارتفع عدد الطلبات اليومية 
وبعد   ،)2010( العام  بنهاية  طلب   )1600( من  أكثر  إلى  للموقع  الواردة 
الاستحواذ عليه، وزيادة الرسوم، وتهافت الشركات والمطــاعم على الاشتراك 

به.

فارتفع سعر الموقع بشكل خيالي مرة أخرى بحلول العام )2010(، ليستحــوذ 
عليه رجل الأعمال »محمد جعفــر« بقيمة )880( ألف دينـار كويتي، ممـا 

اعتبر مبلغاً هائلاً بضعف المبلغ الأول. 

في  الموقع  توسيع  جعفر«  »محمد  الأعمال  رجل  قرر  الاستحواذ،  وبعد 
أسواق خليجية أخرى، مستفيداً من تشابه الطباع في دول الخليج، فارتفع عدد 
الطلبــات إلى أكثر من )20( ألف طلب يوميــاً في أواخر العام )2014(، 
بزيادة هائلة في الطلبــات والعمل، جعل من الموقع واحداً من أشهر المواقع 

العربية على الإطلاق.

العملاقة  الألمــانية  إنترنت(  استحوذت )روكيت   ،)2015( العام  بداية  وفي 
احتفــاظ  مع  أمريكي،  دولار  مليون   )170( بقيمة  )طلبــات(  موقع  على 

»محمد جعفــر« بجزء من الشــركة.

)طلبــات( بدأ برأس مال )4000( دينار من أربعة شبــاب متحمسين، يبحثون 
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بأنفسهم عن مطاعم وشركات للتعاون معها، وكان الرفض هو الرد الحاضر 
بمبلغ  ألمــانية عملاقة،  ببيعه لشركة  وانتهى –بعد عشــر سنوات–  دائمـاً.. 

)170( مليون دولار أمريكي! 

الفكرة مهمة.. ولكن التسويق الذكي للفكرة هو 

الأهم.. والتسويق الذكـي لا يكون إلا عبــرَ مبدأ

)Win – Win( الشهيـر..

المكسب المتبــادل والمصلحة المشتــركة،

هي التي تدفع الكل على التعــاون معك،

وخوض التجربة! 

كلمةُ السر
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ل المتسولين إلى رواد أعمال؟! كيف نحوِّ
كانت حياة البروفسـور »محمد يونس«، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغلاديش 
عاديةً تماماً.. فهــو مع درجته الأكاديمية الرفيعة، أصبح يشغل منصبـاً مرموقاً 
في بلاده، وأصبح يحوز مكـانةً اجتمــاعيةً ومهنيةً قويةً في بلاده وخارجها 

على السواء، لا ينقصــه أي شيء على المستوى الشخصــي والوظيفي. 

ومع ذلك، كان دائمـاً يتألم من الوضع الاقتصـادي السيِّئ لبنغلاديش، ودائماً 
الاقتصادية  نظرياته  فيه  يشـرح  كان  الذي  الوقت  ففي  بالأسى..  يشعر  كان 
الفقــراء والمعوزين في كل مكان،  في الجامعة، بمجرد خــروجه منها يجد 

يبحثون عن لقمة العيــش.

وكان من بين من التقى بهم صدفة، امرأة هرمةً تصنع الكراسي، عرف أنها 
تكسب يوميــاً ما يســاوي )2( سنت أمريكي! 

اندهش جداً، وسألها عن كيفية حصولها على هذا الهــامش الضئيل جداً من 
لصناعة  اللازم  الخيزران  لشراء  الكافي  المال  تملك  لا  أنها  فأجابته  الربح، 
الكراسي، فتقتــرض من التــاجر الذي يشتــرط هو عليها بأن تبيعه بالسعــر 
 )20( يكلف  أنه  وجد  الخيزران،  تكلفة  عن  سأل  وعندما  هو..  يحدده  الذي 

سنتــاً.. أي أن كل هذه المعــاناة التي تعانيها السيدة، من أجل )20( سنتــاً! 
معه  واصطحب  شديداً،  انشغالاً  القضية  بهذه  »يونس«  البــروفسور  انشغل 
بعض تلاميذه وتجولوا في إحدى القــرى، خرجوا منها بقائمة تتضمن )42( 

7
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ربحــي  هامش  من  ويعانون  جداً،  في مشروعات صغيرة  يعملون  شخصــاً 
شديد التدني.. ووجدوا أن كل ما يحتــاجه هؤلاء )المجموع( لم يزد عن )27( 

دولارا فقط! 

وبالفعــل، منحهم »محمد يونس« المبلغ، وأعطــاهم لـ )42( شخصاً، وأخبرهم 
أنه قرض.. بإمكـانهم إعادته عندما يتمكنون من ذلك، وأنهم يستطيعون بيع 
منتجاتهم في أي مكــان، يحصــلون من ورائه على مبلغ جيد، دون أن يحدد 

لهم أي سعر أو أية إتــاوات.

فرع  افتتاح  في  يونس«  »محمد  فكــر  الفكــرة،  بهذه  الناس  ابتهـاج  ومع 
للمصــرف في حرم الجامعة، مخصص لإقراض الفقراء، إلا أن البنك رفض 

تماماً بحجة أن هؤلاء فقــراء، وأنهم لن يعيدوا المال أبداً. 

وكانت المفاجأة أن كل من أقرضهم الرجل أعادوا المبالغ التي اقترضوها.. 
ع الرجل، وطبَّق تجربته على )50( قرية مختلفة، فكانت النتيجة نفسهــا،  فتشجَّ

وأعاد الكل المبالغ التي اقتــرضوها. 

إنشــاء مصــرف مستقل،  يونس«  فيها »محمد  قرر  التي  اللحظة  هذه  وكانت 
وهو مصــرف )جرامين( الذي يعمل حتى الآن في أكثر من )40( ألف قرية 
بنغلاديشية، ولديه )1267( فرعاً، وأكثر من )1200( موظف، وقام بإقــراض 
أكثر من )4,5( مليار دولار؛ على شكل قروض متناهية الصغر تتراوح ما بين 

)12 – 15( دولار؛ ولا تزيد عن )200( دولار.
حتى أنه -من ضمن الذين تم تغطيتهم في القــروض– كان للمتسولين نصيب، 
لمساعدتهم على بدء عمل صغير جداً يغنيهم عن التسول، ويجعلهم يكسبون 
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قوت يومهم بدلاً من الحاجة للنــاس. 

في العام )2006( م، تم منــح »محمد يونس« جائزة نوبل للســلام، أعظم 
جائــزة عالمية على الإطلاق لمشــروعه الهائل في مســاعدة الفقــراء، والذي 

بدأ من لا شيء! 

فكرة بسيطة وجدها في وقت خروجه من الجامعة.. 

أثارت انتباهه.. جربها.. نجحت.. جربها مرة أخرى على 

نطاق أوسع، نجحت مرة أخرى.. قام بتعميمهــا، 

فأثبتت نجــاحاً باهراً. 

كلمةُ السر
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)سويشيـــرو(.. مؤسسُ معجِـزةِ اليابان 

القرى  يَ )سويشيــرو( في إحدى  وُلدَِ طفــل صغير سُمِّ العام )1906(،  في 
اليابانيــة النائية، كان كبير إخوته، وجاء للدنيــا ليجد والده حداداً متواضعــاً 
في ضاحية القــرية. كــان والد الصبــي حداداً، يعمل في تصليح الدراجات 
الهوائية تحديداً، وإن امتدت موهبته لإصــلاح كل الآلات المعدنية فيما بعد، 
وهو ما جعل الصبي الصغير يشعر بشغف هائل تجــاه الآلات والماكينــات، 

لما يراه كل يوم من عمل والده عليها.
حتى كان ذلك الحدث، الذي غيــر مجرى حياة )سويشيــرو(.. 

شاهد لأول مرة بعينيه في حياته سيــارةً تعمل بمحركٍ بخاريٍّ تمر بالقرب منه، 
فوقع في غرامها، حتى أنه يقول –فيمــا بعد– أنه لم يتملك نفسه من الركض 
وراء السيــارة، وهو ينظر لها مبهــوراً، محاولاً فهم كيف تسير هذه المركبة 

بدون قوة خارجية تحركها، أو تدفعها أو تجرها.
ومع الركض وراءها، توقف أخيراً وهو يلتقط أنفــاسه، لينظــر إلى الارض 
السيــارة  خلفتها  الارض  تراب  على  عجيبة  بقعة  دهشة–  –في  ويلاحظ 
البقعة، وهو  هذه  ليفحص  انحنى  التي ركــض وراءها طويلا..  الأسطورية 
يشعر أنه يمسك بيديه وقود الحياة الذي تستعمله هذه السيــارة، وأخذ يشتمها، 

ويحــاول أن يعرف كنهها. 

عن  باحثاً  طوكيــو  إلى  ارتحل  عاماً،   )15( الـ  لعمر  الصبي  وصل  عندما 
عمــل، فحصــل -بصعوبة بالغة– على وظيفة متعلمٍ مبتدئٍ في محل تصليح 
سيارات، قضى فيه )6( سنوات كاملة في مهنة ميكانيكي سيارات.. تعلم فيها 
كل شيء عن المحركــات في هذا الزمــن، وبدا واضحــاً لرؤسائه أنه عبقري 

حقيقي.

8
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ليفتتح ورشته الخاصة  وفي عمــر الـ )22(، اقتــرض )سويشيــرو( أموالاً 
بل  السيارات،  لتصليح  فقط  يستغلها  لم  ولكنه  بلدته،  في  السيارات  لتصليح 
لعجلات  معدني  إطار  مثل  الأمور،  بعض  )اختــراع(  في  شديد  بحماس  بدأ 

السيــارات، التي كانت خشبية في المعتاد وقتها.

تعرض  حتى  السباقات  من  العديد  اليافع  الشاب  أجرى  الشباب،  غمار  ومع 
لحادث كاد يودي بحيــاته، جعله فيما بعد يعكف بشدة على محاولة صناعة 
حلقاتٍ دائريةٍ لمكبس غرفة الاحتراق في المحرك، المسمى )البستن(.. لم تمر 

سنوات، إلا وكــان الشاب قد انتهى من صناعة حلقة )بستـــن( خاصة به! 

في العام )1938( م، قضى الشاب أوقاتاُ عصيبــة في محـاولة تسويق منتجه 
غير المسبــوق، الذي صرف عليه كل ما لديه من أموال، وباع من أجله حلي 
زوجته، في محــاولة لتسويق المنتج لإحدى الشركات الكبيرة في اليابان، إلا 
أن شركة )تويوتا( رفضــت أكثر من مرة عينات )البستــون( الذي صممه، 
وافقت  كــاملين، حتى  لمدة عامين  إقنــاعهم  في  واستمــر  ييأس  لم  أنه  غير 

)تويوتا( أخيراً على شرائه منه.

وفي بدايات العام )1939( كانت الحياة قد ابتسمت للشاب العبقري، وبدأ في 
طريقه لإنشــاء مصنع كبير لتلبية طلبــات شركة )تويوتا(، بدلاً من ورشته 
الصغيرة التي لا يمكن أن تنتج المكبس بشكل مكثف.. وبدأ بالفعــل في طريقه 

لإنشــاء المصنع. 

اندلعت الحــرب العالمية الثانية، ومنعت السلطات اليابانية الكثير من المنتجات 
النــاشئ  مصنعه  فمر  العسكــرية..  الأغراض  على  إلا  للعمل  الضــرورية 

الصغير بأسوأ ظروف ممكنة من الكساد! 
تماماً،  بعد الحــرب، كانت اليابان شبه مدمرة تماماً.. وكان الوقود شحيحــاً 
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فاضطر الناس للبحث عن أكثر وسائل التنقل رخصــا، فوجد الشاب العبقري 
فرصته مرة أخرى في تصميم محرك بخاري صغير يوضع على الدراجات 

البخارية.. ثم اخترع محركاً يعمل بزيت النخيــل الرخيص جداً والمتوافر. 

الشوطين في مصنع  ذات  البخــارية  الدراجة  أنتــج  م،   )1951( العام  وفي 
)سويشيرو(، ولاقت نجــاحاً باهراً في اليابان كلها؛ وبعدها بعــام قدم نسخة 
الدراجات  من  اليابان  إنتــاج  إجمالي  من   %  )70( تمثل  أصبحت  محسنة 
هذا  أسسها  التي  الشركة  وأسهم  رصيد  وارتفعت  العام،  هذا  في  البخــارية 

الشــاب إلى عنان السماء.

وما هي إلا شهــور، حتى وصلت شــركته إلى البورصة اليابانية، وبدأت في 
تصدير الدراجات والمحركــات إلى العــالم كله.

كــان اسم هذا الشــاب )سويشيـــرو(.. ولكــن العالم كله يعــرفه الآن باسمه 
أعظم شركات  من  واحدة  مؤسس  هوندا(،  )سويشيــرو  )هوندا(..  الثــاني.. 

السيارات والمحركــات في العــالم اليوم! 

 النجاح يقف وراءَه )إيمانٌ بفكرةٍ جديدة

روف العصيبة الشخصية والمحيطة + مواجهةُ الظُّ

+ إصــرار(..

والنتيجــة: الوصــول إلى العالمية أمـر حتميّ! 

كلمةُ السر
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)آشلي(  بدأت  العصــر،  هذا  في  تعيش  عمــرها  في  فتــاة  أي  مثلُ  مثلهَُا.. 
علاقتهــا بعالم الكمبيوتر من سن صغيرة حوالي )9( سنوات.

كانت بدايتها في اللعب، وتصفح الإنترنت، وعلمت نفسها سريعاً كيفية تصميم 
المواقع، ولم تكن تنــوي عمل أي شيء على الإطلاق سوى المرح في طفولتها. 

حتى جاءت تلك اللحظة التي خسرت فيها وهي تلعب على جهــازها إحدى 
الألعاب الإلكترونية، فصــرخت غاضبة وهي تلقي بعصــا الألعاب من يدها 

قائلة: )Whatever life(.. أي »هذه هي الحيــاة«. 
المصطلــح،  ذهنها  في  علقِ  الغاضبة،  صرختها  أطلقت  عندما  أنها  الغريب 

وقفــزت في ذهنها فكرة مدهشة.. إنشــاء موقع على الإنترنت بهذا الاسم. 

الجديد على  أنشــأت موقعها  الـ )2004(،  الـ )15(، وفي نهاية  وفي عمر 
بدأت  ثم  المقربين..  أصدقاءها  سوى  البداية  في  يجتذب  لم  الذي  الإنترنت، 
الاجتماعي،  التواصل  بشبكات  موقعها  بعد ربط  تزداد، خصوصاً  الزيارات 
التي كانت ناشئة وصغيرة وقتئذ، يتزعمها موقع )Myspace.com( وموقع 

)hi5.com(.. لم يكن )الفيس بوك( نال هذا الحظ من الشهـرة.

وبمرور الوقت، ركزت )آشلي( على بساطة الهدف.. ابتعدت تماماً عن أي 
افكــار عبقرية – كما نظن جميعا أنها ضرورية لبدء المشروع - والتي تحول 

بيننــا وبين أي عمل جاد غالبــاً. 
فقط ركــزت )آشلي( على توجيه هذا الموقع إلى فئة معينة من المستخدمين؛ 
وهي الفتيــات الصغيرات والمراهقات في مثل عمرها، اللواتي ينتشــرن على 

ملاييــنٌ من موقعٍ للمراهقـات! 
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الشبكات الاجتمــاعية، تقدم لهن تصميمــات وقوالب ساحرة تستخدمها الفتيات 
على صفحاتهم الشخصية، وغيرها من الخدمــات البسيطة الموجهــة للفتيــات 

من أبناء جيلها.

وفي العام )2005(، وصــل لـ )آشلي( أول شيك بمبلغ )2790( دولار، بعد 
 ..)google add( تفعيــل غوغل لبرنامجهــا الإعلاني

فقط في عامٍ واحدٍ، وخلال سنة واحدة، ومنذ يناير )2006(، تركت )آشلي( 
دراستها وتفرغت تماماً لموقعها الجديد، والذي أدرَّ عليها دخلاً خُرافيــاً خلال 

العام )2006(، وصــل إلى )70( ألف دولار شهرياً. 

وفي العام )2007(، حقق موقع )آشلي( دخلاً شهرياً يتجــاوز الـ )100( ألف 
دولار، مما جعلها ترفض عروضــا لبيع الموقع وصلت إلى )1.5( مليون 

دولار وقتها.

ليس شرطاً أن تأتي الملايين من وراءِ اختراع 

جديد أو اكتشاف مبهِــرٍ 

في الواقع، أبسط الأفكــار أحياناً هي التي تأتي 

من ورائها الملايين! 

كلمةُ السر
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إنه )Bad Boy( حقيقي، بكل  قال  قبل،  بيزلي( من  كل من عرف )كلايد 
ما تحمله هذه الكلمة من سلبيــات وجرائم وفقــاً لمفاهيم المجتمع الأمريكي. 
والحقيقة أنه كان كذلك بالفعــل، حيث قضــى )11( عاماً كاملة في السجن، 

بتهم عديدة منها حيازة وتعاطي المخدرات، وجرائم أخرى مشينة متعددة. 

وفي ليلة أخرى – معتــادة – قضــاها الفتى الأسمـــر في السجــن، يشــاهد 
التلفزيــون في زنــزانته، مترقبــاً المبــاراة الأخيــرة للعبــة الجولف التي كان 
يهوى مشاهدتها بشغــف، كانت الأمطــار تهطــل بشدة في ليلة شتــوية مليئة 
بالأعاصيــر.. فكــان من سوء حظه أن المباراة لم تستمــر، وتم إلغــاؤها في 

منتصفهــا بسبب سوء الأحوال الجوية.

ورغم حياته المزرية التعيسة، إلا أن هذا التوقف جعله يصــرخ في غضب، 
م بشدة ويتذمــر، وتزداد عليه الآلام التي يعاني منها في السجن ووطأة  ويتبرَّ
الوحدة التي يعانيها، بعد أن تسبب هذا المطر في هذه الليلة بالذات، في إفساد 

لحظــات يستمتع بها وسط حياة مليئة بالتعاسة.
 

وفي ذروة غضبه، قفــزت في ذهنه فكرة مدهشة، جعلته يتوقف عن الصــراخ 
والغضب وإلقاء الشتائم، ويفكــر بعمق..

 
مباريات  أن  والحب، ويعرف  الشغف  بنفس  التنس  يتابع رياضة  أيضــاً  هو 

ـر.. يصبح مليونيراً  المجرم عندما يفَكِّ
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أيضــا  المباريات  بعض  إلغاء  ويتم  مفتوحة،  رياضية  في ساحة  تعقد  التنس 
بسبب سوء الأحوال الجوية.. ولكــن نادراً ما يتم إلغــاء مُباريات تنس الطاولة 

التي تتم في صالات مغطــاة. 

لماذا لا توجد إذن نسخة مصغــرة من لعبة الجولف، يمكن لعبها على ظهــر 
مغطــاة؟!  صالة  في  وتلعب  أبداً،  إلغــاؤها  يمكن  لا  بحيث  واسعة،  طاولة 
ويكون اسمها )Table Golf( أو جولف الطــاولة، وتكون مزيجــاً من لعبة 

الجولف والبليــاردو؟!

لن تكون هناك أمطــارٌ تؤجل مواعيد المباريات في هذه الحالة بلا شك! 

في  بالفعــل  وبدأ  بشدة،  استهوته  أنها  إلا  الفكــرة،  غرابة  من  الرغم  وعلى 
الأوراق،  ببعض  واستعــان  مخيلته،  من  الجديدة  للعبة  تصميمــات  وضع 
وحتى قوانين اللعبة بدأ في تخيلها ووضعهــا، من مســاحة الطاولة وحدودها، 

وغيرها من التفاصيــل. 

وبعد )11( عاماً قضاها في السجــن، خرج )بيزلي( سعيداً مبتهجــاً بحريته، 
وأكثر سعـــادة بفكــرته التي اقتنــع بها بشدة! 

بمجرد خروجه، لم يتوجه إلى منزله القديم، بل قام بتدبير مبلغ مالي، وذهب 
فوراً إلى أقرب محل لبيع الأدوات والمعدات، وقام بشراء كل ما رسمه وخطط 
له لتطبيق فكــرته، الذي كلفه حوالي )200( دولار تقريباً، ثم عاد بغنيمته 
إلى منزله المتهالك، وعكف ليالٍ طويلةٍ يصنع نموذجاً لهذه اللعبة الخيــالية. 

وبالفعل، وكقانون طبيعي وضعه الله لكل البشر 
)من جد وجد(
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بعد ليالٍ طويلة، تمكن )بيزلي( من صناعة نموذجه بالفعل، وقام بتجربته عدة 
مرات، بل وقام باستدعاء أصدقائه للكشــف على اللعبة وتجربتها، واكتشاف 
بدأت  ثم  بها.  الشديد  إعجــابه  الجميع  فأبدى  قوانينها؛  أو في  بها  ثغرات  أية 

المرحلة الثانية الأكثر صعوبة، وهو تســويق هذا المنتج وعرضه للسوق.

بدأ )بيزلي( في التحرك والذهاب لكل صالات الألعاب التي عرفها، والنوادي 
الرياضية، والملاهي الترفيهية، وكان في كل مرة يقابل بالرفض، أو الدهشة، 

أو الاستهجــان، أو حتى مجرد الاستماع له ولفكـرته.
يذهــب  أن  المحلات  اصحاب  أحد  عليه  اقتــرح  الذي  الوقت  جاء  أن  إلى 
)بيزلي( بلعبته الجديدة إلى معرضٍ موسميٍّ للألعاب، يقام في )لوس أنجلوس( 
المعرض،  إلى  فلم يكذب خبراً، ووصل  العام )2003(،  سنويـاً، وكان هذا 
بتبنيها  وقامت  بلعبته،  التصميم  شركات  إحدى  فانبهرت  لعبته،  وعرض 
 )150( بين  ما  تتراوح  للعبة  عالية  أسعاراً  وتسويقها، ووضعت  وتصنيعها 

حتى )700( دولار.

 Bad( والـ )وبعد عامين اثنين، تجــاوز مبيعات اللعبة التي صممها )السجين
Boy( )كلايد بيزلي( حوالي الخمسة ملايين دولار، وأصبح )بيزلي( رجل 

أعمــال مليونيــر، انتهــج منهجــاً جديداً في حياته، وجاب الولايات المتحدة 
كلها يستعرض حياته، ويلقى محاضرات تحفيــزية للشبــاب واليائسين. 

حياة  من  وانتشلته  مليونيراً..  جعلته  تنفيذها..  على  وإصرار  واحدة،  فكرة 
البؤس والضيــاع إلى حياة النجاح والفخــار! 
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مهمـا كان ماضيك لامعـاً أو مظلمـاً،

وسواء لديك ما تفخــر به أو ما تخجل منه،

الثروة لا تأتي إلا عندما تقرر أنت أنها يجب 

أن تأتي! 

كلمةُ السر



سعد محمد الحمودي

43

لديه مـعــرفة بسيطة بعالم الإنتــرنت، ويجهـــل ما هي  لا يمكــن لأي أحد 
 .)Tumbler- منصة )تمبــلر

)تمبــلر( من أهم منصـات التدوين شعبيــة على الإنترنت، انطلقت في العام 
إلى  وصوله  قصة  تعتبــر  الذي  كارب(  )ديفيد  الشاب  بمؤسسها   ،)2007(

العالمية مضــرباً للأمثــال. 

كونه من مواليد منتصف الثمـانينيات، جعلــه يبدأ البرمجة والتصميم منذ بدايتها 
برامج  تصميم  في  بدأ  حيث  سنوات،  العشر  بعمــر  وهو  التسعينــات،  نهاية  في 
بسيطة لشركات محلية وهو بهذا العمر الصغير، مما جعله يحصل على وظيفة في 

استوديوهات )Frederator( وهو بعمــر الرابعة عشر. 

وفي الخامسة عشــر، أعلن لوالديه أنه سيترك المدرسة، وأنه سيكمــل تعليمه 
من المنزل، وسط صرخات غضب وسخط واعتراض، إلا أن الفتى استمر في 

قراره.. ولم يلتحــق بالجامعة أبداً حتى هذه اللحظة! 
في عمر الـ )17(، بدأت موهبته في الظهــور عندما استطاع إنجاز مشروع 
كبير في عدة أيــام فقط كان يحتــاج إلى أسابيع طويلة لإنجــازه، وحصــل 
بناء على ذلك على حصة من هذا المشــروع، الذي تم بيعه هو الآخر لشبكــة 

)CNET(، فحصــل على أموالٍ إضــافية. 

كونه مراهقــاً، كان من المتوقع أن يصرف هذه الأموال على متعه الشخصية 
شركة  أول  بإنشــاء  قام  فوراً  أنه  إلا  الشبــاب،  بقية  مثل  الاستمتــاع  أو 
استشـارات برمجة خاصة به، وبدأ مع زميل له في العمل على إطلاق منصة 
للتدوين وهو لم يتجــاوز العشرين من العمــر بعد، في نفس الوقت الذي كان 

)تمبلــر(.. دعونا نفعل شيئاً جديداً 
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ينجــز فيها أعمالاً وعقوداً خاصة لصالح أفراد وشركات اخرى، من خلال 
شــركته الخاصة.

إلى عالم الإنترنت منصة  العام )2007(، جاءت  وفي منتصف فبراير من 
الحساسة،  الفترة  هذه  في  الإنترنت  منجــزات  أهم  أحد  )تمبــلر(،  التدوين 
التي ظهــرت فيها ثورة )السوشيال ميديا(، والتدوين، وغيرها من الأنشطة 

التفاعلية المباشرة.

ومع ترقبه لظهــور النتائج، فوُجِئ هو شخصيــاً أنه خلال أول أسبوعين فقط من 
إطلاق المنصة، وصل عدد المستخدمين إلى نحو )75( ألف مستخدم! 

وبذكــاء، قام )كارب( بطــرح )25( % من المشروع على المستثمرين لدعمه 
أكثر، ولتأكيد الثقة فيه، تخلى عن أعماله في شركة الاستشارات، وركز بشكل 

كــامل جهوده لتحديث منصة )تمبلر(. 

كم وصلت ثروة )كارب(، خلال الفترة من )2007( حتى )2013(؟ 
كانت صافي أرباحه قد تجــاوزت الـ )200( مليون دولار؛ وكانت المنصة قد 

شملت أكثر من )108( مليون مدونة في النصف الأول من )2013(.
وفي مايو )2013(، قامت شركة ياهــو! بشراء )تمبــلر( مقابل )1,1( مليار 
دولار، مع استمــرار الشــاب العبقري ـــ الذي لم يحصل على شهادة جامعية 

ـــ في منصب المدير التنفيذي للشركة.

التعليم النظـامي يعطيك فرصة جيدة للقراءة والكتابة 

وحفظ جدولِ الضـرب؛ لكن الإبداع في الحياة والنجاح 

فيها، وكسب الثــروات.. له معادلة مختلفة تماماً. 

كلمةُ السر
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حتمــاً.. لم يكن من المتخيــل أن تعيــش )حصــة العبــد الله( ظــروفاً أسوأ من 
التي عاشتها. في عصــر الكل يعمل فيه بالتقنية، والإنترنت، والتكنولوجيا، 
و)السوشيال ميديا(، وكل مبــادئ وأساسيات الحياة الحديثة، جاءت هي إلى 
الدنيــا في بيئة فقيــرة معدومة الفرص، حيث توفى والدها وهي فتاة صغيرة 
أمية غير متعلمة، لا  الـ )15( عاما، وتركهــا وحيدة..  يتجــاوز عمرها  لم 

تستطيــع القراءة ولا الكتــابة.. 

ترك والدها لها منزلين من المنازل الشعبية المتواضعة، في بيئة محافظة من 
وأميتها  جهلها  وجعلها  عيشها،  لكسب  فيها  تتحــرك  أن  عليها  جداً  الصعب 
أكثر صعوبة في التعــامل مع الناس وفهــم متطلبات الواقع الصعب. ولكنها 

لم تيــأس أبدا! 

ظروف  كل  تستوعب  حصة  جعلــت  التعقيد،  شديدة  والظروف  البيئة  هذه 
الضعف، وتحولها إلى قوة جبارة لفعل المستحيل، فبدأت مشــوارها بتأجير 
المنزلين اللذين ورثتهما عن أبيهــا؛ وفى صبر احتفظت بالمبالغ التي تأتيهــا، 

حتى جاء الوقت المناسب للتوسع. 

بتأجيرها  لتقوم  أخرى،  منازل  شراء  في  الإيجــارات  قيمة  أولاً  استثمرت   
فبدأت في شراء عمارات  المملكة،  العقارية في  الطفــرة  ثم حدثت  بدورها، 
يشبه  ما  لديها  وصار  مهول،  بشكل  توسعت  حتى  لتأجيــرها،  كــاملة 
إمبراطورية من العقارات بأحيــاء الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، 

تدر عليها ملايين من الريالات.

ماً لتؤسس  لا يشترط أن تكونَ متعلِّ
إِمبراطُورية عقَارِية

12
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بنفسها، بدون تعامل مع  ببنائها  العقارية الضخمة، قامت  هذه الإمبراطورية 
البنوك أو بالشيكــات لكونها أمية، فاعتــادت أن تبرم الصفقات بنفسها بدون 

وسيط، مع اعتمــادها على أوراقها الخاصة ببصمتها! 

الآن؛ السيدة »حصة العبد الله« تجــاوزت الخمسين عاماً، ولهــا خبــرة طويلة 
للغاية في مجال العقارات، بنى على أساسها إمبراطورية واسعة، حتى أنها 
تقول في حوار مع صحيفة الحيــاة، أن حسها وفطــرتها وفراستها هي التي 
الأسباب  من  أكثر  والشــراء،  البيع  عمليات  إتمام  في  الأكبــر  الدور  تلعب 

المادية والســوقية.

فقط تعتمد على خبرتها، وتعاين الأماكن بنفسها، وتتفحص حال العمارات أو 
البيوت التي ترغب بشرائها، وتسأل عنها، وتدخلها، ثم تقــرر، نعم أو لا! 

أصبحت  والأرباح،  والقلم  الورقة  على  في صفقــاته  كثيراً  يعتمد  مجال  في 
»حصة العبد الله«، الأمية، التي تركها أبواها في أسوأ ظروف ممكنة، من 
الخبرة، وقلة الحيلة، وعدم التعليم.. أصبحت من أبرز العاملين في هذا المجال، 

ولم يحــدث – على حد قولها – أن اشترت عقــاراً واحداً ندمت عليه! 

الحياة لا تعتــرف بمبــررات من نوع: ظروفي سيئة جداً. 

فشلك لا تبرره ظروفك... نجاحك أنت من تصنعه. 

كلمةُ السر
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في شتاء العام )2011(، وبينمـا صحفي أمريكي يقود سيارته في ضواحي 
مدينة كولومبوس الأمريكية، ظهــر أمامه متشرد آخر ممن يسميهم المجتمع 
الأمريكي )Homeless( يستوقفه بلافتةٍ مهتــرئةٍ وابتســامةٍ صفراء واسعة 

بدت متناقضة مع هيئته الرثة. 

بحسه  لشعوره   – كاميــرته  وهيَّأ  الرجل،  من  الصحفي  اقترب  حذر،  وفي 
الصحفي – أن هذا الرجل العجيب وراءه قصة، وبدأ يقتــرب منه بالسيارة، 

ليجد أن اللافتة التي يمسكها الرجل على قارعة الطريق مكتوب بها: 
أنا مذيــع راديــو سابق، وقعت  ربـانيــة في صوتي..  أمتلك موهبــة  »أنا 
في الكثير من المتاعب.. أرجــوك! أي مســاعدة من طــرفك سوف أقدرهــا 

جداً.. شكــراً جزيلاً.. فليحفظــك الرب«

فمــا كان من قائد السيارة المصــور، إلا أن سأله عن موهبتــه، وهو يحضــر 
له بعــض العملة ليعطيها له.. ليتفاجأ بالمتســول يتكلم بصــوت مذهل لم يكن 

يتوقعه على الإطلاق! 

صوت إذاعي بامتيــاز، من الصعب تصور أنه يخرج من فم رجــل عادي؛ 
كأنه يتكلم فعلا من خلال راديو، ومع فارق أنه بلا أي تعديلات صوتية أو 

مؤثرات فنية، صوت خلق للإذاعة فقط لا غير! 

وعندما قام الصحفي برفع هذا الفيديو عبر اليوتيوب، تجــاوز عدد المشاهدات 
الـ )28( مليون حول العالم في فترة وجيزة، ونال شهرةً واسعةً الآفاق في 

ريق.. بِلافتة صغيرةٍ  متسولٌ على قارعةِ الطَّ
أصبحَ مليونيراً ! 

13
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الولايات المتحدة خلال أيام، جعلت الجميع يطلق عليه اسم )الصوت الذهبي 
 .)Golden Voice

كان هذا هو )تيد ويليــامز(، أحد أشهــر المذيعين الأمريكيين، وأبــرزهم في 
أداء الإعلانات الصوتية لأكبر المنتجــات العالمية. 

خدم في الجيش وهو صغيــر، وكانت حياته واعدة، إلى أن سقــط في منتصف 
في مستنقع الكحول والمخدرات،  الثلاثينيات تقريباً  الثمانينيات وهو في سن 
واقتحم عالم الجريمة، فتم اعتقاله أكثر من )7( مرات، للعديد من التهم، من 
بينها مخدرات وسرقة وتعدي على ممتلكــات، فلبث في السجن عاميــن تقريباً. 
خرج من السجــن أسوأ مما كان، فاعتقل مرة أخرى في أوائل التسعينــات 
متهمـا بالسرقة؛ ثم تمَّ اعتقاله مرة أخرى في العام )2004( بتهمة التزوير 

والسرقة! 

ومن العام )2004( حتى العام )2011(، قضى )تيد ويليامز( حياته متسولاً 
متسكعاً في الطرقات لاستعطاف المارة، بعد أن دمرت حياته تماما بالمعنى 

الحرفي، صار نموذجاً للفشل والضياع يسير على قدمين.

لديه  أن  يعرف  كان  عقله،  أعماق  في  كامن  باهت  جزء  في  هناك  ولكن.. 
موهبة، وتنتظــر اللحظة المناسبة للانطلاق. 

كيف يطلقها وهو متسول متسكع تعيس؟! حسناً.. طالما أنه في جميع الحالات 
يتسول، فليرفع لافتة يعرب فيها عن موهبته التي طالما آمن بها في صوته 
للمارة، وهو في الحالتين حصل على المكسب، حفنة الدولارات التي تلقاها، 

وسماع الناس لصوته ربما استطـاع أحد أن يساعده.
وهو ما حدث بالفعل؛ أصبح الرجل حديث أمريكا كلها، بين ليلة وضحــاها، 
الإعــلام  وسائل  انهالت  يوتيــوب،  على  القصيــر  الفيــديو  هذا  رفع  فبعد 
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الأمريكية الضخمة على تقديم عــروض عمل مميــزة لـ )تيــد ويليــامز( الذي 
في  للعمل  خياليــة  عــروضا  يدرس  إلى رجل  متشرد مسكيــن،  تحـول من 

الإذاعة الأمــريكية! 

الشهيرة  لشركات كبرى، مثل دعايته  إعلانية  بعمل دعايات  )ويليــامز(  قام 
لجبنة )كرافت( العالمية، وغيرها من الشـركات، وتم استضافته ليحكي قصته 
على  حصــل  كتاباً  أصدر  ثم  الأمريكية؛  الحوارية  البرامج  من  العديد  في 
نسبة توزيع عالية جداً في الولايات المتحدة والعالم، تحت عنوان »الصوت 

الذهبي«.

حياة كاملة من المعاناة والبؤس والسجن والتشرد على مدار )53( عاما تقريبا، 
لافتة صغيرة  من  والانتصــارات،  والشهرة  والأعمال  المجد  بأبواب  انتهت 
أمام  باردة  شتوية  ليلة  في  الطــريق  قارعة  على  رفعهــا  اليد  بخط  مكتوبة 

المارة! 

حتما بداخلك موهبة ما، بما لا يقبل النقاش..

صوتك، شكلك، طريقة تعاملك، عقلك، أفكارك، جسمك،

فهــا، وسوقها..  أو حتى ابتسامتك.. فقط حددهــا، ووظِّ

واحصل على الملايين من ورائها! 

كلمةُ السر
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لم يكن )صابر باتيـا( تلميذاً هنديـاً عادياً وصل إلى الولايات المتحدة في العام 
)1989( م، بل كان عبقريا بالمعنى الحرفي.. تخرج من جامعة )ستانفــورد( 
واحدة من أعظم جامعات العالم بتقدير امتيــاز، وبالتالي كان من السهل أن 

يحصــل على العمل كمبرمج في شركة إنترنت كبرى.

في عمله الجديد، تعرف على شاب موهوب آخر اسمه )جاك سميث(؛ اجتمع 
الزيت مع النار، فكــان من الطبيعي أن تكون المحصلة اندلاع فكرة مشروع 

مميـــز! 

الإنترنت  شبكة  تطوير  على  تعمل  وليدة  تأسيس شركة  مناقشة  المتألقان  بدأ 
كانا  أنهما  حتى  الفكرة  بهما  وعصفت  وقتها،  بالكلية  جديداً  شيئاً  كان  الذي 
يرسلان لبعضهما الأفكــار من خلال الشبكة الخاصة المغلقة التابعة للشركة 

التي يعملان فيها وسط دوام العمــل. 

وما النتيجة؟! قام رئيسهما المبــاشر، بتوجيه تحذير صارم لكل منهما، بعدم 
استخدام خدمة الشركة للتواصل الداخلي في أي مناقشات أو تجارب خاصة 

فيما بينهما، بعيداً عن إطــار العمل.
هنا.. وهنا فقط قفزت الفكرة في عقل )صابر باتيــا( بعنف! 

لماذا لا يوجد بريد إلكتروني خاص بكل شخص لديه إنترنت، مجاني، غير 
مكلف، فردي، سري تماما، خاص، يمكن استخدامه من أي مكان في العالم؟!

حول  رؤيته  باتيــا(  )صــابر  وضع  شديديــن،  ووضوح  وببساطة  هكذا، 

البريدُ الساخن الذي جاء بعد مناقَشةٍ ساخنة
14
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مشـــروعه الجديد. 

بشكل  وانتشر  للوجود،  ميــل(  )الهوت  جاء  م،   )1996( العام  مطلع  وفي 
خُرافي بين كل مستخدمي الإنترنت تقريباً، حيث تجاوز عدد المشتركين به في 
أول عام فقط أكثر من )7( ملايين مستخدم، والذي كان رقمـاً مهولاً بالنسبة 

لعدد مستخدمي الإنترنت في منتصف التسعينات! 

ومع هذا النجاح الساحق، كان من الطبيعي أن يتشمم أثرى أثرياء العالم )بيل 
غيتس( هذه الخدمة المميــزة، ويهرع إلى )صابر باتيــا( طالباً شراء )الهوت 
ميــل( لضمه إلى إمبراطورية )مايكــروسوفت(، متقدماً بعرض شراء رسمي 

في العام )1997( – بعد إطلاقه بعام واحد – بقيمة )50( مليون دولار. 

باتيـا(  كان الجميع يتوقع أن يوافق )باتيــا( على العرض، إلا أنه – )صابر 
– رفض العرض بشدة، لأنه كان يعرف أن خدمته تســاوي أكثر بكثيــر من 
العرض الذي تقدم به )بيل غيتس(.. وبعدها بعام واحد، تم بيــع )الهوت ميــل( 

إلى )مايكــروسوفت( بمبلغ )400( مليون دولار أمريكي! 

التسعينــات  الصفقة الأكبر ربما في  الوقت،  كانت صفقة هائلة جدا في هذا 
من القرن العشــرين، واشترط )باتيــا( من ضمن شروط البيع أن يتم تعيينه 
كخبيــر في شركة )مايكروسوفت( الأمريكية، فوافق )بيل غيتس( أيضـا على 

هذا الطلب.

وبعد أن فاز )باتيـا( بالصفقة، ومع هذا المبلغ الضخم الذي ناله، لم يكتف بذلك 
واستمر في عمله كمبـرمج، فنجح في ابتكار بعض البرامج المتعددة، التي لم 

تنل شهرة )الهوت ميل( طبعاً، ولكنها تتوازى في أهميته أحيانا كثيرة. 



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

52

حاز )صابر باتيا( على الكثير من الشهرة والجوائز والتقدير والاحترام العالمي، 
جعله يلتقي رؤساء أهم دول في العالم وقتها، وبدأ في عمل مشاريع عملاقة في 
بلده الأصلي الهند، أهمها تأسيس المعاهد التعليمية والتقنية، ومساعدة الفقـراء، 
حتى قيل: »إن ثروته انخفضت إلى )100( مليون دولار، وفقد ثلاثة أرباع 

ثــروته في إنجاز هذه المشـروعات«.

فكرة واحدة التقطهــا أثناء مناقشة حادة مع مديره، وطورها، وأنجزها بأفضل 
شكل ممكن.. جعلته يمتلك في حسابه البنكــي مئات الملايين من الدولارات، 

ويرتبط اسمه بواحدة من أهم منتجــات الإنترنت على الإطلاق! 

في حياتك تحدث الكثير من المواقف العصيبة 

والسخيفة؛ ربما يكون موقف سخيف من هذه 

المواقف، هو المفتاح الذي يقدم لك فكــرة،

تأتي إليك بالملايين فيما بعد! 

كلمةُ السر
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يعتمد  أساسي  بشكل  نجـاحها  المتخصصــون–  يقول  الأفــلام –كما  صناعة 
على الترويج والدعاية لها. 

هذه هي الفكرة الأساسية لصناعة السينما، والتي تتطـلب أن يخرج شخص ما 
من منزله ويتوجه لأقرب صالة عرض، لدفع مبلغ من المال، نظير مشاهدة 

فيلم سينمـائي في قاعة مزدحمة. 

وسائل  -عن طريق  تماماً  مقتنعاً  كان  إذا  إلا  ذلك؟!  كل  يفعل  يجعله  الذي  ما 
الإعلان والدعاية- أنه سيحقق المتعة المرجوة من وراء مشاهدة الفيلم.

Artisan Entertain� )لذلك، وجدت شركة الإنتـاج السينمـائي الأمريكية) 
بإنتاج فيلم سينمـائي )رعب( بمبلغ  ment( نفسها في مأزق، عندمـا قامت 
)50( ألف دولار فقط، وهو مبلغٌ ضئيلٌ للغاية وبإمكـانيات شديدة التواضع، 

مقارنة بالتمويل الضخم الذي تموله الشركات الكبــرى للأفلام. 

إلا أن الشركة وجدت أن هذا الوضع أقرب إلى التحدي الممتــع، فهي تصــارع 
ديناصورات الإنتاج السينمائي حرفيــاً، بميزانية شديدة التواضع؛ وطالمــا أن 
المعركة غير متكافئة إطلاقاً، فمن البديهي أن تلجــأ الشركة للإبداع، لمحاولة 

تعويض هذه الهوة الضخمة في التمويل.

مشروع )ساحــرة بليــر(.. 
ملصــق غريب، انتشــر بشكل فيروسي هائل بين أوساط الشباب الأمريكي 
وتعليقها  المنشــورات  هذه  بتوزيع  الجامعيين  الطلاب  بعض  قيام  بعد  فجأة، 

الأفكَـارُ المرعبة.. لا يمكن تسوِيقَها إلا 
بِطريقَةٍ مرعبة! 

15
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المقاهي،  الثانوية،  المدارس  الجامعات،  الشباب،  فيه  يتواجد  مكــان  كل  في 
محال الملابس الشبابية، ويتحدث الملصق عن اختفاء )3( شبــاب، خرجوا 

ولم يعودوا. 

وبنهاية الورقــة، مناشدة لكل من تقع يديه على هذا المنشــور أن يقوم بالدخول 
على موقع إنترنت باسم )Blairwitch.com( للمزيد من المعلومات؛ فانهالت 
الزيارات على الموقع، الذي كان يستعرض بشكلٍ جديٍّ تماماً فقدان )3( من 
الشباب المتهور في غابة )بليــر(، كانوا في طريقهم للبحث عن ساحــرة ما.. 
واستعرض فيلمـاً تسجيليــاً قال أنه هو الشيء الوحيد الذي تبقى منهم، عثــر 

عليه بالصدفة! 

وعلى الموقع، ظهر مقطع قصير مرعب من الفيلم، مصور بكاميرا فيديو عادية 
الثلاثة  الشباب  يبدو فيه  تماماً، خالٍ من أي مؤثرات سينمائية من أي نوع، 
يتحركون بقلق واضطــراب وسط الغابة، في مشاهد تثير القلق والاضطــراب 
بشدة، إلى جانب عرض صور الثلاثة المفقــودين، وبعض التقارير البوليسية 

تفيد باختفائهم في الغابة. 

انهالت الزيارات أكثر على الموقع بالملايين، وانتشر هذا الاسم بشدة في كافة 
أو  الموقع  يدخل  لم  الذي  حتى  الشباب،  وبين  الإلكترونية  والمواقع  المنتديات 

عرف القصة، كان قد سمع بهذا الموضوع بشكل أو بآخر. 

في نفس الوقت، وفي داخل شركة السينما متواضعة الإمــكانيات، شددت إدارة 
الشركة على الممثلين الثلاثة المغمورين بعدم الظهــور أبدا، وعلى الإطلاق 
في أي مكــان، وعدم التحدث مع ذويهم أو أقربائهم بأي شكل، إلى حين إطلاق 
الفيلم في دور السينمـا، الأمر الذي أشعل بشدة فضول الجمهور مع غموض 

الموقف. 
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كل هذه الدعاية، بدون أي سطر في صحيفة أو مشهد قناة تلفزيونية واحدة.. 
فقط مجموعة من الملصقات، وموقع إلكتروني.

وأخيرا، طرح الفيلم في )27( دار عرض فقــط حرصا من الشركة على أن 
تكون السينما كاملة العدد.. إلا أن إقبال الجماهير كان مذهلا، فارتفع عدد دور 
السينما التي عرض فيها الفيلم إلى )1000( دار سينما في الولايات المتحدة، 

مع إقبال جماهيري غير مسبوق. 

إيــرادات   – فقط  دولار  ألف  الخمسين  ميزانية  صاحب   – الفيلم  وحقَّق 
تجــاوزت الـ )248( مليون دولار أمريكي.. فارق هائل ضخم مذهل لا يمكن 
حتى مجرد تصوره، من بضعة آلاف إلى مئات الملايين من الدولارات، بسبب 

فكرة عبقرية للتغلب على ضعف ميزانية التسويق! 
تغطية  في  العبقرية  بهذه  للأبد  بليــر(  الساحرة  )مشروع  فيلم  التاريخ  خلد 
كأول  القياسية  للأرقام  أنه دخل موسوعة )جينيس(  الضئيلة، حتى  الميزانية 

وأعظم فيلم )تسجيلي( يحقق هذه الأربــاح في التاريخ! 

ضعـف الميزانيــة ليس مبرراً أن تصرف نظرك عن 

المشروع..

بل هو مبــرر أقوى أن تقوم بالمشروع بطرق أخرى 

مختلفة وغير تقليدية؛ طرق أكثر ذكاء باختصار! 

كلمةُ السر
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)هوبرت(  بجامعة  الملتحق  ليبــولد(  )إيــان  حاول  جامعــي،  طالب  كأي 
الأمريكية أن يقدم مشـروعاً مميــزاً للتخرج، في مجال “اقتصاديات الأعمال 

الناشئة”. 

للتسوق  دليــل  تطبيق  محاولة  وهي  بسيطة،  للتخرج  مشروعه  فكرة  كانت 
عليهم  توزيعه  ويتم  الجامعات،  لطلاب  أساسي  بشكل  موجهاً  يكون  والترفيه، 

مجـاناً، والنموذج الربحي يكون من خلال إعلانات المعلنين في المجلة.
ماذا كان رد أستاذه الجامعي المشرف على البحث؟ الرفض التام، وإخبــاره أنه 

مشروع فاشل، بل وجعله يرسب في مادته مانعاً إياه من التخرج! 

كان )ليبولد( مقتنعا بشدة وبعناد بنجاح فكــرته؛ لأن الشريحة ما بين )18( 
إلى )24( سنة هي الأكثر كفاءة ونشاطاً ورغبة في الترفيه والسفر ورؤية 
إلا  الجامعات،  في  خاصة  أخرى،  عمرية  شريحة  أي  من  أكثر  الإعلانات، 
المشروع سيفشــل، جعـــل  الجامعي، وإصــراره على أن  أن رفض أستاذه 

)إيــان( – بطبيعته العنيدة – يتشبث به بشدة، ويصر على تطبيقه.

بدأ )إيــان( برأس مال قيمته )48( دولار، في عام دراسي رسب فيه بالفعل 
وأطلق  توقعاته،  كافة  واضعا  لمشــروعه  العمل  خطة  فكتب  أستاذه،  بسبب 
زملائه  بعض  واختــار   ،)Campus Concepts( الافتراضية  شركته 

للمبيعات بنظــام العمولة بالأرباح، مقابل قدرتهم على جذب المعلنين. 
وظهر أول دليل مطبوع في العام )1986( م في جامعة )هوبــارت(، ووجد 
إقبالاً جيداً جداً من الطلاب، حتى أن العدد الأول حقق عوائد قيمتها )2000( 

شكراً.. الرفضُ.. جعلنِي مليونيـراً!
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دولار، نصفها كان ربحـاً صافياً للشاب الصغيــر.

انطلق )ليبولد( في طريقه، وعين أصدقاء له بنفس الطريقة، حتى استمر هذا 
الدليل للطلاب لمدة عامين، وحقق عوائد بلغت )75( ألف دولار.. ولما جاء 
العام )1990( كانت الأرباح تجاوزت الربع مليون دولار أمريكي، مما جعل 
الناشئ  لمشــروعه  ويتفرغ  قد شغلها لاحقا،  كان  التي  يترك وظيفته  الشاب 

بشكل أكثر تركيــزاً، بدءاً من العام )1991(. 

توسع المشروع الطلابي ليشمل جامعات أخرى، وتوافر في اتحادات الأنشطة 
الرياضية في معظم الجامعات الأمريكية، وفي العام )1995( تم تنظيــم بطولة 
رياضية تابعة للشركة التي أنشــأها )ليبولد(، ثم في العام )1996( م ساهمت 
)نايك(  مثل  للطلاب  الموجهة  الدعاية  معترك  في  العالمية  الشركات  عمالقة 

و)بيبسي( و)مايكــروسوفت( في مطبوعات )ليبولد(. 

وفى العام )1998( م، كان إجمالي عائدات الشركة أكثر من )10( ملايين 
دولار أمريكي، ووصلت إلى أكثر من )3( ملايين طالب جامعي أمريكي، 
وشملت معظم الولايات الأمريكية.. ثم انتقلت الفكرة إلى خارج البلاد، وضمت 

شركات عالمية كبــرى. 

المتعجــرف  أستاذه  من  رفضها  تم  التي  فكــرته  بسبب  )ليوبولد(  صــار 
مليونيــرا. 

 واعتــرف هو بنفسه، أنه لولا أن رفض استاذه هذه الفكرة في بحثه، لم يكن 
ليعطيها هذا القدر من الاهتمــام في حياته فيما بعد! 
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إذا كان لديك فكرة أنت مقتنع بها تماماً –عن دراسة 

شخصية موسعة- وقوبلت بالرفض أو السخرية، فهذا 

سبب أدعى لكي تقوم بتنفيذها، لتثبت أنك على حق..

ولتجعــل –وربما هذا السبب الأكثر متعة– من سخــر 

من فكــرتك،

يبدو في موقف بالغ السوء والحرج.. متعة حقيقية! 

كلمةُ السر
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للتدوين  مصغرة  كشبكة  )تويتــر(  توسع  ومع   ،)2009( العام  في 
ذي  سانشيــز(  )كريس  الشاب  عقل  في  يكن  لم  الاجتمـاعي،  والتواصل 
الثلاثة وعشرين عاما أي شيء سوى إنشــاء حسابه على هذه الشبكة، فقط 

بنية متابعة مغنيته المفضلة.

عن  المعروفة  التغريدات  نفس  ليغرد  الشخصي،  حسابه  بدأ  وبالفعل، 
الشباب، إلا أنه بمرور الوقت بدأ يشعر بالملل، فقرر أن يبدأ في التغريد 
لأمور أخرى مختلفة عن التغريدات الحياتية العادية، وأنه يجب أن يبدأ في 
التغريد عن المعلومات والحقائق التي يهم العالم أن يعرفها، خصوصا أنه 

واسع الثقافة والاطلاع. 

فوضع  كبير،  بشكل  تغريداته  من  يكثف  أن  قرر   ،)2011( العام  وفي 
Uber�( دقيقة، تحت حســاب )15 )خطة للتغريد عن معلومة مفيدة كل) 

facts(. وكانت النتائج مذهلة.. 

مر عامٌ واحدٌ فقط منذ بدأ خطته، وحقق أكثر من )200( ألف متابع، من بينهم 
مشــاهير كبار، فبدأ في تكثيف العمل أكثر، وتنويعه، وعرض المعلومات بشكل 
أكثر تشــويقاً، حتى وصله العرض الأول من إحدى المواقع الكبــرى، بأن تدفع له 
شيكا بقيمة )600( إلى )800( دولار أسبوعياً من أجــل تضمين روابط المواقع 

في المعلومات التي يذكرها في حسابه. 

لمـاذا لا أجمعُ بعضَ الأموالِ الجيدة 
من أمورٍ تسلّينـا؟!
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على  متابع  مليون   )9,4( من  أكثر  إلى  حســابه  ارتفع  الوقت،  وبمرور 
بوك(،  )الفيس  صفحة  على  متابع  مليون   )1.5( من  وأكثر  )تويتــر(، 
ونصف مليون متابع على )إنستغرام(.. مع صافي ربح يزيد عن النصف 

مليون دولار سنويــا! 

للمستخدمين  يتيح  تطبيــق خاص  إطلاق  أيضـا  قرر  بل  بذلك،  يكتف  لم 
الإعجاب والتعليق على المعلومات التي يذكرها في حسابه، ونشرها على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وساعده على زيادة دخله بمقدار )60( ألف 

دولار.

مثل  منافسة  مواقع  من  كثيرة  لصعوبات  تعرض  )سانشيــز(  أن  صحيح 
بأنه غير  تتهمه  بدأت  التي  الكبرى  المواقع  )Buzzfeed( وغيرها من 
المواقع  مثل  جاد  بشكل  الحقائق  أو  المعلومات  يذكر  ولا  موضوعي، 
الكبــرى، إلا أنه أثبت للكل أنه يتحرى الدقة الكاملة فيما ينشره عن أي 

معلومات. 

مازال )سانشيــز( يعمل على حســابه الدائم بمســاعدة أصدقاء وموظفين، 
إلى نموذج  الوقت، وتحول  العمل بشكل أساسي طوال  ويركز على هذا 
عالمي لـ )Master Social media Expert(، بعد تحقيق منجــزات 

هائلة في هذا الإطــار، مازالت مستمرة حتى يومنا هذا. 

فقط بدأ الموضوع كله من هواية عادية للتسلية وتزجية الوقت، وجد أن 
لديه الفرصة لتحقيق شيء من ورائها، وتحويلها إلى ماكينة أموال، فقــام 
بمعجزات حقيقية، وأصبح في مقدمة خبراء )السوشيال ميديــا( عالميــا 
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بلا منازع! 

حولك مليون أداة وفكرة تستخدمها حالياً للتسلية،

ولا تفكــر في أنها يمكن أن تكون منجماً مليئاً 

بالذهب يمكنك استخدامه..

فقط حـاول أن تنظـر للأمور بنظـرة مدققة فاحصــة،

واستغل أتفه الأمور لجذب الثروة! 

كلمةُ السر
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 آخر ما كان يتوقعه مدرسو هذا الطالب تحديداً، هو أن ينجح في أي شيء 
في الحيــاة. 

اسمه )ريتشــارد(؛ مولود في بريطـانيا، درس في المدرسة بصعوبة شديدة 
القراءة الشديد، وكان يجد صعوبة  للغاية، لدرجة أنه كان يعاني من عســر 
المناهج  قراءة  في  الأساسي-  التعليم  من  متقدمة  مراحل  في  –وهو  بالغة 

الدراسية، مجرد قراءة فقط! 

مندهش-  -وهو  يراهم  الذين  أصدقائه،  الشديد من  بالحرج  يشعر  كان  لذلك، 
يجيدون قراءة المناهج بشكل عادي للغاية، بينمـا هو يعاني الأمرين في مجرد 

نطق الكلمــات. 

وكان من خجله أنه كان يقضي ساعات طويلة محاولاً حفظ الكلمــات، كلمة 
بكلمة، تلك التي يعرف أنه سيطلب منه قراءتها أمام أصدقائه في الفصــل.. 

ناهيك عن درجات شديدة الانخفاض في أي اختبــار الذكــاء. 

باختصــار، كان مدرسوه يرون أنه فتى أقل من الطبيعي بكثيــر، وأنه سيلقى 
الكثير من المشاكل في حياته عندما يكبر. 

عندما وصــل الفتى غريب الأطوار لعمــر السادسة عشــر، وكاندفاع ذاتي 
ترك  التي  الطلبة(  )مجلة  أسس  فقد  القراءة،  بطء  من  المتواصل  من حرجه 

الإمبراطوريات العملاقَة تبدأ بِمجلة
طُلاب أَحيـاناً! 
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دراسته من أجلها، وبدأ بعد عام واحد فقط في جلب المعلنين وجلب الأرباح! 

لبيع  محلاً  فأسس  أكثر،  توسع  السبعينات،  بداية  في  سنوات،  أربعة  وبعد 
خدمة  يقدم  الذي  العالم  في  نوعه  من  الأول  جعله  الموسيقية،  التسجيلات 

 .)Virgin التوصيل عبر البريد؛ وسماه باسم )العذراء 

الفتى الذي كان يعاني  هائلاً، وانهالت على  بالذات نجاحاً  وحقق هذا المحل 
صعوبة النطق الأموال كالأنهار. 

)ريتشــارد  أسس  عندما  الكبــرى  بضربته  قام  الثمانينيات،  منتصف  في  ثم 
برانســون( شركة للخطوط الجــوية، أسماها )فيرجين أتلانتيك(، التي نجحت 
نجاحاً مذهلاً لأنه أدخل فيها العديد من الخدمات المميزة والفريدة من نوعها، 

مع منهجية كاملة لتخفيض الأسعــار. 

بمرور الوقت، توسعت كلمة )فيــرجن( كعلامة تجــارية حتى بلغت )360( 
شركة تابعة لها منتشرة في )30( دولة حول العالم، وتعمل في كافة المجالات، 
والمشروبات،  المالية،  الخدمات  والسياحة،  والنقل  الاتصالات،  من  بدءا 
والموسيقى،  الترفيه  فضائية(،  ومكوكات  حديدية  )سكك  الثقيلة  والصناعات 
التجزئة، وغيــرها، وتضم  الصحية، وتجارة  والرعاية  المتحركة،  والرسوم 

أكثر من )50( ألف موظف حول العالم! 

لماذا اختــار )برانســون( كلمة )العذراء Virgin( لتسمية مجموعة شركاته 
بهذا الاسم؟! لأن كل منتج أو خدمة يقدمها لا بد أن تكون جديدة من نوعها، 

بكرا تماما. 

في العام )2006(، احتـــل )ريتشــارد برانســون( المركز التاسع في قائمة 
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إسترليني،  جنيه  مليــارات   )3( بـ  تقدر  مهولة  بثروة  العالم،  أغنياء  أغنى 
واستمــر في حجــز مركزه في قائمة أغنى أغنياء العالم حتى يومنــا هذا. 

بدأ بالمجال الذي كان يخافه بشدة )مجلة( طلابية رغم صعوبته في القراءة، 
ثم انطــلق مُحلقــاً في كل المجالات التي يمكنك تخيلهــا، بفكرة جديدة في كل 

مجــال، تضمن له اختراقاً سريعاً ونجــاحاً قصيراً! 

 النجاح والثروة لا تعتــرف بأمور مثل ضعف ذاكــرتك،

أو عدم قدرتك على النطق الصحيح،

أو ملامحك التي لا تبدو عليها الذكاء.

 النجاح يعتــرف بمن يأخــذ خطوة،

ولو كانت صغيرة على شكل مجلة طلاب! 

كلمةُ السر
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لم يكن الشـاب )والاس جونســون( لديه طموح بعينه.. مجرد شاب عادي، التحق 
بالعمل وهو شاب صغير في ورشة لنشــر الأخشــاب، قضى فيها أياماً جميلة، 

استغل فيها جسده الممشوق القوي للقيام بالأعمال الصعبة.
تزوج، واستقــر، بنى حياته الشخصية كلها على وظيفته التي ألفها منذ أن كان 

صغيراً، والتي قضــى فيها وقتاً طويلاً حتى وصل إلى سن الأربعين. 
لتكون أكبر مفاجأة –أو قل صدمة– في حياته.

أبلغه مديــره في العمل بأنه مطــرود نهائيا من الورشة، التي قضى فيها جل 
حياته، وأنه يجب أن يغادرها الآن نهائياً بلا عودة! 

خرج )جونســون( إلى الشارع بلا هدف.. بلا آمال.. تذكــر مجهوده الطويل 
اليوم  هذا  كان  فيها..  كله  عمره  وقضى  بناها،  التي  الورشة  في  العمل  في 
بالنسبة له أسوأ يوم في حياته كلها، وشعر أن الأرض تميد به.. وتمنى –كما 
قال فيما بعد– لو غاص في باطن الأرض وابتلعته في أعماقها. ضاع باب 

الرزق الوحيد الذي يصرف به على نفسه وزوجته وأسس به حياته كلها! 
لما عاد إلى المنزل، حكى لزوجته.. فعمت الصدمة، ومضت الأيام كئيبة بلا 
أمل، حتى أعلن لزوجته أنه لا مفــر من رهــن البيت الصغير الذي يعيشون 

فيه، مقــابل بناء منزلين صغيــرين آخرين سيبنيهما بنفسه.
 

وبالفعل، بدأ )جونســون( رحلته في بناء منزلين صغيــرين بذل فيهما جهده 
كله، ووضع فيهمــا كل خبــراته الهائلة التي تعلمها على مدار عمــره كله، 
وتم بيــع المنزلين، واسترد قيمة الرهان، ولكن.. وبسبب مهارته الكبيرة في 
البناء والتصميم، بدأ ينهال عليه عروض المقاولات لبناء المزيد من المنازل، 

ردُ من العمــلِ.. الطَّ
نِعمةٌ كبيرةٌ تستحقُ الشكــر
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بتصميمات وطرق مختلفة. 

المنازل  من  جداً  الكثير  ببناء  )جونســون(  قام  فقط،  أعوام  خمسة  وخلال 
بنائها، ونال من ورائها مئات الآلاف من  في  الصغيرة، وأصبح متخصصاً 

الدولارات، حتى أصبح مليونيــراً. 
به  ابتدأ  فندق  Holiday Inn(.. أول  ( له، وسماه  فندق  بنــاء أول  ثم قرر 

سلسلة الفنــادق العالمية الشهيرة، التي توجد في كل أنحاء العالم اليوم! 

يقول )والاس جونســون( مؤسس سلسلة فنادق )هوليداي إن( العالمية: 
“لو علمت أين يقيم مديري في العمل الذي طردني من الورشة، لذهبت إليه 
بنفسي وقدمت إليه الورود والشكر الجزيل على طردي، الذي كان أول خطوة 

في أن أغدو مليــارديرا!”

الموقف الصعــب يجعلك تتألم.. فقط، أما إذا كنت تتحلى بروح إيجــابية، فستحول 
الألم إلى أمــل.. تنهض، وتفتح باباً جديدا؛ً لتحقق نجاحاً أعظم مليون مرة من الذي 

كنت تعيش فيه، وتقتحم حياة أكثر رفاهية ومتعة واستقراراً. 

ربمـا تكون الوظيفة التي تعمل بها الآن، وتتقاضى 

عليهــا معاشاً شهرياً كافيــاً،هي العائق الوحيـــد 

لنهــر من الأموال ينتظــر فقــط أن تسبـــح فيه، 

وتأخذ قرار المغامــرة..

إذا طــردت من عملك، فاشكــر مديرك،

واستعد لبناء الإمبراطورية الخاصة بك. 

كلمةُ السر
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قوانينُ الخيــالِ قَادرةٌ على أن تدرَّ 
المليــارات!

إنجليــزيةٌ هي.. إنجليــزيةٌ حتى النخاع إذا شئت الدقة.. 
بريطـانيــا  في  الزرقاوين  وعينيها  الأصفر  بشعرها  ولدت  )جوان(  اسمها 
الخيالية وتربية  الستينات، وكانت عاشقة في صغرها للقصص  في منتصف 

الأرانب! 

كبرت الفتاة الصغيرة، وبدأ يظهر أن مستواها الدراسي سيء للغاية، فهي لم 
تكن جيدة في دراستها المدرسية أو الجامعية على حد سواء، وكانت سريعة 
الملل، لا تفعل شيئا سوى قراءة القصص والروايات الخيالية، وتأليف بعضها 

ثم إلقائها في درج المكتــب أو تقطيعها.

عملت سكــرتيرة بعد التخرج، وكان السبب الأساسي في هذا العمل هو نطقها 
الفرنسية، لأنها كانت  للغة  للغة الإنجليزية الأصلية، وإجادتها أيضا  الممتاز 
مهتمة جداً باللغويات والتراكيب اللغوية، بناء على ثقافتها الواسعة عبر قراءة 

الكتب والقصص الخيالية. 

لاحقاً، سافرت إلى فرنسـا، ثم البرتغال، وعملت في التدريس في حياة شديدة 
النمطية.. إلى أن قابلت زوجها، وأنجبت منه طفلة.. ثم دخلت في صراع مرير 
إلى  النهاية  تلجأ في  أحداثاً عصيبة، جعلها  طويل مع زوجهــا، عاشت معه 

السفارة البريطانية، طلباً للحماية من زوجهــا. 

20
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وعادت إلى بريطـانيا، لتفاجأ بصدمة أخرى.. توفيت أمها التي كانت تحبها 
كثيراً، فدخلت في موجة طويلة من الاكتئاب والإحبــاط الشديد، وقضت تلك 

الفترة برفقة أختها في )إدنبــره(.

لكي  أنه  قررت  عمــرها،  من  الثلاثين  في  وهي  التسعينــات،  منتصف  وفي 
تتجاوز هذه الظروف العصيبة عليها أن تتسلى بكتابة قصة خيالية من القصص 
التي تعشقها كثيـراً، فكتبت رواية مغامرات خيالية لصبي ساحـــر يخوض في 

عالم سحــري.. جاءتها فكرة القصة أثناء رحلة في القطــار. 

كانت وقتها تعيش عاطلة على نفقة الحكومة البريطانية، وقضت وقتها على 
متحمسة  بها  فذهبت  الرواية..  فصول  انتهت  أن  إلى  قصتها  تكتب  المقاهي 
لإحدى دور النشـــر، التي رفضت مباشــرة مجرد التفكيــر في نشــر رواية 

طويلة خيالية سخيفة كتلك! 

ثم ذهبت إلى دار نشــر أخرى، فكان نفس الرد.. ثم ثالثة، فرابعة! 
روايتها  قوبلت  للنشر،  دارا   )12( إلى  الإحبــاط–  –بمنتهى  ذهبت  حتى 

بالرفض منهم جميعاً! 

إلى أن انتهى بها الحال إلى دار نشــر صغيرة، وافق ناشــرها –على مضض 
شديد– على نشــر روايتها الخيــالية، بعد ضغط شديد من ابنته الصغيرة ذات 

الـ )8( أعوام، التي قرأت الرواية وأعجبت بها جدا. 

إلا أن الناشر طلب من السيدة طلبـاً غريباً، وهو عدم وضع اسمها )جوان( 
كمؤلفة القصة، حتى لا يعرف القارئ أن كاتب القصة امــرأة، لأن القــراء 
ينفــرون من قراءة كتاب للأطفال والمراهقين بقلم امــرأة )على حسب ما قاله 

الناشر(.
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 ..)j( وهو حرف الـ )لذلك، فقد اقتــرح وضع حرف مختصـــر بدلا من )جوان
رولينغ(..  كي  )جي.   ..)J.K. Rolling( هو  المؤلفة  اسم  يكون  وبالتالي 

ووافقت )جوان( على هذا الطــلب الغريب رغم كل شيء.
ونشــرت الرواية أخيــراً.. 

كــان ذلك أول عدد لسلسلة روايات )هاري بوتــر( الشهيــرة، أشهـــر سلسلة 
روايات خيالية حول العالم كله الآن! 

عن  قياسية  أرقاماً  وحققت  الكتب،  وتوالت  مبهــراً،  نجاحاً  الرواية  نجحت 
سابقيها، وتم إخراج )8( أفلام من السلسلة، وأصبحت )جي. كي. رولينغ( من 
أغنــى أغنياء العالم بثروة مليارية، وتصدر اسمها أهم مشاهير العالم لسنوات 
طويلة –حتى الآن- فقط بعد مرور عدة سنوات من إطلاقها لسلسلة رواياتها 

الخيــالية. 

الكلام عن وجود مشاكل عائلية، ومعارك، وأوضاع 

سيئة، وطلاق، وسفــر، وإرهاق في الحيــاة..

هو أكثر دافع لكي تكون مليــارديراً ناجحــاً بطريقتك،

حتى لو كان كل ما تملكه بعض الأفكــار الخيالية

لساحرات يطــرن على عصا مكنسة! 

كلمةُ السر
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كثيرون سمعوا باختراع )توماس إديسون( المدهش في نهاية القــرن التاسع 
عشــر، وهو المصبــاح الكهــربائي، الذي انتشر نبأه انتشار النار في الهشيم.. 
حكاية  تفاصيل  سمع  عندما  الذكـي،  العصامي  الشاب  )جيرارد(  أن  غير 
)أديسون( أضاءت فكرة في رأسه بشدة، كما يفعل مصبــاح إديسون في تبديد 

الظلام.

كانت أول خطوة قام بها )جيرارد( هي شراء مصنع قديم متهالك في مدينة 
وتزويده  وتأسيسه،  لتجديده  الأموال  من  الكثير  عليه  صرف  )إيندهوفن(، 
بالآلات التي تسمح بإنتاج هذه المصـابيح، وسمى المصنع الصغير باسم عائلته 

)فيليبس(.

المنافسة  وكانت  المصبــاح،  هذا  إنتاج  في  بدأت  قد  كله  العالم  كانت شركات 
صعبة للغاية، خصوصا مع ارتفاع أسعار الآلات، والتخفيض المستمر في سعر 
المنتج، لدخول مئات الشركات في مجال تصنيعه، إلى أن جاء الوقت الذي شعر 

فيه )جيرارد( أن شركته الناشئة ستفلس حتماً.

كان المدد هذه المرة من )أنطون( أخيه الأصغــر، الذي عمل معه كمندوب 
مبيعات شديد النشاط واللباقة، فبدأت المبيعات تزدهر، خصوصا مع الأفكــار 
التجارية والتسويقية المميزة التي يتم اقتراحها من طرف الأخ الذكي، فبدأت 

الأعمال تتوسع، والطلبات تزداد. 

وبدأ التوسع في أعمال الشركة كذلك.. 

فــنُّ مطــاردةِ الأفكَـارِ الجديدة
21
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الزجاج،  صناعة  في  متخصصة  )فيليبس(  لـ  تابعة  أخرى  شركات  تأسست 
بتأثيث معمل كامل للأبحاث  الكبـــرى  القفـــزة  ثم  وصناعة الإلكترونيــات، 
العلمية والتقنيــة سنة )1914(.. ذلك المعمل الشهيــر الذي شهد العديد من 
الاختراعات والتقنيــات التي ساعدت على تطويــر صناعة الكهرباء عالميــا. 

في  بالكساد  التي تصاب  الشركات  كافة  الحــرب، وعلى عكس  اندلاع  ومع 
أوقات الحروب، ازدهرت )فيليبس( بشدة؛ بسبب الطلب الشديد لمنتجاته على 
فاستغلت  أوروبا،  في  بشدة  مكروهة  كانت  التي  الألمــانية  المنتجات  حساب 
أجهــزة  لإنتاج  وأبحاثها،  أعمالها  في  وتوسعت  الفرصة  )فيليبس(  مجموعة 

جديدة مثل الراديــو وغيرها من الاختراعات التي كانت عجيبة وقتها. 

جديد  كل  صناعة  إلا  تستهدف  )فيليبس(  مجموعة  تكن  لم  الوقت،  وبمرور 
وغير مسبوق، بأفضل شكل ممكن، حتى بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية 
تتوقف في هولندا، إلا أن  تكاد  المصانع  تماما، وجعلت  أوروبا  التي دمرت 
شركة )فيليبس( سارعت بإنتاج أجهزة أشعة “إكس”، و”رونتجن”، والرادار 
بين  تدمج  أجهزة  ثم  الكاسيت..  ثم  التلفزيون..  ثم  العلمية..  الأنشطة  لصالح 
ومسجلات  الآلي..  الرد  وأجهزة  )مايكـروكاسيت(..  والتسجيــل  الكاسيت 

الفيديو.. ثم الأقراص المدمجة.. ثم )البلو راي(.. 

أي شيء جديد، أو أي اختراع تقنــي يظهــر، كانت )فيليبس( تتلقفه، وتصنعه 
فوراً بأفضل صيغة وجودة ممكنة، وتطــرحه بأسعــار مرتفعــة للمؤسسات 
والمستشفيات والحكومات والمصانع، إلى جانب الاستخدامات الفردية العادية.
عدد  ويبلغ  العالم،  حول  ضخمة  كبرى  مصانع  لديها  )فيليبس(  اليوم.. 
لديها  ويعمل  اختراع،  ألف   )100( من  أكثر  باسمها  المسجلة  الاختراعات 
أكثر من )120( ألف موظف في ستين دولة، وتبلغ قيمة الأصول الإجمالية لـ 

)فيلبس( أكثر من )50( مليار دولار. 
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استهــدف كل فكرة جديدة

بالرعاية والتنفيــذ الجيد والتســويق المناسب..

وستحصــد نجــاحاً سريعاً أكثر مما تتوقع! 

كلمةُ السر
قصة نجاح )فيليبس( المستمرة حتى الآن يمكن اختصــارها في
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بهم  يضــرب  الذي  الأعمال  رجال  أشهـــر  من  وين(  )هاري  يعتبــر  ربما 
المثــل في الصعـــود من الثرى إلى الثريا.. وربما أشهرهم على الإطلاق بلا 

مبالغة. 
منذ أن جاء إلى الدنيــا سنة )1937( م، وهو نموذج مجسد للمشاكل.. مشاكل 
في الدراسة، مشاكل مع أفراد عائلته، مشاغبات، عدم التميــز في أي شيء 

تقريبا. 

لذلك.. عندما حصلت والدته على الطلاق من أبيه، اضطــر وهو في عمر الـ 
)15( أن يعمل كسائق سيارات وعامل في محطات الوقود، ويترك تعليمه؛ 
البحث عن  وبدأ رحلة  منه وتزوج  ثم خرج  لمدة عام،  بالجيش  التحق  حتى 

عمل.
جدد  عملاء  جلب  عن  مسؤولا  كان  أنه  شغلها،  التي  الأعمال  بين  من  كان 
لشركة )جمع قمامة(، وأن يدور بنفسه على الشركات بسيارات نقل القمامة 

ليقنعهم بجودة أعمال الشركة.
ومع مرور الوقت، بدأ جامع القمــامة التفكيــر في أنه ربما يستطيع أن يبدأ 
شركة في هذا المجال، فتمكن من شراء سيارة جمع قمامة مستعملة بعد أن 

اقتــرض مبلغا من حمــاه. 
وبدأت الرحلة.. 

اشتهر  الفترة  تلك  في  أنه  إلا  المشاغبات،  أنواع  بكل  )هاري( مشهورا  كان 
ليقود سيارة  الثانية صباحا  الساعة  من الاستيقاظ  بدءاً  بجدية مذهلة،  بالعمل 
القمامة بنفسه حتى الظهيــرة.. ينتهي.. فيستبدل ملابسه، ويذهب -بنفسه- إلى 

المليارات ستجِدُهـا في أكيـاسِ القمامة 
22
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سكـان الحي ليقنعهم بالتعــامل مع شركته، حتى حاز على إعجاب السكان، 
وبدأوا بالتعامل معه.. فقرر شراء سيارة ثانية، ثم ثالثة ورابعة.

وبمرور الوقت، كان قريب )هاري( هو الآخر يدير شركة جمع قمامة جيدة، 
فقرر الاثنان دمج الشركتين، ثم طرحا أسهمهما في البورصة، وهي الخطوة 

التي ساهمت في انتعاش الشركة. 
انتهج )هاري( مبدأ سياسة شراء الشركات الصغيرة بعد ذلك، فلم يمــر عام 

واحد حتى استولى على )133( شركة جمع قمامة صغيرة! 

مرت عشر سنوات، فكانت العوائد الاجمالية تزيد عن )82( مليون دولار، 
ويعمل بها )60( ألف عامل، وتخدم )600( ألف عميل! 

بعد مرور عدة سنوات، أقدم )هاري(الذي أصبح ثرياً على الاستقالة من شركته، 
ومستثمرين،  مساهمين  من  أموال  بجمع  قام  مجنونة،  أخرى  أشياء  ليجرّب 
واشترى شركة فيديو )وهو النشاط الذي كان الأكثر رواجا في الثمانينيات(، 
تسمى )بلوكباستر( تتألف من )8( محلات منتشرة في )شيكاغو(.. بعد مرور 
عامين، طرح )هاري( المحلات في البورصة، فتضاعفت سلسلة المحلات إلى 
)19( محل فيديو.. ثم بعد عدة سنوات، بلغ عدد فروعها )3700( فرع في 
)11( دولة حول العالم، حتى تم بيعها في سنة )1994( بمبلغ رهيب، وصل 

إلى )8.4( مليار دولار أمريكي! 

ثم جاء وقت المغامرة الثالثة الكبــرى، لجـامع القمــامة الذي يبدو أنه تحول 
من جمع القمــامة إلى جمع )الأموال( بحماس ونشاط وذكاء منقطع النظير. 

 )Autonation( سلسلة وكالة بيع سيارات باسم )أسس )هاري( سنة )1996
تضم  فنادق  سلسلة  بدأ  بقليل  بعدها  ثم  أمريكا،  في  فرعا   )370( لها  افتتح 
بعض  )هاري(  اشترى  وفي طريقه،   ..)2004( سنة  باعها  فندقاً،   )500(
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الأندية الرياضية كذلك، وحقق أرباحا ممتازة من ورائها.

اعتبــر )هاري وين( نموذجاً حقيقياً للنجاح المبهر الذي يبدأ من الصفر.. حتى 
قال عنه أحد العاملين معه أنه أول من يحضر للعمل، وآخر من يعود لبيته، 

ولم يستخدم أبدا كلمة )أنا(.. كل كلامه هو )نحن(. 
كم تقدر ثروة جامع القمـامة؟ حاليا، أكثر من 2,4 مليار دولار. 

فكرة أن المليارات لا تأتي إلا من تأسيس شركات 

النفــط، أو بناء مصانع الحديد والصلب.. فكرة واهية 

تماماً طبعاً.. المليارات ستجدهــا حولك طوال الوقت،

فربما كانت ملقــاة أمام باب منزلك! 

كلمةُ السر
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في بيروت ولد )نيقولا حايك( لوالد يعمل طبيب أسنان، وأم ذات جنسية لبنانية 
أمريكية.  كانت ظروف الأسرة جيدة، فانتقلوا جميعا إلى سويسرا وهو في 
السن السابعة، فأكمل دراسته الثانوية، والتحق بجامعة )ليون( دارساً للمجالات 

العلمية.

أن  إلى  طويلة..  لسنوات  بالمحاسبة  عمل  عادياً،  شاباً  الجامعة  من  تخرج 
قرر البدء في إطلاق شركة استشارية صغيرة للمجالات الهندسية في مدينة 
ويحصل  الأسرة،  ممتلكات  يرهن  جعلته  الصغيرة  الشركة  هذه  )زيـوريخ(. 

على قرض بنكي ليمكنه العيش. 

الاستشارات  بتقديم  النجاح  بعض  يحقق  وبدأ  شركته،  نمت  شديدة  بصعوبة 
للشركات المتوسطة والكبيــرة، إلى أن وصل صيتها لشركات مميـزة للغاية، 
وبنهاية السبعينــات استطاع “حــايك” أن يبنى اسما معروفا في أوروبا، لدرجة 
تقديم استشارات للحكومة السويسرية ذاتها، التي طلبت منه إعداد تقرير حول 

قطـاع )الساعات( في البلاد، الذي يعتبر من أهم مصــادر الدخل لسويسرا. 

أمام  سويسرا،  في  الفترة  تلك  خلال  بشدة  متراجعة  الساعات  كانت صناعة 
العالمية  السينما  أبطال صناعة  أن  حتى  المتقدمة،  بصناعاته  الياباني  الغزو 
الساعات  صناعة  تخلف  بعد  يابانية،  ساعات  مرتدين  الظهـور  اعتادوا 

السويسرية العريقة. 
بدمج شركتين  السويسرية  الحكومة  بتكليف من  قراراته  “حايك”  بدأ  بهدوء، 

لا نختـــرِعُ العجلة.. نحنُ فقط نطورها 
ونحصدُ المليارات! 
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سويسريتين، وإنشاء مجموعة صناعية جديدة، واشتــرى بنفسه )51( % من 
المجموعة الجديدة، في خطوة جريئة اعتبــره الكثيرون مجنونا بسبب الإقدام 

عليها، في ظل انهيار صناعة الساعات السويسرية. 

في المقابل، وبعد استيلائه على أكثر من ماركة سويسـرية عريقة، بعد شرائه 
)51( % من قيمة المجموعة، وبدلاً من تخفيض الأسعار لتنشيط حركة البيع، 
قرر )حايك( رفع الأسعــار مستغلا التراث السويسري في صناعة الساعات، 
والتركيز على كلمـات مثل )سويسـرية(، )صنع في سويسرا( أسفل كل ساعة، 

مُظهـراً عراقة التصنيــع، في مقابل الساعات اليابانية الحديثة.

وبدأت الساعات السويسـرية تستعيد بريقها في السوق مرة أخرى..

بفنيين  )حايك(  استعان  التطــوير..  خطوة  وهي  جديدة،  خطوة  )حايك(  فبدأ 
انطلقت  للتصنيــع،  جديدة  تقنيات  واستخدام  الساعات،  لتطويـر  ومهندسين 
لتبيع أكثر من )12( مليون ساعة  العالمي  ساعة )سواتش( ودخلت السوق 
بمنتصف الثمانينيات، وكانت بأناقة سويـسرية وسعر مقبول، حتى أصبحت 

متوافقة مع أطقم الملابس والأحذية. 

وفي نهاية الثمانينات، أصبحت ساعة )سواتش( ظاهرة عالمية، الكل يعرفها 
ويتكلم عنها، ويشتــري أكثر من لون وإصدار لها، لتناسب ملابسه وأحذيته. 

وقرر  نجـاح،  من  إليه  بما وصل  يكتف  لم  الأصل  اللبنــاني  )حايك(  ولكـن 
الخوض في تجربة أخرى.

تحالف  الذي  موبيل(  )سواتش  مشروع  على  )حايك(  عمل  التسعينات  في 
سيارة  أول  وظهــرت  للسيارات،  الألمانية  مرسيدس  شركة  مع  بمقتضاه 

)سمارت( صغيرة حول العالم، كنتاج لهذا التحالف. 
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مجموعة  في  التنفيذي  منصبه  عن  )حايك(  تخلى  الثالثة،  الألفية  مطلع  ومع 
)سواتش( السويسرية لابنه، بعد أن وصلت ثــروته إلى حوالي )3,9( مليار 
مليــارات دولار   )5( إلى  )سواتش(  إيرادات شركة  بلغت  أن  وبعد  دولار، 

سنويا. 

الساعات  صناعة  يختـــرع  لم  الذي  حايك(  )نيقولا  توفي   )2010( وفي 
السويســرية العريقة؛ ولكن كان له الفضــل في بقائها واستمــرارها بقوة على 

مستوى العالم، بعد أن اتهمه الجميع بالجنون والمغامرة غير المحسوبة! 

لا داعي لأن تكون عبقريا مخترعا مبتكــراً.. فقط 

قم بتطويـــر ما تشعــر أنه بدأ يتهــاوى ويتقادم، 

وجهـــز خزائن أموال ضخمة في غــرفة مكتبك، 

ستمتلئ قريبا! 

كلمةُ السر
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على الرغم مما يبدو عليه من تميــز في صغــره، إلا أن “صــالح كامل” بدأ حياته 
بشكل عادي تماما، دخل المدرسة واستمر فيها حتى التعليم الجامعي. 

كــان الجميع يلاحظ أنه مختلف منذ الطفولة، فكــان يصنع من عظــام الخراف 
ويبيعها  “الكبــوش”،  اسمها  قديمة  سعودية  شعبية  للعبة  أدوات  المذبــوحة 

لزملائه مقابل مبالغ زهيــدة. 

المدرسية  المجلات  وإنتــاج  بتحــرير  والثانوية كان معروفا  المتوسطة  وفي 
السعــودية،  الكشــافة في  لفــرق  أولَ رئيس  وبيعهـا والكسب منهــا، وشغل 

الأمــر الذي ساعده كثيــرا جدا في التعرف على مفاهيم الإدارة والأفكــار.
في هذه الفترة بدأ عشقه الحقيقي للتجــارة، حتى أنه سافــر إلى لبنــان واشتــرى 
بذلات الكشافة والصافرات والسكـاكين، وعاد بها إلى المملكة، وكان يضعها 

في سيارته الصغيرة ويدور بها على المدارس لبيعهــا! 

مغامراته  باستكمـال  كــامل”  “صالح  قام  الجامعية،  المرحلة  جاءت  عندما 
المذكــرات  وبيع  لطباعة  الجامعة  من  قريباً  فاستأجر محلاً صغيراً  التجارية، 
في  يعمل  كان  الجامعة،  من  تخرج  عندما  حتى  بالطلبة..  الخاصة  الدراسية 

الصباح في القطاع الحكومي، ومساء يعمل في مطبعته الصغيــرة. 

افتتــاح المطابخ، حيث افتتح  انتهى من فكرة المطبعة، فبدأ عملا آخر وهو 
مطبخا أسمــاه )مطبخ الملز الشرقي( بالاستعانة بطباخ ماهــر يعرفه، استغل 

النمور فقط هي التي تقتنِص 
غُزلان الفُــرص
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بين  ما  أكثر  أعماله  فتوزعت  المشــروع،  هذا  في  للعمل  فوراً  به  معرفته 
الوظيفة الصباحية، والمطبعة والمطبخ مساء. 

ثم بدأ ينظــر إلى مشروعات أعلى وأكثر قيمة، سواء في رأس مالها أو في 
أربــاحها. 

خلال انخراطه في هذه المشروعات الصغيرة، استطاع “صالح كامل” جمع 
ماليــا  نفسه  وتأمين  نفسه،  على  إنفاقه  من  وبدلا  ألف ريال،   )300( حوالي 
إلى جانب الوظيفة الآمنة التي يعمل بها، قرر دخول المناقصة التي طرحتها 
)البريد  بعمل مشروع  فقــام  الداخلي.  البريد  لنقل  وقتها  السعــودية  الحكومة 
الطواف( برأس مال قدره )300( ألف ريال، واشترى )30( سيارة )تويوتا 

جيــب( – كانت تباع وقتها بحوالي )12( ألف ريال - واستعد للعمــل..

المدن  كافة  بالطواف على  بنفسه  قام  الدقة، حيث  للعمل شديد  استعداده  كان 
والقرى السعــودية، ووضع قياســا محددا لكل المناطق، بحيث أصبح قادرا 
على تحديد كمية الوقود التي تحتــاجها كل سيارة للوصول إلى هدفها! وبدأ 

المشــروع، ونجح نجاحا باهــرا، واستمر )15( عاما! 
ثم جاءت المحطة الكبــرى بالنسبة لـ “صــالح كامل”، حيث بدأ في الثمانينيات 
بتأسيس مجموعة )دَلَّة البركة( التي تتنوع أعمـالها في الاستثمــارات الإعلامية 
والسياحية والبنكية والعقــارية، واعتبرت من أشهــر شركات الاستثمار في 
لعقــود  هائلة  أرباحاً  كــامل”  “صالح  ورائها  من  حقق  نموا،  وأسرعها  جدة 
مميزة أبرمها مع الحكومة السعــودية، مثل حصوله على عقد إنشاء مدرسة 
الدفاع الجوي في جدة بمبلغ )15( مليون دولار فقط، منافسا لشركة أمريكية 

طلبت مبلغ )155( مليون دولار.. وغيرها من المشروعات الكبرى. 

مع  بشدة،  كــامل”  “صالح  شركات  مجموعة  اسم  لمع  التسعينـيـات،  وفي 
عنها  معروفا  كان  التي   ،)ART( العــرب  وتلفزيــون  راديو  لشبكة  تأسيس 
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في  الفضائية  القنوات  انطلاق  مع  تميــزاً،  وأكثــرها  البرامج  أفضــل  تقديم 
العــربي،  الإعلام  نوعية  في  هائلة  نقلة  في  ساهمت  والتي  العــربي،  العالم 

خصوصا في فترة التسعينيات. 

واليوم، يترأس الشيخ “صالح كــامل” رئاسة الإدارة لعدد كبير من الشركات 
المشروعات  من  العشــرات  في  ومساهم  والعالمية،  والإقليمية  السعــودية 
العـــرب، ومن ضمن  التنموية والخيــرية، ويعتبــر من ضمن أثرى أثرياء 

أقوى )50( شخصية عربية لسنوات طويلة.

بدأ كل هذه الإمبراطورية المالية منذ أن كان شبلًا 

في الكشــافة، ومهتما بالتجــارة، ولماحاً للفـــرص،

والأهم لم يركن إلى )أمان( الوظيفــة

التي كان من الممكن أن يقضي فيها عمــره كله. 

كلمةُ السر
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عندما رحل الوالد سنة )1962( م، تــرك وراءه )12( ابنــاً يحتاجون إلى 
الرعاية؛ وجدوا أنفسهم بلا أب، في مواجهة حياة قاسية مجهــولة، لا يعــرفون 

ماذا يفعــلون تجــاهها للسباحة فيها. 
انتقلت المسؤولية – كتداعٍ طبيعي– إلى الأخ الأكبــر “محمد” ليواجه العبء 

كله ويتحمل الرسالة. 

ومضت الأيــام، إلى أن جاء الوقت الذي عمَّ فيه يقين عام بين أفراد الأســرة 
بضــرورة إنشــاء مشروع ما.. يضمن بقاءهم جميعا في سفينة واحدة قوية 

متمــاسكة، ويعينهم جميعا على الحيــاة.

ورشــة  لتأسيس  جميعاً  فنهضوا  وخالهم،  الإخوة  بين  ما  فكرة  شرارة  قدحت 
لصناعة )الألومنيــوم(، بإدارة أحد الإخوة “أحمد” لتولي أمور هذه الورشة. 

وبعد فتــرة.. تلبدت سماء الشراكة بالغيــوم، وقرر الخــال إنهاء الشــراكة بينه 
وبين الإخوة، وخيـــرهم مابين أخذ المصنع )الورشة( التي تم إنشــاؤها، أو 
الحصول على قطعة أرض صغيرة كانوا قد اشتـــروها مشــاركة بينهم وبينه.

المصنــع؛  استراتيجيــاً:  أن قرار الاخوة كان  إلا  ورغم صعوبة الاختيــار، 
لتكون الصناعة قدرهم ومصيـــرهم في الحيــاة.

كانت هذه بدايات قصة كفاح أســـرة “الزامل”... 
التوسع  جرى  ثم  ومن  جيدة،  أرباحاً  يدر  المصنع  بدأ  الوقت،  مــرور  ومع 

اصطيـادُ الصفَقَات.. الخطوة الُأولى 
لبناءِ الإمبراطوريات
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في  الإخوة  بين  مستمر  بتعاون  المســاعدة،  الأبنية  وإنشاء  الآلات،  بشراء 
إدارته وتطويــره، تزامنا مع انطلاقة المملكة العربية السعــودية الاقتصادية 
الكبيــرة، وتحسن الأداء الاقتصــادي، فجــاء التوقيت لعمل مغامرة أخرى، 

ودراسة مشروع أكبــر. 

اتجه تفكير الإخوة “الزامل” لإنشاء مصنع مكيفــات، باعتبــار أن جو المملكة 
شديد الحرارة أغلب أوقات العــام، وكانت تكنولوجيا التكييف بدأت تنتعش في 
تلك الفتــرة، وبدأ العالم يتلألأ بالأسماء اللامعة في هذه الصنــاعة، فطــرقوا 
الأبواب المحلية والعالمية طلبــاً لمساعدتهم في إنشــاء مصنع للمكيفات، إلا 

أنهم فوجئــوا بالرفض من الجميع! 

يأس  بلا  وظلوا  المجال،  هذا  في  الدخول  على  “الزامل”  مجموعة  صممت 
يطرقون أبواب الشركات المتخصصة طلبا للتعاون، حتى ردت عليهم شركة 
أمريكية صغيرة اسمها )فريدريك( تقع في ولاية )تكساس(، لم يسمع عنها أحد 

على الإطلاق وقتها، ولم تعمل أبداً في منطقة الخليج.
اسمها  استخدام  حق  ومنحتهم  “الزامل”،  الإخوة  طلب  )فريدريك(  قبلت   
وتقنيــاتها الفنيــة لإنتــاج أول وحدة تكييــف يتم صناعتها داخل السعــودية، 

مقــابل الحصــول على )7( دولارات عن كل وحدة تكييــف يتم إنتــاجها.

وفي العام )1974(، ظهر للسوق السعــودي أول مكيف محلي يتم إنتاجه في 
المملكة، بطاقة إنتــاجية شديدة التواضع لم تزد عن )40( مكيفا باليوم! 

أما الآن، وبعد مــرور عشــرات السنين، أنتج مصنع “الزامل” ملايين الوحدات 
من أجهزة التكييــف، يتم توزيعها على أكثر من )40( دولة حول العالم. 

ثم عــادت الأفكــار تداعب خيــال الإخوة مرة أخرى بفكرة جديدة في منتصف 
السبعيـنيات، وهي إنشــاء مصنع صغير للحديد والصلب بطاقة لا تتجــاوز 
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أمريكية  شركة  مع   – أخرى  مرة   – الاتفاق  وتم  شهــريا،  طن   )1500(
إقامة  في  والتقنية  الفنية  للمشــاركة  )سوليه(  تدعى  معــروفة  غير  صغيرة 

المصنــع. 

اليوم، تنتج حديد “الزامل” أكثر من نصف مليون طن متــري سنوياً، وتصل 
منتجــاتها لأكثر من )90( دولة، ولديها فروع في مصــر وفيتنام والنمســا 
وإيطــاليــا. ووصل إجمالي الإيرادات التي تحققها مجموعة الزامل أكثر من 

)5( مليارات ريال سعــودي سنويا. 

البداية كانت صعبــة، والمستقبل كان مخيفــا، وعدد الإخوة كبيــر، وساعتها 
كان لابد من التركيــز على تثبيت الأقدام في صناعة )الألومنيــوم( لضمــان 
بشدة  يحتاجها  في صنــاعات  الذكــي  التوسع  ثم  السوق،  في  مكــان  حجــز 
السوق المحلي السعودي )مكيفات الهواء( من خلال صفقــة مع شركة صغيرة 
هامشية في أقصى بقاع الأرض، ثم التوسع الهائل في مجالات الصناعة بكافة 

أنواعها. 

بناء الثــروات هو في الأساس اصطيـاد صفقــات..

ثم النمو.. ثم اصطياد صفقات أخرى.. ثم النمو.. 

وهكذا..

إلى حين التحول إلى كيــان عملاق.

كلمةُ السر
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لأسرة شديدة البســاطة، ولد “محمد” في مدينة الإسكنــدرية بمنطقة رأس التين 

الشعبيــة، لرب أسرة يعمل مدرساً للغة العربية. 

قام  التواضع والبساطة، حيث  منذ صغــره، عمل “محمد” في أعمال شديدة 

البضــائع  رفع  منهــا  بسيط،  كعــامل  الإسكندرية  ميناء  في  الأعمال  ببعض 

القادمة من السفن، وعتـــال، ومهن يدوية أخرى شديدة البساطة. 

بيع  تجارة  في  العمل  في  وبدأ  السعــودية،  العربية  المملكة  إلى  محمد  سافر 

الذي لاحظ  السعوديين  الأعمال  أحد رجال  قابل  أن  إلى  الحيــاكة،  ماكينات 

مهارته، فمنحــه وظيفة جيدة في تجــارة التصديــر في المملكة. 

ثم عــاد إلى مصــر بعد أن استطــاع تكوين مبلغ مالي جيد. 

العمل  في  وذكــرياته  الشديد  حبه  وبسبب  والستينيات،  الخمسينـيـات  في 

بالمينــاء، وطبيعة تكوينه الســاحلية الإسكندرانية، قرر “محمد” عمل شركة 

صغيرة في تجــارة الشحــن، وبدأ بالفعــل في تحقيق نجــاحات مذهلة، وشراء 

السلطات  اتخذت  تبددت عندما  أحلامه  أن كل  إلا  للبضائع،  سفينتي شحـــن 

المصرية قرارات التأميم، وصودرت ممتلكــاته. 

واستطـاع  بريطانيا،  على  كبير  بشكل  وركز  أخرى،  دول  في  للعمل  فانتقل 

في مصــر،  تفكيك شركته  للغاية عوضته عن  ثروة سريعة  تحقيق  “الفايد” 

آلُ فَايد.. والاستفَــادة من كُلِّ خطـــوة! 

26
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فبدأ يصل بذكاء بالغ إلى مناصب مسؤولين كبــار حول العالم، منهم سلطــان 

برونــاي. 

وبدأ في نقل نشــاطه إلى “بريطــانيــا”، وهناك اشـتـري عددا من الفنادق بدأها 

الفخم في باريس، وحتى قصر  بشراء فندق )دورشستــر(، ثم فندق )ريتز( 

دوق )وندسور( في باريس اشتــراه أيضــا، وتودد بشدة إلى الأســرة المالكة 

في بريطـانيــا. 

لسلسلة محلات  الفايد شــراءه  بإعلان  العالم  فوجئ  م،   )1983( العام  وفي 

)هارودز(، أحد أعرق المحلات التجارية البريطانية، والتي قام ببيعــها لشركة 

قطــر القابضة سنة )2010( بمبلغ )1.7( مليار يورو. 

كمــا اشترى “الفايد” أيضـا نادي )فولهــام( الإنجليــزي العريق الذي يحجز 

مكانه الدائم في الدوري الإنجليزي الممتــاز، فضــلا عن مجموعة ممتلكـات 

ضخمة حول العالم، ومنتجـعــات، وقصـــور أثـــرية وقلاع تاريخية.

وعلى الرغم من مأساة “الفايد” المؤلمة التي تمثلت في مصرع ابنه “عمــاد 

منتصف  في  الشهير  الحادث  في  “ديانا”  الأميــرة  مع  سيارة  في  الفايد” 

أنه  إلا  بريطـانيــا،  في  المالكة  الأســرة  مع  المــرير  وصراعه  التسعينات، 

بلغت  حتى  الصفــر،  تحت  من  العصــامي  للتميــز  عالمية  أيقونة  يعتبـــر 

قائمة  ثــروته عام )2010( أكثر من مليــاري دولار، ليحجــز مكــانه في 

أغنى أغنيــاء العالم بشكل مستمر. 
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البدايات المتواضعة تؤدي حتما إلى نهايات عظيمــة، فقــط إذا كان صاحبها 

يملك العقـــل والإرادة.. وربمــا الدهاء كذلك! 

الحياة لعبة شطرنج.. قبل أن تتحـرك في أي مربع، يجب 

أن تعرف أين تذهب؟ ولماذا؟ وماذا يمكنك أن تقدم؟

والأهم: ما هي الفــرص التي ستتوافر لك في كل 

مربع تتحرك إليه؟!

كلمةُ السر
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في  الهندسية  دراسته  مِن  كوتيكولون(  )فيصــل  الهندي  الشاب  انتهى  عندما 
في  جيد  عَمل  عقد  على  يحصــل  أن  الطبيعي  مِن  كَانَ  المتحدة،  الولايات 
دولة الإمارات العربية المتحدة، مدينة دبي تحديداً، في مُنْتَصَف التّسعينــات، 
تقديراً لكفاءته والحصــول على شهادة مميزة مِن إحدى الجامعات الأمَْرِيْكِيَّة 

الكبــرى.

مِن  بدلاً  “دبي”  في  سيستمــر  أنه  رَ  وقَرَّ جداً،  المكــان  أحبّ  أنه  والحقيقة 
البحــث عَن عروض عَمل أفضل في الهنــد أو الولايات المتحدة، على الرغْمَ 

أن الإعمــار في دبي لم يكن بنَفْس الصورة الخيــالية الموجودة حاليــاً. 

وفي فندق صَغِيْر في دبي أقام فيصــل لمدة أسبوعين، وبَدَأَ يبحث باهتمــام بالغ 
عَن مقدرات هذا البلد ومميــزاته، والأنشطة المقامة في الدولة، حتى أنه اتصل 
ببعض أصدقائه المهندسين العاملين في دبي، وبَدَأَ يسألهم الكثير مِن الأسئلة 
حول الصنــاعات التي تنقص الإمارات، وما الأشياء التي يتم استيرادها مِن 

الخارج بشكل أساسي؛ وقضي وقتاً طويلاً للبحث في هذه الأمــور. 

الامارات  في  العَمَل  أن  مهنته،  ذوي  مِن  والخبراء  الاصدقاء  إجابات  كَانَت 
مُربح جداً في قطاع التّجــارة، ويقدم طرقاً أفضل وأسهل بكثير مِن العَمَل في 
رَ  الصنــاعة، إلا أن دراسته الصناعية، واهتمــامه البالغ بهَذا المَجَال جعله يقَرَّ
أن يهتم بقطاع الصِنَاعَة في هذه الدولة الاقْتِصَادِيَّة المهمة، خصوصاً في مَجَال 

الغاز والنفط الذِي يعتمد عليهما اقْتِصَاد الإمارات. 

ر للناسِ الشيءَ غَيرِ الموجودِ فَلْنوَفِّ
27
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المتاحة،  الفرص  ليتعرف على  “فيصــل” يجهز دراسات سوقية موسعة  بَدَأَ 
والثّغرات التي مِن الممكن أن يدخل مِن خلالها إلى الصِنَاعَة في هذا البلد، 
فوجد أن أغلب السّبــائك التي تستخدمها شَرِكَات البترول والنفط العاملة في 
الإمارات، والتِي مِن الضروري وجودها في عمليات التّصنيع والإنتاج، غير 

مصنعة محلياً، ويتم استيرادها مِن الخارج. 
واندهش بشدة مِن هذا الأمــر، وبَدَا له أنه وجد ما يبحث عنه بالفعل. 

استغل فيصل الفرصة، وأسس شَرِكَة صَغِيْرَة متخصصة في صِنَاعَة السّبائك 
امات والمضخــات، وقام بحملة تسويق ضَخْمَة  الفولاذية الصغيرة، مثل الصمَّ
لكُلّ الشَرِكَات النفطية العاملة في الإمارات، مقدماً لهم السّبــائك محلية الصنــع 
بأسعار مناسبة أفضل بكثيــر مِن المستوردة.. فكان من الطبيعي أن تُقبل عليه 

الشَرِكَات بلهفة، والحصول على السّبائك بأسرع وقت ممكن.

غِيْرَة الناشئة أرباحاً هَائِلَة متدفقة، جعلت شركته  وحقَّق فيصــل وشركته الصَّ
غِيْرَة -التي بدأها برأس مال لا يتجــاوز الـ )5( آلاف دولار- تتحول إلى  الصَّ
الإمارات  في  الداخلي  القطاع  شَرِكَات  أهم  مِن  واحدة   ،)KEF( العمــلاق 
العاملة في البترول والتعدين، والمورد الأساسي لأكبر شَرِكَات البترول في 
المنطقة مثل: قطر للبترول، )تيكو(، نفط الكويت، تنمية نفط عمان، وغيرها.

كمـا حصدت الشَرِكَة جوائز عَالَمِيَّة كثيرة، مِن بينها جائــزة أفضــل شَرِكَة 
سبائك حول العالم. 

في  الذكيــة  فكــرته  بَعْدَ  كوتيكــولون(،  )فيصل  الهندي  ثَرْوَة  أصبحت  كم 
إيجــاد الثّغرة المناسبة للسيطــرة على وَاحِد مِن أهم مفاصل صِنَاعَة النفط؟ 

حاليــاً تجاوزت ثروته النصف مِلْيَار دُوْلار أمريكي على أقل تقدير. 
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استغراقٌ كامل في المجال الذي يرغب تأسيس عمله 

به + بحــث مكثف عميق عمــا ينقص الســوق + 

وتقديمه له بأفضل سعر ممكن

= ثروة خيالية في زمن قياسي! 

كلمةُ السر
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على الرغْمَ مِن أنَّ )أمانسيو أورتيجا جاونا(، رجل الأعَْمَال الإسباني، يعتبــر 
)كارلوس غصن(  و  غيتس(  )بيل  مِن  كُلّ  وينافس  العالم،  أثرياء  أثرى  مِن 
على سلمّ صدارة الثّــروات في العالم، إلا أنه يتميــز بالغموض، وعدم حب 

الظهـــور في المناسبات الرسميــة بشكل مستمر.

نشأ )أمانسيو( في منطقة متواضعة في إسبانيا، لأب يعَمل موظفاً في السّكة 
الحديدية، ثمَّ انتقلت الاسرة لتستقــر في مدينة )لاكورونيــا(، التي رأي فيها 
غِيْر ضرورة العَمَل بنفسه لكسب قوت يومه، فبَدَأَ عاملاً بسيطــاً  الصبي الصَّ

في محال الملابس المتواجدة في المدينة.
بأنواع وأقمشة الملابس  والحقيقة أنه أحب هذا المَجَال جداً، وأصَْبَحَ خبيــراً 

بشكل مُذهل. 

رَ  وفي الثّلاثينيات مِن عمــره، بَعْدَ رِحْلَة طَوِيْلَة مِن العَمَل في هذا القطــاع، قَرَّ
)أمانسيو( تأسيس شَرِكَة صَغِيْرَة في السّبعينــات، أطلق عليها )كونفيسونيس 

جوا( لصِنَاعَة )أرواب الحمــامات( ومستلزمــاته. 
لم تكن مذهلة أو غير  الشَرِكَة تحقق مبيعات جيدة لا بأس بها، وإن  وبدأت 

طبيعية.

وبعدها بعامين.. بَعْدَ تحقيق أربــاح جيدة، افتتح أول متجــر ملابس لعــرض 
منتجــات الشَرِكَة مباشـــرة في المتجــر، وتوسّع في بيــع ملابس أخُْرَى مِن 
خبرته  مِن  اكتسبه  التّميــز،  شَدِيْد  وتسويقي  بيعي  بنظــام  مختلفة،  شَرِكَات 

كُها في البِدَايةِ.. العجلَــةُ تحرِّ
ثُم تدورُ بِمفردها

28
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وِيْلَة في العَمَل في محال مُخْتَلفَِة لبيع الملابس على مدار عمــره.  الطَّ

وبدأت المبيعات تتَّخِذ مُنحنى تصاعدي شَدِيْد السّرعة. 
رَ )أمانسيو أورتيجا جاونا( افتتــاح سلسلة محـــال  فكَانَت الخُطْوَة الثّالثة، أن قَرَّ
تجارية لبيع الملابس، بالنظــام التّسويقي والبيعي المميــز الذِي ينتهجه، وهي 

سلسلة محلات )زارا( العَالَمِيَّة التي نادراً أن تجد أحداً لا يعرفها. 

وتدفقت أنهــار الأمْوَال بشكل أكبـــر، فازدادت أحلام رجل الأعَْمَال الإسبـــاني 
ويفتتح  الكــرّة  يعيد  بأن  التّجــارية،  المحال  سلسلة  نَجَاح  بَعْدَ  رَ  وقَرَّ أكثــر، 
في  العَالَمِيَّة  المــاركات  مِن  مَجْمُوعَة  تضم  التي  العَالَمِيَّة  )إنديتكس(  شَرِكَة 
مَجَال الازيــاء والموضة، مثل: )زارا، وماسيمو دوتّي، أويشو، زارا هوم، 
كيديز كلاس، تيمبي، ستراديفاريوس، بول آند بير، أوفن وبيرشيكا... إلخ(. 

بلغ إجمالي الموظفين في هذه الشَرِكَات والمحال المُخْتَلفَِة حوالي )100( ألَْف 
ف حول العالم. مُوَظَّ

)إنديتكس(  العملاقة  شركته  أسهم  )أورتيجا(  طــرح   )2001( العَام  وفي 
فارتفعــت  الشــركة،  في  أسهمـــه  مِن   % )40( وبــاع حوالي  للبــورصة، 
أغنى  وأصَْبَحَ  دولار،  مِلْيَار  الخمسين  تجــاوزت  خيـــالي،  بشكل  ثروته 
أثرياء  أثرى  منافسي  رأس  وعَلَى  الإطلاق،  على  الأوروبية  ة  القارَّ أغنيــاء 
العالم، والمهيمِن الأساسي على صِنَاعَة الماركات العَالَمِيَّة الفاخرة مِن الملابس 

والموضة والأناقة. 
والمثير للدهشة، أن )أورتيجا( نفسه يميل لارتداء الملابس البسيطة، ويتجنب 
وهو  يُشاهَد  ما  نادراً  التي  الفاخـــرة،  البذلات  في  العنق  ربطــات  ارتداء 
وأفخر صورة  بأفضــل  وبيعها  في صناعتها،  فقط  تخَّصص  كأنه  يرتديها.. 
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ممكنة، واستنكــف عَن ارتدائها! 

كُلّ ما فعــله )أورتيجــا( أنه تعلمّ لفَتْرَة طَوِيْلَة أصول صِنَاعَة الملابس وبيعهــا، 
ثمَّ بَدَأَ بالتدريج بافتتاح شَرِكَة صغيرة، ثمَّ منفذ بيعي، ثمَّ التّوسع في منافذ البيع، 

ثمَّ في شَرِكَة أكبـــر، وهكذا. 
ثمَّ دارت العجلة بمفــردها! 

تخصص بشدة في مجال ما لدرجة التشبع المطلق 

بكُلّ آلياته وأدواته.. ثمَّ ابدأَ أول خطوة.. ستكون 

مرهقة غالباً.. ثمَّ الثّانية.. ثمَّ استــرح، واجعل عجلة 

الأموال تدور! 

كلمةُ السر
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كأي شاب في مصــر، لم يتعدَ عُمــرَ الـ )23( عاماً، وأنهى الدراسة في كلية 
التّجــارة جامعة القاهـــرة، وأنهى خدمته العسكــرية في أواخر الثّمـانينيات، 
وجد “محمد مؤمِن” نفسه في نَفْس موقف ملايين الشــباب: البحث عَن وظيفة.

رَ فوراً أن  وبمجرد عَمله في مكتب محاسبة خاص، شعر بالنفــور الشديد، وقَرَّ
يَبْدَأ عَمله الخــاص، بدأه بمحل صَغِيْر للمأكولات في مدينة دمياط السّاحلية، 
محاولاً تقديم وجبات غير معتادة ومميــزة، بَعْدَ أن التّقى بطبــاخ فلسطينــي 

مبدع. 

وبعدها.. عقد “محمد مؤمن” العزم أن ينشئ سلسلة مطاعم شهيــرة متعددة 
الفروع في مصــر، وهو الأمــر الذِي سخر منه الجميع، بَعْدَ أن كَانَت سلاسل 
العَالَمِيَّة مثل )ماكدونالدز( و)كنتاكي( و)بيتزا هت( قد ظهرت في  المطاعم 

السّوق المصــري بالفعل. 

باع )محمد مؤمن( سيارته المتواضعة، واشترى سيارة صَغِيْرَة لحمل البضائع 
والخضــروات، وافتتح أول مطعم له باسم )مؤمن( بميزانية قدرها )12( ألَْف 

جنيه مصــري. 

النَّجَاح  بَدَأَ   ثمَّ افتتح فرعاً آخر في الإسكندرية، ثمَّ مطعم ثالثّ في القاهرة.. 
معاً  فكوّنـوا  والجهد،  بالعَمَل  الصغيــران  أخواه  له  فانضم  الأفق،  في  يظهر 

)مؤمِن جروب( لمتابعة وإدَِارَة سلسلة المطاعم الناشئة الوليدة.
وبَعْدَ سنوات مِن النَّجَاح السّريع، عانت المَجْمُوعَة مِن مشاكل إدارية وفنية، 

مؤمنٌ أَننِي أَستطيعُ منافَسةَ )ماكدونالدز(! 
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ة أخرى، مَع تنــامي اسم )مؤمن(  بغلق أكَْثَر مِن مطعم، ثمَّ إعَِادَة افتتــاحه مَرَّ
رَ الإخــوة زيادة التّمويـــل للمطعـــم  كعلامة تجــارية مهمة في مصــر، فقَرَّ

باللجوء إلى حليّن يعفيهما مِن أخذ قروض بَنْكيــة: 

الحل الاول: اللجوء إلى نظــام )الفرانشايــز( وبيــع العلامة التّجارية عالميــاً 
للمؤسسات الجادة حول العالم.

الحل الثّاني: افتتــاح مَصْنَع لتعبئة اللحوم والخضــروات، ليقلل مِن التّكاليف 
الهَائِلَة مِن شِرَاء المستلزمــات الأساسية لعَمل المأكولات في سلسلة المطــاعم. 

)الفرانشايز(  عروض  فانهالت  ممكن،  شكُلّ  ًبأفضل  معا  الحلان  نجح  وقد 
على )مؤمن(، وظهرت العلامة التّجارية في السّعُــودِيَّة والإمارات والكويت 

وماليزيا. 

هذا الضخ المالي، جعــل )مؤمن( يتوسع بشكل كَبِيْر جداً في مصــر، بحَيْثُ 
زاد عَن )40( فرعاً، بل وبَدَأَ في الاستحواذ على شَرِكَات أخرى، بضم ست 
شَرِكَات رئيسية منها شَرِكَة استيراد وتوزيع، ومَصْنَع لحفظ الأطعمة فضلاً 
عَن استحواذ المَجْمُوعَة على سلسلة مطاعم »بيتزا كينج« ومطاعم »بلانت 

أفريكا«، وغيرها.

بَدَأَ الفرع الاول لمطعم مؤمِن بـ )8( موظفين تقريباً. 
واليوم، سلسلة مطاعم مؤمِن في مصــر وحول العالم، يعَمل بها آلاف الموظفين، 
وتستهدف في مصــر وحدها أكَْثَر مِن )10( مِلْيُون عميــل، ولديها خطط للتوسع 

العالمي حول العالم، خارج المحيط العربي والاسلامي.
رَ “محمد مؤمن” أن ينافس ماكدونالدز، وكنتاكي، وبيتزا هت، لم يكن  عندما قَرَّ
يمــزح.. وعندما سخــر الجميع منه، زاد إصــراره على تنفيذ حلمه، إلى أن 
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أصَْبَحَ اسمـــه علامة تجـــارية يعرفها العالم العربي كــله! 

حتى الغــرفة المليئة بالعـمـــالقة، يمكن 

للأقــزام أن يجدوا مكــاناً لهم فيهــا.. فقط 

لو لعبــوا بنفْس قوانين العمــالقة..

والنتيجة أنهم سيصبحون عمالقة مثلهم 

في يوم من الأيام! 

كلمةُ السر
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كم عدد المدرّسين حول العالم؟ ملايين؟ أو رُبّمَا عشرات الملايين... ولكن كم 
منهم أصَْبَحَ مِن أصحاب الملايين؟ 

مَجَال  في  تعَمل  التي  الملايين  هذه  بين  مِن  وَاحِد  غرين(  )أنطوني  كَانَ   
رَ أن يحوّل مهنته  التّدريس. ولكنه، ولطبيعته المتمــردة، ولفكــره المتقد، قَرَّ
التّعلم،  في  الجديدة  الأساليب  مِن  مُخْتَلفَِة  أخُْرَى  إلى طريقة  جداً  يحبها  التي 
واستخدام الإنِْتَرْنِت كوسيلة لذلك، وتطوير مستوى الطلاب، إلى جانب زيادة 

دخله المادي. 

الأمريكي..  التّعليم  نظام  دقائق  يعرف  مميــزاً،  بارعاً،  أستاذاً  )غرين(  كان 
التّميــز لطلاب  شَدِيْدَة  تدريبية  تقديــم )كورسات(  في  استغل مهاراته  لذلك، 
مثل  الأمَْرِيْكِيَّة  والجامعات  الكليات  لأفضل  للتقديم  يرغبون  الذين  الثّانوية 
الاختبارات  لتجــاوز  مكثفـــة  دورات  ويمنحهم  و)كامبريدج(،  )ستانفورد( 

التّأهيلية، التي تكون –في معظم الأحيان- شَدِيْدَة التّعقيد والصعوبة. 

ما الأدوات التي كَانَت متاحة لـ )غرين( وقت بدء تنفيذ الفكــرة؟ 
كمبيــوتر شخصي، ووصلة انتــرنت! 

باختبارات  العميقة  ومعرفته  المميــزة  وأساليبه  مقررات  يمنح  )غرين(  بَدَأَ 
بدأت  مادية  مبالغ  مقابل  )أونلاين(  للطلبة  الأمَْرِيْكِيَّة  الجامعات  في  القبول 
على  تلاميذه  قدرة  مَع  وكفــاءته،  شهــرته  ازدياد  مَع  ازدادت  ثمَّ  معقــولة، 
الاختبارات  مِن  وغيرها   )PSAT( اختبار  مثل  الاختبارات،  أغلب  عبــور 
دوراته  لمنح  نشــاطه  وامتدّ  الأمريكية،  بالجامعات  للالتحاق  الضرورية 

التّدريبية للطلاب الأجانب والوافدين كذلك.

فَلنفعلهـــا.. ولَكن بِطَرِيقةٍ مختلفة

30
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الطلاب  تأهيل  في  وشهرته  لكفاءته  غرين(  )أنطوني  على  الإقبــال  وصل 
وتنمية مهارتهم ليصبحوا مؤهلين للالتحاق بأفضل الكليات، لدرجة أنه رفع 
للغايــة  كَبِيْر  رقم  وهو  الواحدة،  السّاعة  مقابل  دولار   )1000( إلى  أجــره 

جُل وكفاءته. يوضـحّ مدى شُهْرَة الرَّ

لم يؤسِّس شركة، أو يشتري مصنعاً، أو ينشئ موقعــاً للتجارة الإلِكِْترُونِية.. 
فقط أحبّ مهنته جداً، وأجادها بشكل مميـــز، وقدّم خبراته كلها باستهــداف 
في  الكبــرى  بالكليات  للالتحاق  الثّانوية  طلاب  أغلب  يحتاجه  معين  شَيْء 
الولايات المتحدة، فجنى الأربـــاح التي تقدر بألَْف دُوْلار في السّاعة الواحدة. 

واستمــر في مزاولة مهنتــه التي كَانَ يحبها ومازال، دون أن يضطــر لأن 
يتــركها لتأسيس عَمل جديد! 

روة لا تعني أبدأَ ضــرورة إطلاق شركة،  الثَّ

أو مؤَسسة عملاقة..

روة ربما تأتي من عملك الاعتيــادي،  الثَّ

ولكــن فقط بأسلوب مختلف.

كلمةُ السر
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)سان  ولاية  شوارع  إحدى  في  كعادته  يسيــر  سوينمــورن(  )نيك  كان 
حذاء  شِرَاء  بغرض  التّجارية  المحال  بين   )1999( العَام  في  فرانسيسكو(، 

مناسب. 

إحدى  في  إلا  المطلوب  الحذاء  يجد  ولم  جدوى،  بلا  يريده  عما  يبحث  ظل 
المحال.. ولكنه لم يكن متوفراً باللون الذِي يرغبه! استمــرَّ في التّسوّق فوجد 

الحذاء المطلوب في متجر آخر، ولكــن بمقــاس ضيق! 

عاد )نيك( إلى منزله وداخله شعــور بالإحباط، تحول إلى شعور بالغضب مِن 
سخافة هذا الموقف، بأن يغادر منزله بحثاً عَن شِرَاء شَيْء ما سيدفع ثمنه مِن 

جيبه، ومَع ذلك لا يجد أي شَيْء مناسب لما يريده. 
ثمَّ تحول الحنق إلى سؤال قفز في ذهنه فوراً: لمـاذا لا يتم عرض المنتجات 
بكافة تفاصيلها على شبكة الإنِْتَرْنِت )التي لم تكن ذائعة الصيــت كثيراً مثل 
اليوم(؟ كــان هذا الحذاء تحديداً هو السّــر الذِي انقلبت حَيَاة )نيك سوينمــورن( 

بسببه رأساً على عقــب. 

رَ )نيك( أن يدخل مَجَال العَمَل الرقمي، وافتتــاح متجــر لبيع الأحذية عبر  قَرَّ
فعــرض  السّلــع،  وبعض  كالملابس  أخُْرَى  إضافات  جانب  إلى  الإنتــرنت، 
shoe� باسم)  الموقع  إطلاق  معاً  وقررا  شي(،  )توني  صديقه  على  )الفِكْرَة 
site.com(، ثمَّ تحويل الاسم إلى )Zappos.com( التي تعنـــي )أحذية( 

باللهجــات اللاتينية الإسبانية المنتشـــرة في الولايات المتحدة.
وكَانَت النتائج مذهلة.. 

أَينَ اختفَـــت الَأحذية؟!

31
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فبَعْدَ عام وَاحِد فقط، حقَّق موقع )زابوس( أرباحاً تجاوزت المِلْيُون و)600( 
ألَْف دولار.. وارتفعت الأرباح بشكل هَائِل ومذهل مَع تزايد خدمات الموقع، 
ودعم الانتــرنت، وكثافة المستخدمين والعملاء في الولايات المتحدة.. ثمَّ شهد 
العَام )2009( استحواذ شَرِكَة أمازون العملاقة على شَرِكَة )زابوس( بصفقة 

تقدر بحوالي مِلْيَار و)200( مِلْيُون دولار.. 

فقط مشوار للبحث عَن حذاء، ألهم عقلاً نشــطاً بفِكْرَة جبـــارة أطلقها مباشرة، 
المستخدم  عَن  والضجــر  والملل  الضيق  يبَعْدَ  مريح  بسيط  موقع  بتصميم 
العادي.. يركز على جزئية استرجاع المنتج.. يقدم كافة المقاسات والأسعار 

والألوان.. يقدم المنتجات مجاناً للمنازل.. 

حذائه،  لشِرَاء  التّســوّق  جولة  في  وهو  كعميــل  )نيك(  يتمنــاه  كان  ما  كُلّ 
مِن  مليــارات  النتيجة  فكَانَت  الإلِكِْترُونِي..  متجــره  في  حرفيــاً  بتطبيقه  قام 

الدولارات خلال )10( سنوات فقط! 

ركــز في التفاصيل الصغيرة.. في شعورك بالإرهاق 

عندما تضطر للنزول للتسوق، أو شعــورك بالضجــر عندَ 

البحث عن منتج مــا.. ثمَّ فكّـــر، كيف أرحم نفسي من 

هذه المشقة، وأرحم الناس معي؟ ثمَّ سوقِّ فكــرتك، 

واجلس راضيـاً عن مليــاراتك، وعن مساهمتك لرفع 

المشقة عن الناس في نفْس الوقت! 

كلمةُ السر
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افتتــاحها  مَع  حقيقي،  مأزق  مِن  الأيام  تلك  في  تعاني  فريز(  )لورا  كَانَت 
ولاية  مدن  إحدى  ضواحي  مِن  الضاحية  تلك  في  الصغيــر،  لمشــروعها 
)أوهايــو( الأمريكية، الذِي يتمثل في كوفي شوب صَغِيْر هادئ، يستضيــف 
الزبــائن ويقدم لهم مشــروبات ساخنة لذيذة وعادية، ولقضــاء وقتهم بالطريقة 

المعتـــادة كأغلب )الكافيهات(. 

الصغيــر،  مِن وراء مشــروعها  تأتيها  كَانَت  التي  الضئيلة  الأربــاح  ورغْمَ 
إلا أنها لم تتذمــر، ولم تشعر بالضيق إلى الحد الذِي شعرت به عندما وقعت 

الوقعة أمََامَ محلها الصغير.

جاء الكابوس الحقيقي ليهدد مشروعها، ممثلاً في افتتــاح مقهى )ستــار بكس( 
غِيْر مباشــرة.. أكبــر شَرِكَة عَالَمِيَّة  العملاق العالمي الضخم، أمََامَ محلهــا الصَّ
في  المميــز  الأنيق  فرعها  لتفتتح  كله  العالم  تركت  المشــروبات،  مَجَال  في 

واجهة محلها مباشــرة! 

غِيْر الذِي بالكاد يعود  كَانَت هذه الخُطْوَة هي بمثابة انهيار حتمي لمشــروعها الصَّ
عليها ببعض الربح، ولم يكن أمامها في هذه الحالة سوى خيارين:

على  قدرتها  بعدم  الصادق  والاعتراف  الحالي،  للوضع  الاستسلام  الأول: 
منافسة ستار بكس لجذب الزبائن والعملاء بالطبــع، والانتقال إلى مكــان آخر 

أكَْثَر هدوءاً وبُعداً عَن هذه الماركة العَالَمِيَّة العملاقة.

الخيار الثّاني، هو أن تنــافس )ستار بكس(! 

النملَةُ تهــزِمُ الفيـــلَ أَحيـاناً 
32
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تنافس )ستار بكس( بطريقة إبداعية، مَع ضعف إمكانيتها ومواردها، تجعل 
العميــل يفضل الدخول إلى المقهى الخَاص بها، بدلاً مِن التّوجه لمقهى )ستار 

بكس(. 

واختارت )لورا فريزر( الحل الثّاني.. 
وضعت خطة تسويقية ممتــازة، تستهدف جذب الزبائن ولكن بطريقة مبتكــرة، 
الزبــون  تستهدف  بل  الطريق،  في  المار  العادي  الزبون  تستهدف  لا  فهي 

الدائم.. الذِي يتردد عليها باستمــرار. 

صنعت لورا بطاقات صَغِيْرَة مكتوب عليها: “لا شَيْء يساوي متعة العميــل 
الدائم”، وعَلَى ظهــر البطاقة مميــزات هَائِلَة يحصــل عليها العملاء الدائمين، 
المقاعد،  على  الجلوس  في  ومميزات  طريفة،  وأشياء  تخفيضــات،  مِن 
وطاولات أكَْثَر راحة، بحَيْثُ تكون قد ضمنت تماماً أن كُلّ ما تقدمه للعملاء 
أفضل بكثير مِن الخدمة الراقية التي يقدمها )ستار بكس(، الذِي يقتصــر على 

مشروبات ساخنة بأسعار مرتفعة ثمَّ الرحيل! 
وقامت هي بنفسها بتوزيع هذه البطـاقات في كافة أنَْحَاء المدينة، حتى فرغت 

جميعها، ثمَّ جلست تنتظــر فِي صبــر.

كًانُوا  الذين  كبيــر،  بشكل  بالعمــلاء  غِيْر  الصَّ مقهاها  امتلأ  أن  المفاجأة  وكَانَت 
ولا  المُتَلألئَِة  بكس(  )ستار  بلوحة  يمروا  أن  بَعْدَ  بالتحديد،  هو  إليه  يتوجهون 

ون بها، ويقصدون محل صَغِيْر يقدم مشروبات عادية تماماً.  يهتمُّ

تسـويقية  وعقلية  مميــزة،  خدمــات  يقدم  العادي–  المشــروب  –مَع  ولكــنه 
لديه  وحــش عملاق  أمََامَ  المحل صامداً  على  تحافظ  أن  استطــاعت  رائدة، 

فــروع حول العالم كله! 
بل وتنافسه كذلك! 
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ليس من الضــروري أن تمتلك مليارات الدولارات لتبدأَ 

مشــروعاً ناجحــاً، وسط منافسة شــرسة لا ترحم ما 

بين كبار الشركات..

فقط يمكنك بإمكــانيات بسيطة، وبعض الأفكــار 

الإبداعية، أن تحمي نفسك من الديناصورات 

العملاقة، وتحجز مكانك بينهم. 

بل وربمــا تنافسهم، وتأكلهم يوماً من الأيام! 

كلمةُ السر
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بَعْدَ أن تخرج “محمد العقيل” مِن الثّانوية، التَحَقَ الشّاب النبيه بجامعة الملك 
فهد للبتــرول والمعادن وتخرّج منها مهندساً، وحصل على شهادة الماجستير 
مِن جامعة )بروكلي( الأمريكية، عائداً إلى الرياض مهندســاً مميـزاً، التحق 
بمكتب استشارات هندسية كَبِيْر فِي المَمْلَكَة، بالتزامِن مَع الطفرة الاقْتِصَادِيَّة 

الكَبِيْرَة فِي البلاد.

هنا.. وعَلَى الرغْمَ مِن أمان الوظيفة وشهادته الأكاديمية المميــزة، وجد نفسه 
أمََامَ )3( خيارات: 

الاستمرار فِي مَجَال الهندسة.. أو الدخول فِي قطاع العقارات المزدهر بشدة 
فِي الخليج.. أو الاستمــرار فِي عَمله الحر. 

العَمَل الحر المقصود به هنــا: هو الاستمــرار فِي متابعة “المكتبة الصغيــرة” 
التي أنشــاها فِي الملز بالرياض، بمساحتها الصغيرة، والتِي يعَمل فيها عاملان 

اثنان فقط! 

رَ إعطــاءه اهتماماً أكبــر، ببيع  كان هذا هو العَمَل الحر الذِي يقصــده، والذِي قَرَّ
والصحف،  المجلات  وبعض  والمدرسية،  الكتابية  والمستلزمات  الكتب  بعض 
المكتبة  اسم  وانتشــر  رابعاً،  وثالثّاً.. وفرعاً  ثانياً..  يفتتــح فرع  أن  رَ  قَرَّ حتى 

غِيْرَة فِي كافة أنَْحَاء السّعُــودِيَّة ... مكتبـــة )جريـــر(!  الصَّ

العــربي،  العالم  إلى  ومنها  الخليج،  ثمَّ  السّعُــودِيَّة  فِي  بشدة  المكتبة  انتشرت 
إنشــاء  العقيــل”  “محمد  صاحبها  رَ  قَرَّ حتى  كبيــر،  بشكل  تتوسع  وبدأت 
مَجْمُوعَة كاملة مِن الأعَْمَال تحت اسم جرير، مثل جرير للتسويق ثمَّ جرير 
للأثاث، ثمَّ جرير للاستثمــار، ثمَّ مملكة الطفل، وتأسيس مدارس رياض نجد 

فِي التّسعينات، وغيرها مِن المَشْرُوعَات التّابعة لـ)جريـــر(.

المكتبةُ الصغيرة التي لم تعدْ كَذلك 
33
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رَ العقيــل تتويج اسم “جرير” بشكل فعّال فِي الاقْتِصَاد المحلي،  وفِي بداية الألفية، قَرَّ
رَ بيع )30( % مِن أسَْهُم الشَرِكَة وطرحها للاكتتاب  وعلامة تجارية بارزة، فقَرَّ
العام، وأدُرجت فِي سوق الأسَْهُم المحلية، وتوسعت المكتبة لتغطي آلاف الكتب التي 

يتم إنتاجها وترجمتها مِن دور النشــر العَالَمِيَّة والعــربية. 

تحوّلت،  ثمَّ  “الرياض”..  وسط  صَغِيْر  محل  فِي  جرير  مكتبة  بداية  كَانَت 
بأفكــار صاحبها وإصــراره إلى واحدة مِن أشهــر المكتبــات العــربية على 
بمفــردها، ومبيعات سنوية  السّعُــودِيَّة  فِي  فرعاً  الأربعين  الإطلاق، وقرابة 
ف، بَعْدَ أن  بالملايين، وعدد كَبِيْر مِن الموظفيــن يتجــاوز الـ )1200( مُوَظَّ

بدأت بموظفيْن اثنين فقط! 

رغْمَ تخرجه من كلية الهندسة، وقضاء سنوات في 

دراسة الماجستير، كَانَ من الطبيعي أن يشعـر بعدَ 

كُلّ هذا الجهد والوَقْت في الدراسة في الداخل 

والخارج، في هذا التخصص الصعب ـ أنه حتماً سيكمل 

مشواره المهني والأكاديمي في القطاع الهندسي. 

ولكنه لم يفعـــل.. وقَررَ الخــوض في مجال الأعمــال، 

والوصول بمكتبته الصغيرة إلى أكبــر مدى من 

النجاح والشهرة الإقليمية والعالمية، وتحويلها إلى 

واحدة من أبــرز مظاهر الثّقافة والرقي في العالم 

العربي، في وقتنا الحالي.

كلمةُ السر
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مشكلته  وتكون  الأعمــال،  عالم  اقتحــام  فِي  البدء  ما  شخص  ينــوي  عندما 
الأساسية أنه لا يملك رأس المال.. فهَذِهِ عقبة عادية يمــرّ بها الجميع غالباً. 

وعندما ينوي شخص ما دخول عالم الريادة، وتنقصه الأدوات، والتخطيط، 
والعناصر، ومقومات المشــروع، فهَذا أيضــاً شَيْء عادي يمــر به البعض. 

أما أن يكون شخص ما مديــون بمبلغ )200( ألَْف دولار، ويستطيــع سدادها، 
إرادة  إلى  ويحتاج  فهَذا غير عادي طبعاً،  هائلة..  أرباحاً  بَعْدَ  فيما  يُحَقِّق  ثمَّ 

حديدية وعزيمة فولاذية. 

ة هو )مايكُلّ روبين( الذِي بَدَأَ دخول عالم الأعَْمَال وهو صبي  بطل هذه القِصَّ
فِي الثّانية عشر مِن عمره، ذهب مَع أصدقائه للتزلج على الجليد، فعــاد عاشقاً 
ومعدات  أدوات  لبيع  مَشْرُوع  فوراً  يفتتح  أن  رَ  وقَرَّ بها،  موهوماً  للفكـــرة، 

التّزلج. 

ألَْف   )25( من  تقتــرب  مبيعات  حقق  حتى  أعماله،  فِي  يتوسع  بَدَأَ  وببطء، 
فِي  هَائِلَة  كبــوة  له  حدثت  حتى  التّسويق،  على  جُلَّها  يصرف  كَانَ  دولار، 
بمبلغ  مديوناً  وأصَْبَحَ  مُفجع،  بشكل  فخســـر  التّزلج،  على  الإقبال  معدلات 

)120( ألَْف دولار. 

ومَع هذا المأزق، وكونه مازال فِي السّادسة عشــرة مِن عمــره، إلا أنه أصر 

من تحــتِ الصفــرِ.. بِكَثيــر
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على استكمــال ما بدأه، فاقتــرض مبالغ أخُْرَى مِن المــال حتى وصلت ديونه 
إلى )200( ألف، وعَمل على تنشيط تجــارته بشدة وبشكل سريع ومحموم، 
وأخذ يبحث عَن صفقات سريعة مميزة حتى عثـــر على عرض بشِرَاء معدات 
تزلج قيمتها )200( ألَْف دولار، ولكنها معروضة بسعر )17( ألَْف دُوْلار 

فقط، بِسَبَب الكســاد الكَبِيْر فِي هذه التّجــارة فِي تلك الفتــرة. 

المعدات،  واشترى  تتكــرر،  ولن  ولا  لم  التي  الفرصة  استغل  تردد..  وبلا 
ثمَّ باعها فِي خلال شهــر وَاحِد بمبلغ )75( ألَْف دولار، وقام بتسديد بعض 
ديونه، والاستفادة بالمبلغ فِي المزيد مِن التّنشيط لتجــارته، فبَدَأَ فِي بيع المزيد 

مِن المعدات الرياضية.

هَذِهِ الدفعة ساعدته على قرار مهم، وهو ضــرورة شِرَاء معدات وأدوات ذات 
جودة متوسطة وأسعار قليلة، وبالتالي بيعها بشكل أسرع وأكَْثَر ضماناً.. فركز 
كُلّ وقته ومجهوده على إنَجَاح خطته، وترك الدراسة، حتى عندما وصل لعمر 
كافة  دَ  وسَدَّ  ،)Yukon ( به  الخاصة  التّجــارية  أطلق علامته  )22( عاماً  الـ 

ديــونه، وبَدَأَ فِي تحقيق الملايين كصافِي للأرباح.

وفِي فَتْرَة التّسعينــات، قام )روبيــن( بتوسعة أعماله التّجــارية، وبَدَأَ فِي شِرَاء 
حصص فِي بعض الشَرِكَات الرياضية، حتى وحّد جميع محاله وشركاته تحت 
مِلْيَار  الـ )2,7(  إلى  ثــروته تصل  التي جعلت  مسمى )جلوبال سبورتس(، 

دولار، وهو مازال فِي الـ )41( مِن عمــره. 
)مايكُلّ روبين( وَاحِد مِن أشهــر أغنياء العالم فِي طريقة تكوينه للثَرْوَة مِن 

تحت الصفـــر حرفياً، وليس مِن الصفـــر كأغلب روّاد الاعمال.. 



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

108

بَدَأَ مديوناً بمبلغ خرافِي بالنسبة لمراهق صغيـــر، وانتهى به الحال مليــارديـراً، 
ومالكا لواحدة مِن أعظم الشَرِكَات الرياضية. 

الديون والمشاكل والعقبــات تلعب في حياتك دور 

الكلاب المتوحشة التي تركض وراءك طوال الوقت..

إما أن تستسلم لها فتنهشك.. أو تضطــرك للركــض 

بسرعات خيــالية لم تكن أنت نفسك تتوقع أنك 

تستطيع تحقيقها! 

كلمةُ السر
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التأخيـــرُ هو الذي يضطَــركَ للركـــضِ 
35

فِي قرية صَغِيْرَة تابعة لمدينة نابلس الفلسطينيــة، ولد “محمود التّــرابي” سَنَة 
)1969( م، وسط ظُرُوْف سياسية غاية فِي السّــوء فِي تلك الفتــرة. 

كأي طفل عادي التحق بالمدرسة، وأنهى المدرسة الابتدائية، ثمَّ الإعدادية.. ثمَّ 
توقف.. لم يكمل تعليمه.اتَّجه لمســاعدة والده فِي مَجَال الزراعة، وعَمل معه 
بالفعل لمدة )5( سنوات، اكتسب فيها الكثير مِن الصفات والمهارات فِي العمل، 
والعلاقات العــامة.. إلى أن اشتدت عليه رغبة التّعلم مِن جديد، فعاد لإكمال 
تعليمه الثّانوي، ثمَّ التحق بجامعة القدس لدراسة إدَِارَة الأعمال، وهو متأخــر 

عَن أقرانه حوالي )5( سنوات كاملة.

ثمَّ بدأت الرحلة، بَعْدَ أن اقتـــرنت خبرات وصَبر الزراعة، بمعطيــات إدَِارَة 
مادي  مبلغ  إلى جانب  والده،  مِن  مبلغ  درسها، فحصــل على  التي  الأعَْمَال 
نابلس،  مدينة  فِي  صَغِيْر  محل  استئجــار  رَ  وقَرَّ عمــله،  مِن  عليه  حصــل 

للتجــارة فِي قطع الحاسب الآلي. 

فِي تجارة  التّجــاري  أن نشاطه  وَاحِد، أدرك فوراً  أنه، وبَعْدَ مــرور عام  إلا 
الحاسوب لن يكون مربحـاً، فحوّل نشاطه التّجاري إلى مكتب مقاولات صغيــر، 
استطاع مِن خلاله بالفعل الحصــول على بعض الأعَْمَال وتنفيذها، والحصول 

على بعض الأمْوَال المعقــولة، لمدة )3( سنوات. 

خاصة  شَرِكَة  افتتاح  وضــرورة  جــاء،  قد  التّوسع  موعد  أن  رَ  قَرَّ حتى 
بالمقــاولات بمساعدة أخيه “محمد” فِي مُنْتَصَف التّسعينات، وسميت بشَرِكَة 

“الترابي” للمقــاولات.
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انهالت الأرباح على شَرِكَة “التّرابي”، فبَدَأَ بالدخول فِي مَشْرُوعَات أخــرى، 
أهمهـا مَشْرُوع لشَرِكَة اتصالات بمبلغ مِلْيُون دولار، تحت مُسمى )شَرِكَة دورا 
كوم للاتصالات( التي نفذت الكثير مِن الأعَْمَال والمشــروعات، أهمها تنفيذ 
المرِحْلَة الأولى لشبكة جوّال، إلى جانب مساهمتها فِي العديد مِن المَشْرُوعَات 

بخصوص الهواتف الأرضية.

باسم  جديد  شَرِكَة  وتأسيس  ببيعها  قام  الثّانية،  الشَرِكَة  مِن  الأربــاح  تدفق  ومَع 
)دورا نت للتكنولوجيــا( التي استمرّت فِي أعمال التّقنيــة حتى اللحظة. 

شَرِكَة  “الترابي”  س  أسَّ عندما  الجديد،  القــرن  بداية  فِي  الكَبِيْر  التّحول  جاء 
)أوراستيل( التي تعَمل فِي كافة مجالات البنى التّحتية، مقاولات واتصالات 
ومَشْرُوعَات بنائية وغيرها، حققت نجاحات كبيــرة. ثمَّ بعدها بثلاث سنوات 
فقط أسس مصنــعاً كبيــراً لصِنَاعَة الأثاث والمكــاتب تحت مسمى )أوراستيل 

للأثاث( بالمنطقة الصنــاعية فِي رام الله.

حياته  بَدَأَ  الفلسطينيين،  الأعَْمَال  رِجَال  أشهــر  مِن  الآن  التّرابي”  “محمود  يعتبــر 
التّعليمية  حياته  أكمل  ثمَّ  والده،  يساعد  بسيطاً  مزارعاً  ثمَّ  دراسته،  يكمل  لم  كتلميذ 

متأخراً عَن أقرانه بخمس سنوات.. ثمَّ رجل أعمــال متعدد الشــركات.

كلمـا كنتَ متأخراً، كلما جاءت الفرصة لكي 

تركض مسافات طويلة.. وعندمـا تقف لتستــريح 

ستكتشف أنك تجــاوزت جميــع أقــرانك الذين كًانوا 

يمشــون على هونهم.

كلمةُ السر
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كُلّ مِن رأى الشاب )جون( بائع عصيــر الليمون البارد فِي منطقــة )الكابيتل 
هيل( بالعاصمة واشنطن، أحبّه على الفور لابتسامته الواسعة، وذوقه الرفيع 

فِي التّعامل مَع الناس.
وكُلّ مِن عرفه لاحظ عينيه الذكيتين اللتين تتأملان باهتمام حشود الناس القادمين 
على واشنطن، والسّائرين فِي الطرقات، حتى لاحظ أن أكَْثَر المترددين عليه 
يشتكون فِي مجمل مناقشــاتهم مِن مدى رداءة الغــرف فِي الفنادق المجــاورة، 

والطعام السّيئ الذِي يتم تقديمه للزبائن. 
أكواب  مَع  الزبائن  يودّع  ثمَّ  شديد،  باهتمام  الشكــاوى  هذه  إلى  يستمَع  كان 

عصير الليمون الطازج الذِي يقدمه، وقد استقــرّ فِي رأسه حلم، وفكــرة.

بَعْدَ مرور عدة سنوات، حصل على مال كاف ليفتتح مطعمـاً صغيــراً، يقدم 
واسعة  ابتسامة  مَع  ممتــازة  خدمة  يقدم  أنه  والأهم  طازجاً،  ساخناً  طعاماً 
ساحــرة يقدمها لكُلّ زبــون، والاستعانة بموظفين ذوي بشــاشة وحضــور، 
كَانَ يجلس هو نفسه –جون– معهم باعتبــاره أحدهم وليس قائدهم أو مديرهم 

المتسلط.

نَجَاح المطعم الصغيــر، جعله يفتتح آخر.. ثمَّ مطعم آخر.. ثمَّ سلسلة مطــاعم، 
الطهــاة  كبار  صار  حتى  المتحدة،  الولايات  شرق  فِي  بشدة  صيته  ذاع  ثمَّ 
يتمنون العَمَل فِي إحدى مطاعمه، لشهــرتها أولاً.. ولتعــامله الحميم الدافئ مَع 
العمال والموظفين بشكل يثير الدهشة مِن الكرم واللطف. ثمَّ راوده الحُلْم القديم 

ت عليه الفِكْرَة التي كوّنها عندما كَانَ بائعاً لعصير الليمون.. مِن جديد، وألحَّ
حان الوَقْت لافتتاح فندق.. فندق يقدم ملاءاتٍ نظيفة، ورائحة عطرة، وطعام 

دعونا نجـرّب أولًا.. ثمَّ ننطَــلق
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ساخن شهي، وخدمة مميــزة.. وكَانَت شكــاوى الناس مازالت تتردد فِي ذهنه 
بشدة طوال الوَقْت، حول سوء خدمات الفنــادق! 

بشكل  غِيْر  الصَّ فندقه  افتتــاح  رَ )جون(  قَرَّ اللعبة،  لذلك.. ولأنه عــرف سر 
تجريبي لمدة )3( أشهر، دعا أهله وجيرانه وأصحابه للمبيت فيه مقابل مبالغ 
زهيدة للغاية، ولكن بشــرط غريب نوعاً ما: أّال يخــرج أي أحد مِن الفندق، إلا 
بَعْدَ أن يمــلأ )الكراسة( التي وضعها فِي كُلّ الغرف بملحوظــاته، وانتقــاداته، 

والإيجابيات والسّلبيــات، وكُلّ ما شعر أنه أعجبه، أو أثار ضيقه! 

لكافة  الاستجابة  بَعْدَ  الفندق،  )جون(  افتتح  أشهــر،  الثّلاثة  انقضاء  وبَعْدَ 
الملاحظات التي حصدها فِي الفَتْرَة التّجريبية. 

 وحقّق الفندق نجــاحاً باهــراً. 

كان اسم الفندق هو )ماريــوت(! 
أحد أعظم وأفخــر سلاسل فنــادق العالم الآن على الإطلاق، بدأها بائع العصيــر 
المجتهد المبتسم دائماً، الحريص على خدمة عملائه بشدة، لدرجة أنه كَانَ يرتدي 
الفندق بشكل عادي كأنه منهم،  الموظفين ملابس الاستقبال، ويعَمل فِي بهو  مَع 

ويمنح الزبائن المَفَاتِيْح ويساعدهم على حمل الحقائب. 

فاجعة  الأطباء  له  فشخّص  شديدة،  بآلام  )جون(  أصيب  سنوات،  عدة  وبَعْدَ 
إصابته بســرطان الغدد الليمفــاوية، وأخبــروه وهو المبتسم والمجــامل دائماً، 
أشهــر،  عدة  مِن  أكَْثَر  تستمــر  لن  لفندقه  وإدارته  ومجاملاته  ابتسامته  أن 
بَعْدَ  ولكــن  ماريوت(  )جون  مات  وبالفعل،  الأبد.  إلى  الحَيَاة  بعدها  سيغادر 

تشخيص هذا المرض بخمسين عاماً كاملة!
بفنــادقه  والفخر  بالعمل،  آلامه  قاوم  بل  المرض،  مِن  قالوا..  كما  يمت..  لم 
السّعــادة على وجه الجميع  العظيمة فِي إدخال  التي تتوسع، وانتهاج فلسفته 
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التجــربة، ثمَّ أخذ الرأي الموثوق، انطلاقةٌ مهمة 

جداً فِي مراحل البدايات.. لأنهــا ببساطة تعنــي أنك 

ستنطــق في بداياتك بمعوقــات أقل، وصعوبــات 

يمكن تجــاوزها.. 

فالتجربة تقلل الصدمــات عندَ بدء الحركة! 

كلمةُ السر

والاستمــاع إلى همومهم. 

مات على تلك الحالة الفريدة، التي تميّــز بها منذ أن كَانَ بائعاً للعصيــر فِي 
مِن  واحدة  سلسلة  وهو صاحب  الحَيَاة  فارق  حتى  واشنطن،  شوارع  إحدى 

أعظم الفنادق حول العالم! 
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عادية  أسرة  فِي  إيــران  فِي  الهاشمي”  “سحــر  ولدت  السّتينـات،  أواخر  فِي 
جعلت  الطاحنة،  الإيرانية(   – )العراقية  الحرب  ظُرُوْف  أن  إلا  متوسطة، 

عائلتها تتخذ قرار الانتقـال إلى بريطانيــا، وبدء حَيَاة جديدة. 

التحقت الفتـاة بالمدرسة، واستطـاعت أن تصل إلى المرِحْلَة الجامعية، وتدرس 
الحقوق فِي جامعة )بريستول( البريطانية العريقة، ثمَّ تخرجت وسلكت الحَيَاة 

الروتينية المعتادة بالعَمَل فِي وظيفة بمجالها.

فِي مُنْتَصَف التّسعينات توفِي والدها، وكَانَت تلك مِن أكبر الصدمات فِي حياتها 
دِيْد به، ثمَّ مضت الحَيَاة وذهبت إلى الأرجنتين وقضت بها خمسة  لتعلقها الشَّ
أشهــر تعلمت فيها اللغة الإسبـانية، وعادت إلى بريطانيــا لتبحث عَن وظيفة 

جديدة فلم تجد وظيفة مناسبة.

ة لقضاء بعض الوَقْت مَع أخيها  ة أخرى، ولكن إلى أمريكا هذه المَرَّ سافرت مَرَّ
حْلَة  الرِّ هذه  ولكن  النفس..  عَن  قليلاً  والترفيه  العطلة  بغرض  نيويورك  فِي 
أعمال  سيدة  إلى  عادية،  حقوقية  فتــاة  مِن  تتحول  جعلتها  التي  هي  تحديداً 

عظيمة الأهمية حول العالم! 

عندما جلست “سحــر” فِي إحدى المقاهي العامة بنيــويورك، وتذوّقت قهوة 
أمريكية لذيذة تحبها كثيــراً، ومِن الصعب الحصول عليها بسهولة فِي بريطانيا 
هذا  تنفيذ  تقوم  لا  لماذا  المبدئية..  الفِكْرَة  ذهنها  فِي  قفــزت  توافرها،  لعدم 

المَشْرُوع بنفسها؟ 

فَلنصنع بعضَ القَهـــوةِ الجيدة إِذن! 

37
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وبالفعل، بدأت فِي إجراءات البحث بخصوص هذه القهــوة، وكافة ما تحتــاجه 
منها، حَتَّى جَاءَ موعد عودتها إلى بريطانيـا، فقضت أيام طَوِيْلَة تدرس كيفية 
بدء المَشْرُوعَات والعَمَل بها، وتجولت فِي كافة مقاهي لندن لتجلس فيها وتطلب 
رَ  القهــوة لتختبــر وجود القهوة اللذيذة التي شربتها فِي الولايات المتحدة، لتقَرَّ

فِي النهاية حقيقة أنَّ بريطانيا لا يوجد فيها قهوة ذات جودة عالية! 

وجاء وقت التّنفيذ.. 
انها  إلا  بحماس،  التّمويل  جهات  مِن  الكثير  على  فكرتها  “سحــر”  عرضت 

قوبلت بالرفض مِن أكَْثَر مِن )19( جهة!
حتى وافقت جهـة أخيراً على تمويلها، وهي وزارة الصِنَاعَة البريطانية بمبلغ 
)75( ألَْف جنيه إسترليني، التي نجحت مِن خلاله بافتتــاح أول فــرع لها عام 

 .)1995(

قدمت مِن خلال الفرع الأول كافة نكهات القهوة، الأمَْرِيْكِيَّة والفرنسية والتركية 
ثمَّ  شَرِكَة تسـويق مميــزة تزيد مِن ربحها،  والعربية وغيرها، واعتمدت على 

قررت افتتاح ثاني فرع لها فِي العاصمة لندن سَنَة )1997(. 

البورصة،  فِي  أسهمها  تطرح  مساهمة  لشَرِكَة  المَشْرُوع  تحويل  قررت  ثمَّ   
جعلها تمتلك أكَْثَر مِن )8,5( مِلْيُون جنيه استرليني، استغلتهم فِي المزيد مِن 

التّوسع.

وخلال خمس سنوات فقــط، توسّعت سلسلة المقاهي التّابعة لـ “سحر الهاشمي” 
أكَْثَر مِن )82(  القهوة )Coffee Republic( إلى  التي أسمتها جمهورية 
مقهى داخل بريطانيا وحدها، ووظفت الكثير مِن الأيدي العاملة، بمعدل )800( 
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موظف.. )10( موظفين لكُلّ فرع.. حتى وصل الأمر فِي سَنَة )2001( إلى 
أرباح سنوية تقدر بـ )30( مِلْيُون جنيه استرليني.

ولم تتوقف عَن طموحهــا للمزيد مِن الأرباح والتميــز. 

الكُلّ  بعنــوان:  الخَاص  كتابها  الهاشمي”  “سحر  أطلقت   )2003( العَام  فِي 
يستطيع أن يفعلها: كيف أقمنا جمهورية القهوة مِن على طاولة المطبخ؟ 

هذا الكتاب حقق مبيعات خيالية فِي بريطــانيا ليصل إلى مرتبة الكتاب الأكَْثَر 
بتدريس  الأعمال،  تدرس  التي  البريطانية  الجامعات  بعض  وقامت  مبيعاً، 
الجوائز  مِن  الكثير  على  “الهاشمي”  وحصلت  محاضراتها،  فِي  الكتاب  هذا 
مِن ضمِن  الصحفية، وصنفت  المقابلات  عليها  وانهالت  والألقاب،  التّقديرية 

أكَْثَر )100( سيدة تأثيراً فِي المُجْتَمَع البريطاني.

وعَلَى الرغْمَ مِن تنحي “سحر الهاشمي” عَن أعمال إمبراطورتيها للقهوة، إلا 
أنها وبَعْدَ إصدار كتابها، ثمَّ سلسلة كتب تحفيزية أخرى، عادت إلى مَشْرُوع 
جديد سمّته )Skinny Candy( فكــرته تقديم حلويات )Diet( صحية، قليلة 
العادية.  الحلويات  لنَفْس طعم  بالضبط  الحرارية، طعمها مساوي  السّعــرات 
المَشْرُوع وحقق أرباحاً جيدة، ولكنه لم يغطّ على نجاحها العظيم فِي  ونجح 

تأسيس جمهورية القهــوة. 

مِن موظفة حقوقية عادية، إلى واحدة مِن أقوى )100( سيدة فِي بريطـانيــا، 
الفِكْرَة  بِسَبَب جلسة احتساء قهوة على إحدى مقاهي نيــويورك، جعلت  فقط 

تقفــز إلى ذهنها لتتســاءل: لماذا لا أقوم أنا بتنفيذها؟ 
“سحر الهاشمي”: رمز مهم جداً لاقتطــاف الأفكــار )العادية( وتحويلها إلى 
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الملاحظة الدقيقــة للتفاصيل الصغيــرة.. 

احتساؤك لكوب قهــوة في إحدى المقــاهي، 

قد يكـــون هو السبب في بدء مشروع كــامل،

يتحول إلى إِمبراطُورِية مالية كبيـــرة،

مثل إِمبراطُورِية »سحــر هاشمي«! 

كلمةُ السر

واقع يدرّ الملايين. 
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ولد فِي أســرة كَبِيْرَة جداً، فِي بداية القــرن التّاسع عشــر، بمدينة فرانكفــورت 
بألمــانيــا. 

وهم  معظمهم  وتوفِي  وأخت،  أخ   )14( أصل  مِن   )11( رقم  ترتيبه  كَانَ   
صغــار، وهو ما كَانَ شيئاً معتاداً فِي هذه الفَتْرَة لكثرة الأمراض التي تصيب 

الرضّع والأولاد الصغار. 

اسمه )هاينـريش(.. اسم ألمـاني جداً كما تلاحظــون، وكَانَت ملامحه ألمـانية 
جداً كذلك، مَع لمحة ذَكَاء فِي عينيه لا تخطـئها العين.

كان أبوه يمتلك ورشة صَغِيْرَة لتصنيع الزجــاج، وورث عَن أبيه هذه المهنــة، 
حتى انتقل فِي بداية عشرينياته إلى سويسـرا وحصل على دورة تدريبية طبية 
فِي إحدى الصيدليات.. إلا أن صُعُوبَة نطق اسمه الألمــاني،  ليعَمل مساعداً 

جعلته يغيــر اسمه إلى )هنــري(. 

انتهى التّدريب.. وحصل على شهـادة، وبَدَأَ فِي عَمل العقاقير الطبية وبيعها.. 
رَ شِرَاء مَصْنَع صَغِيْر متهالك، خصصه لصِنَاعَة وبيع  فجمَع بعض المال، وقَرَّ

زيت الجوز والبندق.. وكان فِي بداية الثّلاثينيات وقتها.

فِي هذه الفتــرة، لاحظ )هنــري( أن نسبة موت الاطفال الصغار زادت إلى 
الذين لا تستطيع أمهاتهم أن ترضعهم، أو الأمهات  كَبِيْر جداً، خصوصاً  حد 
اللواتي لديهن مشاكل فِي الرضاعة.. كَانَ متأثراً جداً، خصوصاً بَعْدَ أن رأى 
بنفسه العديد مِن إخوته يموتون بذات الطريقة.. فبَدَأَ يبحث بنفسه عَن حل لهَذِهِ 

سلمــتْ يمينـك يا )هاينــريش(

38
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المشكلة، والتوصل إلى صِنَاعَة )حليب( غنيٍّ بالمواد الغذائية قريب مِن حليب 
الأم، يمكنه أن ينقذ حَيَاة الاطفال الرضع. 

ولكونه مارس الكيمياء والصيدلة، بَدَأَ فِي محاولات لتجفيف الحليب البقري، 
وخلطه مَع القمح والسّكــر، وتوصل لخلطة جديدة مليئة بالمواد الغذائية مِن 

الحليب المصنّع.. ثمَّ بَدَأَ رِحْلَة البحث عَن تسويقه.

كَانَت أصعب مرِحْلَة هو تسويق هذا المنتج، وسط مجتمَع تعمُّ أغلبه المشاكل 
أو حتى  والمُصنّعة،  الطبيعية  المنتجات غير  مِن  تخوّف  ولديهم  التّعليم،  فِي 

تجاهل لهَذِهِ الصنـاعات. 

إلا أنه.. وللمصـادفة البحتة.. استطــاع أن ينقذ بهَذا الحليب طفــل وُلد حديثاً للجيران 
كَانَ على وشك الموت، وكَانَت حالته ميؤوسة منها كما رأي الأطباء. 

مبيناً، وتدفقت  فتحــاً  فكَانَت  -بإرادة الله-  الطفل  حَيَاة  أنقذت وصفة )هنري( 
طلبات الشِّرَاء على حليبه الصنــاعي لدرجة أن مصنعه لم يستطع أن يوفر كُلّ 

الطلبات التي انهمــرت عليه بَعْدَ هذه الحادثة.
 

أسسها  التي  الشَرِكَة  شعــار  تصميم  تم  الصغيــر،  المَصْنَع  بوابة  وعَلَى 
)هنــري(، والتِي أصبحت شهيــرة بالحليب المميز التي تقدمه، وكان الشعــار 
الذي تأسست به  )عش عصــافيــر(، كمعــنى مباشــر لاسم عائلته، والاسم 

شركته. شَرِكَة )نستله(! 

الشَرِكَة التي يستحيــل ألا يعــرفها أي شخص يعيش فِي أي مكــان على كوكب 
الأرض اليوم، لمدى انتشارهــا الرهيــب حول العالم فِي قاراته السّبع، والتِي 

تنتج مَجْمُوعَة مِن أهم منتجــات الحليب والألبان والمأكولات. 
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كان )هنــري( على معرفة مؤكدة أن شركته ستصــل إلى الآفاق وسيكون لها مستقَبْلَ 
)مِلْيُون  مقــابل  ـ  مِن عمــره  السّتينيات  مرِحْلَة  بلغ  يبيعها عندما  عظيــم، حتى وهو 

فرنك سويســري(، وهو المبلغ الذِي كَانَ يمثــل ثَرْوَة مهولة وقتئذ. 

)120( عاماً  مِن  أكَْثَر  مــرور  وبَعْدَ   ،)1890( نسلته( عام  )هنــري  وفاة  وبَعْدَ 
على وفاته، أصبحت )نستله( لديها اليوم أكَْثَر مِن )8500( منتج غذائي صحي، 
السّــوقية  قيمتها  وتبلغ  )500( مصنع،  مِن  العالم  ويقتــرب عدد مصانعها حول 
البورصة  فِي  الأول  المــركز  وتحتل  سويسري،  فرنك  مِلْيَار   )210( حوالي 

السّويسرية، ويعَمل بها حول العالم أكَْثَر مِن )330( ألَْف شخــص! 

كـان )هنــري( إنسـانا عادياً للغاية، فقط تألم منذ جَاءَ إلى الدنيا لوفاة إخوته 
رَ أن يأخذ خُطْوَة بنفســه لدراسة سبب وفاة الاطفال الرضع،  صغاراً.. وقَرَّ
وصِنَاعَة حليب يجمَع عناصر غذائية مفيدة للطفل.. وانطلقت رِحْلَتَه فِي حصد 

رْوَة والنَّجَاح والثّراء..  الثَّ

والأهم: نال احتــرام العالم كله، لمساهمته فِي تقديم المنتجــات الغذائية التي 
تعــرفها كُلّ دول العالم بلا استثنــاء! 

كُلّ عمل عظيم في الدنيــا يبدأ بملاحظة أمــر 

صغيــر، ثمَّ طرح السؤال: لمــاذا لا يمكن أن أقوم 

بكذا وكذا، حتى أتحصل على النتيجة كذا؟

ثمَّ التنفيــذ.. ثمَّ حصد المجد والشهرة والثّروة! 

كلمةُ السر
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على  مقبلاً  للحَيَاة  محباً  الإيطـاليين–  –كعادة  )فيروتشــو(  الإيطــالي  كان 
الاستمتــاع بها. 

ومِن أكَْثَر الامور التي أحبها فِي حياته، الزراعة والميكــانيكــا! 
للعَمل  منه  تخرّج  تقنــي،  معهد  فِي  يدرس  أن  الطبيعي  مِن  كَانَ  لذلك.. 
كميكــانيكي، أجمَع الكُلّ على أنه مبدع مميــز.. رغْمَ أنه مر فِي بداية حياته 
جعلته  العالمية،  الحــرب  إبان  الإيطالي  الجيش  فِي  بتجنيده  تتعلق  بمشاكل، 

يتعثــر كثيراً عَن بدء حياته. 

بالزراعة،  ودمجهــا  للميكــانيكــا  )فيروتشو(  عاد  الحــرب،  انتهت  وعندما 
رَ افتتــاح ورشة صَغِيْرَة لصِنَاعَة الجرارات الزراعيــة؛ لحــرث الأراضي  فقَرَّ

الزراعية فِي بلاده. 
تقوم  التي  الصنــاعية  ورشته  وراء  مِن  جيدة  ثَرْوَة  يكوّن  )فيروتشــو(  بَدَأَ 
وكان  الميكــانيكا،  فِي  كلهــا  خبــرته  فيها  وضع  والتِي  الجرارات،  بإنتــاج 

يطوّرها بشكل مستمــر. 

التي يستمتع بها إلى حدِّ العشق، وهي  الهواية  أخذ ينفق عوائد نشاطه على 
كُلّ أنواع  أصَْبَحَ لديه سيارة مِن  الفاخــرة والمميــزة، حتى  السّيارات  شِرَاء 

السّيارات المُصنّعــة وقتها. 

بشِرَاء  الميكــانيكا  مهووس  يقوم  أن  العادي  مِن  كَانَ  طبيعي،  وكإجــراء 
السّيــارة الأشهــر والأغلى حول العالم، وهي السّيــارة )الفيــراري( الفاخرة 

والرياضية، والتِي كَانَت وقتها تعاني مِن بعض الأعطال الميكــانيكية.

سأَجعــلُ ذلك المتحذلق يندمُ طوالَ عمرِه!

39
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سيارته  أعطــال  إصــلاح  )فيروتشــو(  حاول  الميكـانيكــا،  فِي  خبير  ولأنه 
أسطــوانة  سببه  دائماً  العيب  أن  لاحظ  حَيْثُ  بنفســه،  الجديدة  الفيراري 
)الدبــرياج Clutch(، فعــاد إلى عمــال الصيانة التّابعة لفيــراري وأخبــرهم 
لحل  أفضــل  )دبــرياج(  أسطــوانة  بتصميم  )فيــراري(  تقوم  أن  بضــرورة 
أثناء  الصيانة –  مَع عمال  يكون معهم –  أن  يقنعهم  أن  المشكــلة.. وحاول 

إصلاحهم للسيــارة، إلا أنهم رفضــوا.

فانصــرف الإيطـالي حانقــاً، وجاء بَعْدَ فَتْرَة لاستلام السّيــارة بَعْدَ صيانتها.. 
ليكتشــف أن المشكلة مازالت موجودة! 

وقتئذ.. طلب )فيروتشــو( مقابلة مؤسس الشَرِكَة ليطرح عليه المشكــلة، ويطرح 
وِيْلَة فِي تصميم السّيارات وفهمهــا لها.  عليه حلهّــا مِن خبــراته الطَّ

بينهمــا حوار  الاثنــان ودار  التقى  الانتظــار،  مِن  طَوِيْلَة مهينة  فَتْرَة  وبَعْدَ   
ساخن ارتفعت فيه الأصــوات، قام فيه مؤسس فيــراري باتهام )فيروتشــو( 
بالجهــل، وأنه يتكلم فِي أمور لا علم له بها، وأنه رجل لا يفهم إلا فِي صِنَاعَة 
وقيادة الجرارات الصناعية التي يقودها المزارعــون، وأنه لا يستحق أن يقود 

سيارة مثل )فيراري( بالأساس. 

خــرج )فيــروتشــو( مِن هذا اللقــاء حانقــاً غاضبــاً، وفِي ذهنه فِكْرَة واحدة 
فقط تتردد بعنف.. 

العالمي، وتقدم سيارات  السّوق  تنــافس )فيــراري( فِي  ببنــاء شَرِكَة  سأقوم 
رياضية مبهــرة بمشاكل فنيّــة وأخطــاء أقل بكثيــر مِن فيراري. 

جديدة  شَرِكَة  اسم  على  العالمي  السّيارات  سوق  استيقظ  أشهــر،  عدة  وبَعْدَ 
)إيطــالية( تحت اسم )لامبورغيني(.. لصــاحبها وصاحب ورشة السّيارات 

السّابق، )فيــروتشــو لامبــورغيني(.. 
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وبدأت  الأخطــاء،  مِن  قدر  أقل  على  يحتوي  رياضي  محرك  بصِنَاعَة  قام 
الشَرِكَة فِي إنتــاج سيارات تحتوي على أخطاء أقل بكثيــر مِن )فيراري(، إلى 
جانب مميــزات أخــرى، وبسعــر أقل، رغْمَ أنّ تخفيض السّعــر كَانَ يجعل 
الشَرِكَة الوليدة تخســـر كثيراً.. إلا أن المنافسة مَع فيراري كَانَت تقتضي ذلك. 

إنتاج سيارات  فِي  العالم  شَرِكَات  قمـــة  )لامبورغيني(  شَرِكَة  تحتل  واليوم، 
السّباق، والسّيارات الرياضية، والسّيارات الفارهة الفاخــرة، جنبــاً إلى جنب 

مَع شَرِكَة )فيــراري(. 

شَرِكَة عظيمـــة غير مسبــوقة، تدرّ أرباحاً بالمليــارات، يعرفهــا العالم كله، 
ما  شخــص  استخــفاف  مِن  والاستهجــان  بالغضب  بشعــور صاحبها  بدأت 

بأفكــاره! 

عندما لا تجد آذاناً مصغية، احمدِ الله.. كادت أفكــارك 

تذهب لشخــص آخر يستغلها لمصلحته على المدى 

القريب والبعيد..

فقط اصمت قليلًا، ونفذ أفكــارك ورؤيتك بنفسك،

وأَثبِت لهم جميعاً أنك على صواب! 

كلمةُ السر
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)فريد سميث(.. شاب أمريكي عادي، تبدو عليه أمارات النبــاهة، درس فِي 
جامعة )Yale( الأمَْرِيْكِيَّة فِي مَجَال الماليــة والمـشاريع.

يدور حول دراسة جدوى  متكاملاً  أثناء دراسته الجامعية، قدم لأستاذه بحثـاً 
تأسيس لشبكة نقــل خاصة للطــرود والطلبيات الكبيــرة، باستخدام الطائرات 

والشاحنــات داخل حدود الولايات المتحدة. 

وفِي أثناء هذا البحــث، قدم )سميث( أدلَّة وتفاصيــل تطرقت إلى أن )الطرود 
نقــل  شبكة  عبر  مخصَّصة  شحنــات  بواسطة  نقلها  يمكن  أيضــاً  الصغيرة( 

جوية، وربما تعتبــر أساس لعَمل شَرِكَة شَدِيْدَة النجــاح.

كَانَت الفِكْرَة واضحة، إلا أن تفــاصيلها لم تكن واضحة له ولأستــاذه، حَيْثُ 
بَدَأَ أن هناك الكثير مِن الثّغــرات، مثل كيفيَّة تحقيق الأرباح وخفض التّكلفة، 
الوقود،  سعــر  وهبوط  بصعود  النقــل  حركة  وتأثــر  الماديَّة،  والاستفادة 
وغيرها مِن العوامل الخطيــرة التي لا يمكن المجــازفة بعَمل شَرِكَة خاصة 

تخــوض فيها بهَذا الشكـل. 
النتيجة: منحه أستاذه تقدير )متوسط( فِي البحث الذِي قدمه. 

ومضى )سميث( وتخرج مِن الجامعة، والتحق بالجيش الأمريكي وقضى فَتْرَة 
خدمته العسكــرية. 

إلا أن الفكِْرَة كَانَت تلمَع بشدة فيِ ذهنه طوال تلك الفتــرة.. 

اسمهــا )فيديكــس(... هذا يكفي

40
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بشِرَاء  الجنــون،  شَدِيْدَة  خُطْوَة  على  )سميث(  أقدم   ،)1971( العَام  وفِي 
طائرتين صغيــرتين أنفق فيهما كُلّ ما ورثه عَن أبيه، وكُلّ ما لديه مِن أموال، 
شَرِكَة )فيدرال إكسبــريس(، دون حتى أن يحصــل على أية عقـود  مؤسساً 

مسبقة. 

حثيثــاً  تسيــر  وبدأت  الجيدة،  العقــود  بعض  على  الوليدة  الشَرِكَة  حصلت 
لتحقيق بعض الأرباح، التي لم تكن متوافقة أبَدَاً مَع مقدار المصــروفات التي 
يتم بذلها، حتى جاءت الضــربة الكبــرى التي كــادت تؤدي لانهيار المَشْرُوع 

كله.

عَن  النفــط  العــرب  وقطع  الأوسط،  الشــرق  فِي   )1973( أكتوبر  حرب 
بشكل  عالميــا  النفـــط  أسعــار  وارتفــاع  لإسرائيل،  المؤيد  الغربي  العــالم 

جنوني. 

تكبد  حتى  بالفعــل،  انهارت  قد  الشَرِكَة  أن  وبَدَأَ  أيام،  فِي  شَيْء  كُلّ  انهار 
خسائر فادحة وصلت إلى قرب إعلان الإفلاس، ولم يبق فِي حسابه )سميث( 
تمويل  على  القادرة  غير  الدولارات  مِن  الآلاف  عشرات  سوى  المصـرفِي 
شَرِكَة بهَذا المستوى، إلا أنه ولحسن حظــه، ولسعيه المحموم خلال تلك الفَتْرَة 
أن  الشَرِكَة  الشــركات؛ استطاعت  مِن إحدى  اسْتِثْمَار مالي  للحصــول على 

ة أخرى، لا لتعود لمستواها العادي.. تقف مَرَّ
بل للقفــز إلى مستوى هَائِل مِن التّميــز خلال سنوات، جعلها أهم شَرِكَة نقـــل 

حول العالم. 

الآن تمتلك الشَرِكَة -التي تحول اسمها إلى )فيديكس( لاحقــا- أسطول هَائِل 
مِن الطائرات يزيد على الـ )400( طائرة، وقرابة )30( ألَْف سيارة شحن، 
اتصال  ألَْف   )300( وحوالي  وتسليم،  تسلُّم  موقع  ألَْف  عشرين  مِن  وأكَْثَر 
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يومي، وتنتشــر فِي )119( دولة حول العالم. 

وحققت الشَرِكَة دخلاً سنوياً يزيد عَن )45( مِلْيَار دُوْلار فِي عام )2013( م.

الفكْرَة التي منحهــا أستاذ الجامعة تقدير )متوسط(، 

والتي ظــلَّ صاحبها مؤمنــاً بها رغْمَ صعــوبتها، 

وربما حتى عدم وضوحها الكــامل منذ البداية.. 

جعلته رئيساً لشرِكَة تعتبــر الأضخم في العالم من 

حيثُ النقـــل والتوصيــل بكافة أشكــاله! 

كلمةُ السر
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بيــع الثّـقــابِ قَد يكُونُ خطْوة جيدةً 
للحصـولِ على الملياراتِ

41

فِي قرية صَغِيْرَة جنوب السّويد، ولد طفــل داخل مزرعة والده الصغيــرة.. 
جاء إلى الدنيــا بلا أي مميــزات عائلية، أو مكانة اجتماعية، أو انتماء لطبقة 
غنية.. طفل عادي جداً فِي أسرة أقل مِن عادية، فِي مجتمَع عادي، وظُرُوْف 

عادية.. 

بَدَأَ )إينغفــار( حياته بائعاً لأعواد الثّقاب لأهل البلدة، لمساعدة أهله فِي بعض 
غِيْرَة ليبيع هذه الأعواد بسعــر زهيد..  المصــروفات، كَانَ يمر بدرجاته الصَّ
ثمَّ بَدَأَ يشتري بعض الأعواد الجيدة مِن العاصمة )ستوكهولم(، ويبيعها بأسعار 

متوسطة.. 

مرّت السّنين، وبَدَأَ يعَمل فِي تجارة الاسمــاك –بنَفْس الكيفية- ثمَّ أشجار الزينة، 
ثمَّ تجــارة الأقــلام بكافة أنواعها..

غِيْر كَانَ يعرف أن كُلّ هذه الامور مؤقتة، وأن حلمه الدائم  ولكن الفتى الصَّ
بشكل  له  يحلو  كما  تجارته  ممارسة  مِن خلالها  يمكنه  صَغِيْرَة  شَرِكَة  إنشاء 

مستقــر. 

بحلول العام )1943(، كَانَ الفتى قد جمَع بعض الأمْوَال مِن التّجارة، وحصل 
سَة التي طالما حَلمَُ بها،  رَ إنشاء المُؤَسَّ على بعض المال الإضافِي مِن والده، فقَرَّ
إلى أن تحقق حلمه وافتتح شَرِكَة صَغِيْرَة أسماها )IKEA( وهي الحــروف 

الأولى مِن اسمه، واسم قريته، واسم المزرعة التي وُلد فيها! 
غِيْرَة ببيع الأقلام والولاعات وإطارات الصور، التي كَانَ  سَة الصَّ بدأت المُؤَسَّ
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يقوم بتوزيعها اعتماداً على عربة لتوزيع الحليب لضيق الإمكانيــات.. ثمَّ بدأت 
الأفكـار  بعض  السّويد حاملاً  إلى  فرنسـا، وعاد  إلى  تزدهر، فرحل  التّجارة 

الجديدة. 

رَ الشاب الناضج اقتحــام عالم الأثاث والمفروشات،  وفى العام )1950( م، قَرَّ
فكــان يستجلب الخشب مِن الغابات القريبة مِن قريته، ويَبْدَأ فِي تصنيعها بأيد 
محلية، إلى أن وجد أن النَّجَاح سيحالفه فِي مَجَال المفروشات والأثاث تحديداً، 
فتخلىّ عَن بقية أنواع التّجــارة التي كَانَت تقوم مؤسسته بالعَمَل عليها، وركز 

على بيع الأثاث والمفروشات بأسعار مقبولة. 
ثمَّ بدأت العجلة تدور بسرعة مذهلة.. 

بَعْدَ  ثمَّ  )إيكيــا( وأسعارها،  عَن منتجات  تعريفياً  وَاحِد أصدر دليلاً  بَعْدَ عام 
عامين افتتح أول معرض لـ )إيكيــا( فِي السّويد، ثمَّ فِي العام )1955( قررت 
كامل،  ذاتي  بشكل  والأثاث  المفروشات  تصنيع  على  الاعتمــاد  )إيكيــا( 

والتوجه إلى افتتاح فروع لها داخل وخارج السّويد. 

وبدأت  )100( عامل،  )إيكيــا( حوالي  بلغ عدد موظفِي  الخمسينات  نهاية  فِي 
الشَرِكَة السّويدية الصاعدة عقد شراكات استراتيجية وتوظيف مصممين مبدعين 
وألمانيا  والسّويد  النرويج  فِي  بمقرات  الخارجي  التّوسع  وبَدَأَ  الأثاث،  لصناعة 
وسويسرا، ثمَّ كندا فِي السّبعينات وأستراليا، حتى وصلت إلى العالم كلــه، بأكَْثَر 

مِن )300( متجر موزعة على )38( دولة!
 

والذِي  الثّقاب،  أعواد  بائع  كامبراد(  )انغفار  بَدَأَ  الجديدة،  الألفية  بداية  ومَع 
التّدريجي عَن  بالتخلي  العالم،  فِي  الأعَْمَال  أشهر رواد  مِن  وَاحِد  إلى  تحوّل 
إدَِارَة شركته لصالح أبنــائه، حتى ترك إدَِارَة الشَرِكَات لأبنائه تماماً فِي العام 

)2013(، إثر تقدمه الكَبِيْر فِي السّن. 
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الآن تقدر ثَرْوَة )كامبراد( أكَْثَر مِن )33( مليار دُوْلار تقريباً، وصنف فِي العام 
)2008( كأغنى رجل فِي أوروبا، ورابع أغنى رجل فِي العالم.

شَدِيْد  إنه  تقول  )كامبراد(  عَن  القصص  كُلّ  الضخمة،  رْوَة  الثَّ هذه  كُلّ  ومَع 
ويرتدي  الورق،  إهدار  عدم  موظفيه  مِن  ويطلب  مدهش،  بشكل  التّواضع 
ملابس عادية متواضعة، بل ومازال مصمما على قيادة سيــارة قديمة موديل 

سنة )92( يحبها بشدة. 

)إيكيــا( العالمية التي يعرفها الجميع ـ مهمــا كَانَت الدولة أو الثّقافة نموذج حي 
لشخــص عظيم مثابر، بَدَأَ حياته كبائع لأعواد الثّقــاب، وانتهى به الأمــر على 

قمة مليارديرات العالم، بثَرْوَة لا تُحصــى، وشُهْرَة لا تُقـــارن! 

مٍ طويل، تثبيــتُ القدم على درجةٍ في سلَّ

ليسَ معناه أن تقفَ وتكتفي بذلك،

ولا تفارق مكانك.. بِمجرد تثبيــتِ قَدمك،

ولكن ابدأَ في التطلــع لخطْوة أُخرى

في طريق الصعــود.

كلمةُ السر
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المتحدة  عندما وصـل الشاب الروماني )كريستيان خــورخيه( إلى الولايات 
الإنجليزية  يتحدث  كان  ممكنة.  ظُرُوْف  أسوأ  فِي  كَانَ  م،   )1990( سنة 
بصعــوبة، ولا يملك فِي جيبه سوى )26( دولاراً بالضبط.. فاضطـر إلى أن 
يسكن فِي بيوت الشباب، وعَمل على الاستماع إلى الأغاني الإنجليزية بشكل 

مكثف، مِن أجل تحسين لغته بقدر الامكان.

بَدَأَ )كريستيان خورخيه( حياته الوظيفية عندما كَانَ فِي رومانيــا، حَيْثُ عَمل 
فِي بيع تسجيــلات الموسيقى، الأمر الذِي زوّده ببعض المال الذِي اشترى به 

جهاز كمبيوتر )كومودرو( غالي الثّمِن للغاية وقتها.

بَدَأَ فِي تعلم أساسيات البرمجة بنفسه على هذا الجهـاز هو الأمر الذِي جعله يحصل 
على تدريب رسمي فِي رومانيا، ثمَّ حصــل على درجة الماجستيـر فِي الهندسة 

الميكانيكية، التي لم يكن معترفاً بها فِي الولايات المتحدة. 

رَ الانتقال إلى الولايات المتحدة، بَدَأَ )كريستيان( حياته فيها كسائق  وعندما قَرَّ
)ليموزين( ليؤمِّن احتياجاته الأولية، حتى التقى –مِن خلال إحدى توصيلات 
فِي  استشارية  شَرِكَة  يدير  كَانَ  ساكس(  )أندرو  يدعو  برجل  )الليموزين(– 
مَجَال برامج الكمبيوتر، والذِي لاحظ اهتمام )كريستيان( بالكمبيوتر، وخبــرته 

الجيدة. 

خاص،  لقاء  فِي  مكتبه  فِي  لزيارته  يأتيه  أن  كريستيان  مِن  )أندرو(  طلب  أن  فكــان 
Ex� لشَرِكَة)  )تمخض عنه التّعــاون بينهما لتأسيس شَرِكَة للبرمجة، تم بيعهــا سريعاً 

perian( مَع بقاء )كريستيان( رئيساً لقسم التّكنولوجيا بها عدة سنوات.

موحُ مســـافر زاده الخيـــالُ والَأفْكَــارُ والطُّ
42
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دمجت   )Tian( باسم  ناشئة  شَرِكَة  بإطلاق  )كريستيان(  قام  سريعاً،  بعدها 
فِي  الأعَْمَال  تحليل  شَرِكَات  أهم  مِن  لتصبح   )Outlook soft( شَرِكَة  مَع 
الشركات؛ ليبيعها فِي النهاية لشَرِكَة )SAP(، بمبلغ )500( مِلْيُون دُوْلار سنة 

)2007(؛ ليتولى أيضـاً رئاسة قسم التّكنولوجيا بالشَرِكَة المستحوذة.

Tide� شَرِكَة)  وهي  ثالثّة  شَرِكَة  لإطلاق  )كريستيان(  عاد  سنوات،  أربع  )بَعْدَ 
mark( لتصبح ثورة حقيقية فِي عالم تحليل الأعمال، وصلت إيرادات الشَرِكَة 

إلى )45( مِلْيُون دُوْلار سنوياً، بنسبة تتزايد )300( % سنوياً! 

ة نَجَاح الشاب الروماني )كريستيان خورخيه( فِي فيلم سينمائي  تم تجسيد قِصَّ
نجاحاً  الأعَْمَال  روّاد  نماذج  أكَْثَر  مِن  تعتبــر  التي  قصته،  يحكي  أمريكي 
ة تتعلق بشاب غريب، يكاد لا يتكلم اللغة، ويعاني الأمرّين  وإبداعا؛ً لتخليد قِصَّ

لكسب قوت يومه فِي البداية.. إلى وَاحِد مِن أعظم روّاد الأعَْمَال فِي العالم.

السّفــر إلى أرض الاحلام ليس دائماً فكــرة جيدة، إلا إذا كَانَ المسافر بعقلية 
وطموح وإبداع )كريستيان خورخيه(!

السفــر للخارج مهم، وربمـا يكون الخطْوة التي 

تحتــاجها لبدء حيــاتك.. ولكــنه قد يكون لعنة أيضـاً 

إذا اكتفيــت بوظيفــة ثابتة،

وقضيت عمرك كله في إهدار الكثير من الفــرص 

التي كَانَ بإمكـانك استغلالها بأفضل وجه.

كلمةُ السر
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م ركُـــوبَ الفُرصِ أَيضاً ركُـوبُ البحـــرِ يعلِّ
43

عندمــا فتح “سعود” عينيه على الدنيــا، عرف أن مصيــره سيكون فِي البحــر. 

التّجــارة..  البحــر، وتعيش على  تحتــرف ركوب  عُمــانية  فقد ولد لأســرة 
بلاد  قاصداً  خشبي،  مــركب  فِي  والده  مَع  التّاسعة–  سن  فِي  –وهو  فأبحر 
الهنـــد؛ ليعــودَ بحمولة مِن السّمك المجفف والتمــر، بنَفْس سياق ما كان يفعله 

الأجداد العظمــاء الذين تعوّدوا ركوب البحر إلى البلاد البعيد.

بَعْدَ سنوات.. بَدَأَ عود الفتى يشتد، وبَدَأَ يتمــرّد، مركزاً على ضــرورة القيام 
رَ  فقَرَّ أبيه،  عَن  بعيداً  كاملة،  باستقلالية  وإدارتها  بمفرده،  التّجارية  بعملياته 
دَ قيمته مِن الأرباح التي سيحققهــا مِن تنقلاته  شِرَاء مركــب أبيه، على أن يسَدَّ

وسفرياته.

غِيْر فِي نقل المسافرين بين ظفــار ومسقط، إلى  فِي البداية، استغل مركبه الصَّ
دَ  جانب التّجارة فِي الألبان والسّمن.. ثم، بَعْدَ مرور عام وَاحِد استطــاع أن يسَدَّ
قيمة المركب لوالده كاملاً، ممــا جعله يشعر بالحرية، وضــرورة الانطلاق 

بعيداً لتوسيع تجارته.

متلاطمة،  أمواج  وسط  كثيــراً،  مركبه  متن  على  بهوان”  “سعود  سافر 
ومغامرات متعددة. 

إلى أن جاء الوقت الذِي فقد ماله كله فِي بلد مِن البلاد الأفريقية، ولم يعــرف 



سعد محمد الحمودي

133

أين سيقضى حياته وكيف سيعيش وكيف سيعود لدياره.. فاضطـر للعَمل فِي 
يعود به إلى بلده، وقد  البلد، أي بيع الحطــب ليجمَع مالاً  التّحطيب فِي هذا 

كـان.

وفقد  مركبته،  قلبت  هوجاء  عاصفة  واجهته  الهنــد،  إلى  أخُْرَى  رِحْلَة  وفِي 
حمولته كاملة، ونجــا بأعجوبة.

التي عشقها، وعَن ركــوب  التّجارة  عَن  أبَدَاً  لم ينصــرف  أنه استمــر..  إلا 
الأمواج الذِي تعلمه منذ نعومة أظافره.

والهند  والشام  العراق  فِي  أسواقاً  فتح  حتى  صيته،  وذاع  بالتجارة،  استمرَّ 
رَ أخيراً أن يؤسس شركته  وإفريقيـا والصين، ونمت تجارته بشكل كبير، فقَرَّ
فِي  باستئجاره  قام  صَغِيْر  محل  عَن  عبارة  كَانَت  التي  مسقط،  فِي  التّجارية 

العاصمة.

فِي  توكيــل ساعات )سيكو(  بهــوان”  اشتــرى “سعود  تجـارته،  توسع  ومَع 
عُمَــان.. ثمَّ أتّبعهـا بشِرَاء حق وكالة منتجات )توشيبا( فِي السّلطنة.. 

بعقليته  تميّــز  حَيْثُ  الأخُرى،  تِلوَ  واحدةً  التّجارية  النَّجاحات  يُحَقِّق  واستمر 
مدهشة  وكفاءة  بسرعة  المنتجــات  كُلّ  يبيع  تجعله  التي  المميــزة  التّجارية 

للسوق. 

حتى جاء الوقت الذِي عرف فيه التّجار فِي عمــان أن شَرِكَة )تويوتا( اليابانية 
لنيــل  التّجار  فتقدم كبار  السّلطنة،  فِي  لمنتجـاتها  تبحــث عَن وكيل  العملاقة 

الوكالة، ومِن بينهم “سعــود”.
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لطول  للغاية  عجيباً  أمراً  وقتها  ذلك  بنفسه، وكان  اليابان  إلى  سافر )سعود( 
المسافة، ومشاكُلّ الطيران، وندرة العرب المسافرين إلى هنــاك.. 

إلا أنه استمر، ودعى ممثلى )تويوتا( بزيارة عُمَــان ليقوموا بفحص تجارته 
وأنشطته بأنفسهم، للتأكد مِن كفاءته وتميــزه.

فوجئ اليابانيون بتاجر مدهش، له حس تجاري حاد ورؤى بعيدة المدى، فقرروا 
 ،)1975( العام  فِي  الصفقة  عَن  أعلن  حتى  تردد،  بلا  )تويوتا(  وكالة  منحه 

ووصلت شحنــات السّيارات اليابانية أخيراً إلى شواطئ عُمــان.

ولحسه التّجاري الحــاد، قيــل: “إن شحنة سيارات مكونة مِن )100( سيارة، 
بمجرد وصولها إلى عُمــان، كَانَت تُباع على الفور بمجرد إنزالها مِن رصيف 
منتجــاته  بيع  على  الهَائِلَة  وقدرته  التّســويق،  فِي  الشيخ  لبراعة  المينــاء”؛ 
والتميــز  المثابرة  مِن  السّنين  عشرات  مدار  على  فيه  وثقوا  الذين  للعملاء 

والإبداع التّجاري. 

كان “سعود بهوان” واحداً مِن أهم نمــاذج التّــاجر الذكــي، الذِي يعــرف أين 
منجــم الذهــب المناسب للحفــر.. ثمَّ يُبحــر إليه غير عابئٍ بالأخطـار! 

رْوة والريادة مــا هو إلا بحــر متلاطم الأمواج، طريق الثَّ

في نهـــايته شاطئ جميل مليء بالقصــور والرفاهية..

لا مفــرّ لك أن تقطــع هذا البحــر! 

كلمةُ السر
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الظُرُوْف  يعـــي  بَدَأَ  عندما  أبداً،  مستقــرة  دينيــس(  )فيليكس  حَيَاة  تكــن  لم 
القاسية المحيطــة به وهو صبي صغيــر، فِي إحدى ضواحي لندن فِي أواخر 

الأربعينات.

فجأة.. هاجر والده إلى أستراليا وتركه طفاً صغيراً مَع أمه، دون أسبـاب. 
ثمَّ حصلت والدته على الطلاق، وقامت بتربيته كيفمـا استطـاعت، فنشــأ شاباً مِن 
شباب )الهيبـــز( طويل الشعـــر يفتــرش الطرقــات، ولا يفعل شيئاً سوى تعلم 

الموسيقى، والدندنة بها فِي الحواري الضيقة، والبارات الرخيصة. 

ورغْمَ حصوله على التّعليم الأساسي، إلا أنه عندما بلغ العشــرين، كَانَ شاباً 
ضائعاً، لا يجيد شيئاً فِي الحَيَاة سوى شرب الخمــر.. وغنــاء بعض الأغاني 

المميزة لـ )الهيبز(.. دون أي مورد مالي يُذكــر.. 
كُلّ مِن رآه، قــال إنه نموذج للفشـــل تجســدّ فِي إنســـان سكّيـــر، لا مستقَبْلَ 

له على الإطلاق. 

ومَع ظروفه السّيئة، اضطــر الفتــى للبحث عَن وظيفة، فبَدَأَ حياته العمليــة 
فِي تسويق مجــلات )OZ(.. بَدَأَ يتعلم التّســويق، والتعامل مَع الناس، بَعْدَ أن 

كَانَ انعزاليــاً لا يحب الاختلاط بهم. 

لوحظ أن أداْه جيد جداً، حَيْثُ استطـاع بيــع أعداد كَبِيْرَة مِن المجلات للمارة 
والمشــاة بنفسه. 

بمرور الوقت، تأكد )فيليكس( مِن قدراته فِي البيــع، وأن لديه مهارات جيّدة. 

فَتى )الهيبـــز( الذي تحولَ إلى مليــاردير

44
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 وبَدَأَ يكوّن معرفة عامة بخصوص سوق النشــر، فحصـل على دورة تدريب 
داخلية تابعة للشــركة، ثمَّ انتقـل منها إلى شَرِكَة تصميم )بوسترات( دعائية، 

زادت مِن معرفته بشدة بكيفية طبع وإخراج المجلات.

رَ العَمَل على مَشْرُوع خاص، فِي  إلى أن جاء الوقت، فِي بداية السبعينات، وقَرَّ
المَجَال الذِي فهمه جيداً، وهو نشــر وإصدار المجلات. 

جاءت الفرصة عندما حصــل )فيليكس( مَع صديق له على عقد متواضع مِن 
دار نشر إنجليـزية لكتابة سيرة حَيَاة بطل )الكونغ فو( الشهيـر وقتها )بروس 
لي(.. فسافر مَع صديقه لإجراء حوار موسّع مَع النجم الشهير، فزار )هونج 

كونج( وأجرى بحثاً كاملاً عنه. 

ثمَّ توفِي )بروس لي( فجأة، فأصَْبَحَ )سوبر ستار( وانهالت الطلبات على شِرَاء 
أي كتب له، فِي نَفْس توقيت إصدار الكتاب الذِي يتحدث عَن سيــرته.. التّوقيت 

السّليم تماماً. 

رَ استثمــارها  تمَّ بيع الكتاب سريعاً، وانهالت الأمْوَال على )فليكــس(، الذِي قَرَّ
فِي عَمل دار نشــر صَغِيْرَة باسم )دينيس(، بَدَأَ مِن خلالها إصدار مجلة قريبة 
الشبه مِن المجلة التي عَمل بها )OZ(، مَع كافة التّعديلات والاقتراحات التي 

كوّنها على مدار عمله.. وأسمــاها )The week( الأسبــوع. 

أصبحت المجلة بمــرور الوقت واحدة مِن أشهــر المجلات العالميـــة الثّقافية 
المتنوّعة، وأصبحت تستضيف مقالات وكتّــاب وحوارات مميــزة، جعلها مِن 

أفضل مجلات العالم، وأكثرها شُهْرَة حتى الآن. 

مِن  العديد  فِي  بالاسْتِثمَار  دينيس(  )فيليكس  قام  المجلة،  انتشـار  توسّع  ومَع 
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يقول هو في أحد أشعــاره في نهاية الكتــاب: 

»تسألني عن الخطْوة الأولى؟ فقــط افعـــل..

وشق طريقك إلى أهدافك بذكــاء..

وتذكــر متى تتراجع!« 

كلمةُ السر

المَشْرُوعَات الثّقافية، واستطــاع فتح فروع للمجلــة فِي كافة أنَْحَاء العالم بكُلّ 
بداية  فِي  ثــروته  قفزت  حتى  الإعلامية،  المَشْرُوعَات  فِي  والتوسع  اللغات، 

الألفينات إلى أكَْثَر مِن )400( مِلْيُون دولار. 

قضى )فيليكس( آخر حياته فِي كتابة الشعــر وزرع الأشجـــار، بَعْدَ أن تعرّض 
لوعكات صحية متعددة طوال عمره، بِسَبَب عاداته السّيئة التي استمدها مِن 
فَتْرَة مراهقته الضائعة، إلا أنه أثبت فِي النهاية للجميــع بأنه حتى فتى )الهيبز( 
الضائع فِي إمكـانه تحقيق نَجَاح هَائِل وأن يصبح مِن أثرى أثرياء بريطـانيــا، 

فقط إذا استغل الفرصة وعَمل بالجدية المطلوبة.

كتابة “كيف تصبح  نال  أن  بَعْدَ   ،)2014( العام  فِي  دينيس(  )فيليكس  توفى 
ثريا؟ً” الذِي نشر فِي مُنْتَصَف الألفينــات لقب أفضل الكتب مبيعــا على مستوى 
بالأحداث  المليئة  قصته  فيها  حكى  طويلة،  سنوات  لعدة  والعالم،  بريطـانيــا 
المأســاوية مِن جهة.. والشعــور بالفخر لما أنجزه فِي حياته مِن جهة أخرى، 

متحدياً كُلّ العقبات التي كَانَت تواجهه. 
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ولد “طلال” فِي مدينة يافا الفلسطينية سنة )1938( م ثمَّ اضطــر للانتقــال 
مَع أسرته كلاجئين إلى قرية )الغازية( اللبنــانية، عام )1948( عقــب إعلان 

قيــام دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وكأي صبيّ صغير، وسط هذه الظروف، ساعده أبواه على الالتحاق بالتعليم 
النظـامي، فأكمل تعليمه الأساسي للمرِحْلَة الثّــانوية، وحــاول إكمــال التّعليم 
الجامعي، إلا أنه كلاجئ فلسطيني فِي لبنان هذه الفتــرة، لم يكن لديه الفرصة 

فِي دخول الجامعة.

ولكـنه أصرّ بشدة على التّعليم الجامعي، فحصــل على منحة دراسيــة مِن هيئة 
إغاثة اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(، مكنته مِن الحصول على مقعد دراسي 

فِي الجامعة الأمريكية ببيـــروت، مَع تغطية كافة التّكاليف الدراسية.

كَانَت حياته صعبــة، على الرغْمَ مِن تفوقه الدراسي، حتى أنه كَانَ يحتفــظ 
البيت  إلى  بها  ليعود  الجامعية؛  الدراسة  أثناء  له  تُقدم  كَانَت  التي  بالوجبات 
ة فِي  ويمنحهــا لأهله، عســاها تقلل مِن شدة الجوع والمشكلة المالية المستمَرَّ

المنزل. 

 كَانَ يذهب ويعود للجامعة مشيــاً، أو يستقل سيارة لنقــل الخضــروات!
 

أثناء الدراسة، عَمل كمعلمّ ومترجم، وبَعْدَ التّخرج عَمل فِي شركة، ويذكر أن 

الغزالُ لا يعيــشُ سوى بالركــض سريعاً
في البرية

45
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كَبِيْر يحصل عليه  كَبِيْر حصــل عليه فِي حياته ـ وكان أول مبلغ  أول مبلغ 
نهاية  فِي  القصيرة  ة  القِصَّ فِي  أدبية  جائزة  عَن  جنيه مصري   )500( ـ هو 
الخمسينيات، فبَدَأَ واضحاً أن “طلال” لديه حسّ أدبي وفنّي رفيع، إلى جانب 

اجتهاده الدراسي.

 إلا أنه، خالف كُلّ التّوقعــات التي توقعت له مستقبــلاً أكاديمياً ممتــازاً.. أو 
مستقَبْلَ أدبي ممتــاز، فاتَّجه إلى عالم الأعمال! 

فِي بداية السّبعينات، أنشــأ طلال شركتين بالتوازي، أسمــى الأولى )تاجكـــو( 
فِي  التي تخصصت  )أجيــب(  والثّانية  المحاسبة،  مَجَال  فِي  التي تخصصت 

مجالات الملكية الفكــرية.

نمت الشركتان بشكل هائل، وأصَْبَحَ لها صيت عربي وإقليمي واسع، وأصَْبَحَ 
الكُلّ يردد اسمه كوَاحِد مِن أهم رِجَال الأعَْمَال العرب.

طلال أبو غزالة.. 

الأعمال،  فِي  هائلاً  نمواً  غزالة  أبو  حقَّق  الصغيرتين،  شركتيه  انطلاق  منذ 
المحاسبة،  فِي  تعَمل  الشركات،  مِن  كاملة  لمَجْمُوعَة  رئاسته  لدرجة  ووصل 
والإدارة، والملكية الفكرية، والسّياسات التّجارية، ومهارات تقنية المعلومات، 
والصرافة، والتعليم، وغيرها.. فضلاً عَن وصوله إلى مراكز دولية فِي فرق 

الأمم المتحدة. 

والآن، يوجد مكاتب تابعة لشَرِكَات أبو غزالة فِي كُلّ الدول العربية، وأكَْثَر مِن 
)70( فرعاً رئيسياً حول العالم، و)150( مكتب تمثيــل فِي دول العالم كله، 

بطاقة توظيف تزيد عَن )2000( موظف. 
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في مذكــراته، كتب طلال أبو غزالة قائلًا

إنه من أسرار نجــاحه، أنه كَانَ كُلّ يوم صباحاً

يقرأ مجلة )فوربس(..

وعندما يفتح الصحيفة، ولا يجد اسمه فيها

ضمن قائمة أغنى الشخصيات في العالم،

يغلق الصحيفة ويقَررَ الذهاب للعمل بمنتهى الجدية! 

كلمةُ السر
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فِي القـرن التّاسع عشــر، طــرَح الجراح البريطاني العظيــم )ليستـر( معلومة 
أن  مفادها  وقتها،  كلِّه  العلمي  الطبي  للمجتمَع  صدمة  سببت  مؤكدة،  علميّة 
عالقة  مرئية،  غير  قاتلة  وبكتيــريا  جراثيم  تسببها  والأمراض  الالتهابات 
بأدوات الجراحة والأجهزة الطبية، وهي السّبب العلمي فِي موت الكثير جداً 

مِن المرضى، بَعْدَ عمليات التّدخل الجراحي.

دِيْد عليه، إلا أن )روبــرت جونسـون( كَانَ مقتنعاً  وعَلَى الرغْمَ مِن الهجوم الشَّ
بشدة باكتشــاف الجراح العظيم )ليستــر( العلمـي، وأيّده فِي ذلك، وبَدَأَ يحُلْم 
الجراثيم  هذه  مِن  نسبة  أقل  بها  للاستخدام،  جاهزة  معقّمة  ضمادات  بإنتاج 

القاتلة، مما يتيح شفاء المرضى بشكل أسرع. 

معارضة  بِسَبَب  للغاية،  صعباً  وقتها  الأمور  هذه  فِي  التّفكيــر  مجرد  كان 
م العلوم والطب ثانيـاً، إلا أن )جونســون( استقــرّت  المعلومة أولاً، وعدم تقدُّ

الفكــرة فِي ذهنه.

فِي نهاية القرن التّاسع عشــر، قام )جونســون( وإخوته بتأسيس شَرِكَة فِي شقة 
صَغِيْرَة فِي ولاية )نيـوجيرسي(، أسموها )جونســون آند جونســون(، وبدأت 
فِي أبحاث وصنــاعة المضــادات المعقّمة بأكبر قدر ممكن مِن التّعقيم؛ ومِن 

ثمَّ تسويقها فِي المستشفيــات وبين الأفراد. 

كـان أول منتج لهم هو )البلاستر اللاصق( الشهيــر، والذِي لاقى إقبالاً هائلاً 
مِن المجتمع، وبَدَأَ ينتشــر فِي كُلّ أنَْحَاء الولايات المتحدة. ثمَّ أتبعه ببعــض 

آمن بِالفكْـــرةِ.. ثُم انطَـــلق

46
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المنتجــات التي تساعد فِي تعقيــم الجروح المفتوحة مِن الجراثيم.

بِسَبَب  تقــل  بدأت  الوفيـات  أن  كله  العلــمي  المُجْتَمَع  لاحظ  الوقت،  بمرور 
البكتيــريا،  لتحليل  كامل  تأسيس مختبــر  فِي  فأخذ  اكتشــافات )جونســون(، 
زادت مِن قوة منتجــاته وفعاليتها، حتى أصَْبَحَ اسم )جونسـون( مرتبطاً بكفاءة 

عالية فِي التّعقيم، وتطلبه كافة المستشفيات والأطبــاء. 
وزاد الاقبال على المنتجــات، خصوصاً )البلاستــر( الذِي أصَْبَحَ أقوى وأكَْثَر 

تعقيماً. 

بَعْدَ وفاة )روبرت جونســون( المؤسس، خلفه أخــوه فِي إدَِارَة الشركة، والذِي 
كَانَ دوره يتضمِن فتح فــروع للشَرِكَة فِي أنَْحَاء العالم، فظهــرت )جونســون 
الحالة  تحسين  فِي  وساهمت   ،)1924( سنة  بريطـانيا  فِي  جونســون(  آند 

العلاجية والطبية فِي أوروبا بشكل كامل خلال هذه الفتــرة. 
وعَلَى مدار عدة أجيــال مِن تولي إدَِارَة الشَرِكَة مِن الأبنــاء والأحفــاد، توسع 
الأدوات  كافة  بتصنيــع  وتقوم  العالم،  لتصبح عملاقة حول  الشَرِكَة؛  إنتــاج 
اللاصقة،  والعدسات  والأمصــال،  والعقاقير،  الأولية،  والإسعافات  الطبية، 
جونســون  ومنتجات  وضمـادات،  للوجه،  وغسول  تجميل،  ومستحضرات 

للأطفال، وغيرها. 

اليوم، )جونســون آند جونســون( لديها أكَْثَر مِن 250 شَرِكَة تابعة لها حول 
ف، ومنتجـاتها  العالم، وتقع فِي )57( بلداً، ويعَمل بها أكَْثَر مِن )90( ألَْف مُوَظَّ
تباع فِي كُلّ دول العالم بلا استثناء، وحققت مبيعات وصلت فِي العام )2011( 

إلى )65( مليــار دولار. 
)روبــرت جونســون( بنى هذه الإمبــراطورية العملاقة، بَعْدَ إيمــانه بنظــرية 
)ليستــر( العلمية التي لاقت رفضاً عارماً، وكان إيمــانه هذا هو بداية تأسيس 
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إذا نويت الدخــول في مجال ما، لمجــرد 

بدء شرِكَة أو مشرُوع جديد،

دون أن تؤمن حقــاً بجدوى ما تقوم به.. 

فمن الأفضــل ألا تبدأَ فيه!

كلمةُ السر

شَرِكَة تعتبــر مِن أقوى شَرِكَات العالم على الإطلاق، والتِي استمــرت أكَْثَر 
مِن )100( عام، تحقق إنجــازات هائلة.. ليس فقط لنفسها، بل للبشـرية كلهــا. 
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ولد )جان كوم( فِي قرية صَغِيْرَة خارج )كييــف( عاصمة )أوكرانيــا(، وسط 
حَيَاة هي تجسيد كامل لمعنى البؤس. 

فِي  بسيطة  وظيفة  عَن  ومسؤولة  بيت،  لربة  الوحيد  الابن  هو  جان  كان 
مَشْرُوعَات تشييد المدارس والمستشفيات. وكان يعيش فِي بيت صَغِيْر أشبه 

بالكوخ، بلا ماء ساخن، أو كهرباء منتظمة، وبلا هاتف. 

حَيَاة صعبة جداً، نتيجة الأوضاع الاقْتِصَادِيَّة المتردية فِي أوكرانيــا، خصوصاً 
فِي ذلك التّوقيت. 

وعندما وصل إلى عمر السّادسة عشــر، أخذته والدته إلى الولايات المتحدة؛ ليقيم 
فِي كاليفورنيا، هرباً مِن البيئة السّيئة فِي البلاد، وحصلوا على شقة صَغِيْرَة تتألَْف 

مِن غرفتي نوم، بمساهمة مِن الحكومة الأمريكية للاجئين. 

الولايات  إلى  وصلوا  وعندما  جداً،  سيئة  الأسرة  لهَذِهِ  المالية  الحَيَاة  كَانَت 
المتحدة، عملت الأم كجليسة أطفال، وعَمل هو على تنظيــف أرضية محل 

بقالة للمساعدة فِي مصاريف المنزل! 

دعم  على  فحصلوا  بالسّرطان،  والدته  بإصابة  الأكبــر،  المصيبة  كَانَت  ثمَّ 
إضافِي مِن الحكومة الأمريكية. 

تطبِيـقٌ صغيرٌ.. انتشلَهُ من قَاعِ الفَقْر
لقَائمةِ )الفُــوربس(
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رغْمَ  المدرسة،  فِي  مشاغباً  بكونه  )جان(  اشتهر  المشاكل،  لكُلّ  وإضافة 
يهتم بدراسة علم الشبكــات مِن  بَدَأَ  دِيْدَة بالتقنية والعلوم، حَيْثُ  اهتماماته الشَّ

خلال استعارة كتب مستعملة. 
ثمَّ بَدَأَ فِي الانضمام لمجموعات القرصنة الإلِكِْترُونِية.. 

بَعْدَ الثّانوية، التحق )جان كوم( بجامعة )سان خوسيه(، وعَمل مساءً كحارس 
فِي شركة، وفِي نهاية التّسعينــات حصل على وظيفة فِي شَرِكَة ياهو الأمريكية 

لتفقد نظـام الدعاية فِي الشركة. 

وفى العام )2000( توفيت والدته الحبيبة بمرض السّرطان. 
آكتون(  )بريان  له  المقرب  أن صديقه  إلا  الشاب،  على  عصيبة  أياماً  كَانَت 
ساعده على تجاوز المحنــة، وقاما معاً بالتقديم سنة )2007( للعَمل فِي شَرِكَة 
بالكفاءة  ليسا  أنهما  بحجــة  طلبيهما  رفضت  الشَرِكَة  أن  إلا  بوك(،  )الفيس 

المطلوبة! 

فِي )2009(، وبَعْدَ شِرَاء )جان( لجهاز )آيفون( جديد، فكّــر مَع صديقه فِي 
إطلاق تطبيق سريع بسيط للدردشة، يكون مجانياً، ويكون أفضل مِن خدمة 

 .)SMS( الرسائل النصية المكلفة
بَدَأَ الاثنان بالفعــل بتطوير التّطبيق مِن المنــزل، وعَلَى المقاهي.

 )WhatsApp( وبَعْدَ إنجــاز التّطبيق، وقع اختيــارهما على تسميته باسم
بمعنى “ما الجديد”! 

خلال  مذهلا  نجاحا  حقَّق  الذِي  المميــز،  العالميِّ  التّطبيــق  أب(..  )الواتس 
مشارك،  مِلْيُون   )450( مِن  لأكَْثَر  مستخدميه  عدد  وصل  سنوات،  خمس 

وبلغت قيمته أكَْثَر مِن )7( مليار دولار. 
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سنوات  عدة  منذ  تعيينه  رفضت  التي  الشَرِكَة  بوك(  )فيس  قدمت  وأخيراً، 
بشِرَاء التّطبيق، فرفض الصديقــان بيعه، إلى أن وصل سعــره إلى  عرضاً 
)19( مليــار دولار، واعتبــر أضَخْم صفقة شهدها عالم الشَرِكَات التّقنية على 
الإطلاق، فِي الوقت الذِي تبلغ فيه قيمة )الفيس بوك( )16( مليار دُوْلار فقط. 

الحياة،  سبل  به  الذِي ضاقت  التّعيس  الأوكراني  اللاجئ  كوم(  )جان  أصَْبَحَ 
وعانى الأمرّين فِي بيئة شَدِيْدَة البؤس والفاقة، مِن أغني اغنياء العالم، ومِن 

أكثــرهم شُهْرَة وهو فِي سن الـ )37(. 

ة فِي أحد حواراته:  قال ذات مَرَّ
حاولت بكُلّ الطرق أن أعَمل فيِ )فيس بوك( و)تويــتر(.. ولكنهم رفضــوني.. 
ولكــن  إليهمــا،  أصــل  أن  بَعْدَ  فيمـا  استطعت  لأنني  ذلك،  فلنحمد الله على 

بطريقتي الخاصة هذه المرة! 

عندما ترفض للعمل في شرِكَة كبيــرة، لا تحزن.. بل 

اغضــب، وصمم أن تجعــل هذه الشرِكَة هي التي 

تأتي لتتعـــامل معـــك طوعاً أو كــرهاً، ولو بعدَ حين! 

كلمةُ السر
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مستحيــل ألا تعــرف )القلم البيــك –BIC( الشهيــر.. القلم الذِي غزا العالم 
سنينا طويلة، رخيص السّعــر، عالي الكفاءة، ذو الخط المميــز، الذِي وصل 
لأيادي كُلّ الناس مِن مختلف الطبقات القادرة والمتوسطة والدنيــا، وأصَْبَحَ فِي 

متنــاول الجميع لفترات طَوِيْلَة جداً، ومازال.

صاحبه إيطـالي الجنسية، اشتهر بحبه للسفــر، فدرس فِي ايطاليا، ثمَّ انتقل إلى 
مدريد، ثمَّ فرنســا.

فِي الثّامنة عشــرة مِن عمــره، بَدَأَ )مارسيل بيك( فِي بيع مشاعل كهربائية 
متواضعة فِي أسواق باريس، وبَعْدَ التّخرج عَمل كمدير إنتاج فِي شَرِكَة لبيع 
الأدوات المكتبية، ولكنه لم يستمر فيها كثيــراً، ربما لأنها كَانَت مملة ولا تلبى 

طموحه، ففضل الاستمــرار فِي الدراسة الاكاديمية.

بَدَأَ عَمله فِي سنة )1939( فِي شَرِكَة فرنسيــة لبيع الأقلام، ولكنــه لم يستمــر 
طبعاً، بَعْدَ أن اندلعت الحرب العالمية لثانية بَعْدَ شغله للوظيفة بعدة أشهــر، 
فِي  والتركيز  مِن حين لآخر،  بسيطة  بأعمال  يعَمل  كلها  الحرب  فَتْرَة  فلبث 

الحفاظ على حياته.

رَ  بَعْدَ الحـرب، كَانَت ظُرُوْف أوروبا شَدِيْدَة السّوء، والعَمَل شبه منعدم.. فقَرَّ
يَبْدَأ مَع صديق له عملاً خاصاً، فاشتــرى هو وصديقه محلاً  )مارسيل( أن 
باستمرار،  الماء  منه  يتسرب  كَانَ  السّقف  أن  لدرجة  بشدة،  متهالكاً  صغيراً 
فِي إحدى ضواحي باريس المدمّــرة، بمبلغ )1000( دولار، كَانَ هو كُلّ ما 

يملكــانه.

كُلُّ العـــالَمِ يكتـــبُ بِاسمــهِ الَآن
48
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الحبــر  تعبئة  إعَِادَة  عبوات  تصنيع  على  الصديقان  عَمل  الصغير،  المحل  فِي 
كَانَت الأقلام يجب أن يضاف لها حبر أولاً  الثّمِن )حَيْثُ  للأقلام الجافة باهظة 

بأول للكتابة، عَن طريق عبوات خاصة تُشتــرى مَع الأقلام نفسها(.

هنا قفزت الفكــرة فِي رأس مارسيل! 
لماذا لا يمكن استخدام قلم، به حبــر يكفِي للكتابة به فَتْرَة طويلة، ثمَّ بَعْدَ الانتهاء منه 

ة أخرى؟  يمكن إلقاؤه فِي سلة المهملات، دون إعَِادَة ملئه بالحبر مَرَّ

بَعْدَ هذه الفكــرة، مرت أربع سنوات عكف فيها مارسيل على التّجـارب، حتى 
اخترع أول قلم له، وبَدَأَ يحاول تسويقه وتوزيعه.

أصرّ  أنه  إلا  الشديد،  والاستهجان  بالرفض  القلم  قوبل  جديدة،  فكــرة  وككُلّ 
بشدة، وأبــرز أهم مميــزات قلمه بأنه: “قلم أكَْثَر كفاءة، وأقل سعــراً”.

بمرور الوقت، وضع )مارسيل( المزيد مِن التّحسينات على قلمه، وعرضه 
Wa�( مصانع أقلام فِي العالم، منها شَرِكَة أمريكية تدعى )6 )على أفضــل) 
terman(، وذلك بهــدف أن تقوم إحدى هذه الشَرِكَات الاسْتِثْمَار فِي القلم 

الذِي ابتكــره، ومنحه نسبة مِن المبيعات. 
ولكن الشَرِكَات كلها رفضت قلم )بيك(. 

وعَلَى الرغْمَ مِن اليأس الشديد، استمر )مارسيل( فِي حلمه، بأن طوّر شركته 
غِيْرَة على مدار )3( سنوات بَعْدَ رفض منتجه مِن كافة الشركـات، حتى  الصَّ
طــرح قلمه الـ )بيك( فِي الأسواق بصُعُوبَة شديدة، فحقق نجاحا سريعاً مبهراً 
فاجأ مارسيل نفسه، حَيْثُ وصل إلى مبيعات تقارب ربع مِلْيُون قلم فِي اليوم 

الواحد! 

هذا النَّجَاح المذهل جعل مارسيل يسوّق قلمه فِي الأسواق الخارجية، فِي أوروبا 
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البحــث دائماً عن الأمور البسيطة لتطويرها وجعلها 

أَكْثَر سهولة وتميــزاً، هو الطــريق السهـــل 

للوصول إلى الريادة،

فقط إذا تمّ التســويق بالشكُلّ الصحيح. 

كلمةُ السر

وأمريكــا، حتى استطــاع على مدار )10( سنوات أن يبيع فِي الولايات المتحدة 
الامريكية أكَْثَر مِن )330( مِلْيُون قلم مِن الأقلام التي ينتجها. 

شَرِكَة  على  استحــوذ  بيك  مارسيل  أن  –والإعجــاب–  للدهشة  والمثيــر 
)Waterman( الأمريكية عام )1958(، التي رفضت تمويل قلمه منذ عدة 

سنوات، بزعم أنه منتج رديء ضعيف لن يجد عملاء! 

ومَع استحواذ )بيك( على سوق الأقلام فِي الولايات المتحدة، نافس أيضــاً فِي 
منتجــات أخرى، مثل الولاعــات، وماكينــات الحلاقة، وسبب منافسته القوية 

فِي السّوق الامريكي، نَفْس المبدأ: 
استخدم المنتج فَتْرَة كافية بكفاءة عالية، ثمَّ تخلص منه فِي أقرب سلة مهملات، 

دون الحاجة لملئه مِن جديد.

الثّمانين عاماً، تاركاً وراءه شَرِكَة  يناهز  رحل )بيك( عَن عالمنـا عَن عمر 
عملاقة، أصولها تقترب مِن ملياري يورو، ويعَمل بها أكَْثَر مِن )10( آلاف 

ف حول العالم.  مُوَظَّ
شَرِكَة بدأت بفكــرة منتج نستخدمه يوميـاً. 
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فِي  الحال،  متوسطة  أمريكية  لأســرة  السّتينـات،  مُنْتَصَف  فِي  )مايكل(  ولد 
ولاية )تكســاس( الأمريكية.. ولم يكد يبلغ الثّالثّة عشــر مِن عمره، إلا وقد 
دِيْد لأجهزة الكمبيوتر التي كَانَت وليدة وقتها، لا أحد يعرف  عُرف عنه حبه الشَّ

عنها الكثيــر. 
مايكُلّ يعَمل فِي التّجــارة، خصوصًا  بَدَأَ  عندما وصل لعمــر الثّالثّة عشــر، 
فَتْرَة  فِي  دُوْلار   )2000( حوالي  تسويقها  وراء  مِن  فحقَّق  الطوابع،  تجارة 
ناحية،  مِن  بالتقنية  اهتمــامه  فِي  بي  الصَّ موهبةُ  فظهــرت  قصيرة،  زمنية 

وبراعته فِي التّسويق والتجارة مِن ناحية أخرى.

وفِي عمــر الخامسة عشــر، ومَع اهتمامه المتزايد بأجهزة الكمبيوتر وقتها، 
أخرى،  ة  مَرَّ تجميعهــا  إعَِادَة  ثمَّ  قديم،  كمبيوتــر  تفكيــك قطع  فِي  بنفسه  بَدَأَ 
ليتعرف كيف تعَمل هذه الآلة العجيبة السّاحرة.. حتى أنه تغيب عَن الدراسة 
لمدة أسبوع كامل، لحضـور مؤتمــر عُقد عَن الكمبيــوتر فِي ولاية أخُْرَى غير 

الولاية التي يعيش بها.

فِي الثّمانينيات، وعندما التَحَق )مايكــل( بالجــامعة، كَانَ شغفه الهَائِل بالكمبيوتر 
فقــام  انتشــاره واستخدامه على نحو محدود،  مَع تزايد  قد ازداد، خصوصاً 
الكمبيوتر وقطعه المختلفة،  لبيع أجهزة  بتأسيس شركته الأولى )بي سيــلز( 

التي كَانَ يجمعها بنفسه.. 

أين بَدَأَ هذا المشــروع؟ مِن مقــر سكنه فِي السّكــن الجامعي للطلاب! بدون 
شركة، أو مقر، أو مساعدين.. 

إِمبــراطُورِيةٌ عالَميةٌ بدأتْ من غُــرفَة
49
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أن  خصوصا  تنهــال،  والأرباح  يزداد  )مايكل(  عَمل  بَدَأَ  الوقت،  بمرور 
بسعر  الكمبيوتر  أجهزة  المتحمسين لامتلاك  الجامعة  كَانَ طلاب  المستهدف 
باستئجار  وقام  الدراسة،  عَن  التّوقف  )مايكل(  رَ  فقَرَّ لميزانيتهم،  مناسب 
شقة، وأطلق شركته الأساسية برأس مال لم يتجــاوز الألَْف دُوْلار أمريكي، 

اقتــرضهم مِن جدّه..

 !)Dell وقام مايكُلّ تسميــة الشَرِكَة وفقاً لاسم العائلة: )دِل 
شقة  فِي  بَدَأَ  الآن،  الكمبيوتر  أجهزة  فِي  كله  العالم  يعــرفه  الذِي  الاسم  هذا 
متواضعة، كَانَت تبيع الأجهزة وقطع الغيار للكمبيوتر بسعر مناسب جداً بلا 
وسطــاء، حتى جاء الوقت الذِي تمكن فيه مايكُلّ وشركته مِن إطلاق أول جهاز 

 .)Turbo PC( كمبيوتر شخصـي مِن تصميم الشَرِكَة باسم

قام  حَيْثُ  مايكُلّ سريعاً،  شَرِكَة  ازدهرت  الثّمانينيات،  مِن  الثّاني  النصف  فِي 
بتقديم أجهزة كمبيوتر متزايدة السّـرعة والإمكـانيات، فازداد تدفق المشتــرين 
بشكل كبيــر، خصوصاً أنه كَانَ يبيع للجمهور مباشرة بلا وسطــاء، لتأكده أن 
السّعر مناسب، وأن الجميع سيشتري دون زيادة فِي الأسعار.. وهو ما تعلمه 

مِن تجارة الطوابع عندما كَانَ صغيـراً فِي السّن! 

مَع استراتيجية تقديم أفضل خدمة ممكنة بأقل سعر، بلا وسطـاء، بدأت شَرِكَة 
)مايكل( تزدهر بشدة، فترك دراسته الجامعية نهائياً، وركز على إدَِارَة أعماله 

الجديدة، حتى حقَّقت شركته أرباحاً فاقت مِلْيُون دُوْلار فِي العام الأول. 

 ثمَّ جاء العام )1987( ليشهد افتتــاح أول فرع للشَرِكَة فِي العاصمة البريطانية 
لندن، كأول توسّع خارج أمريكــا، ومقدمات لاقتحام السّوق الأوروبية.

وفِي العام )1988(، بدأت الشَرِكَة فِي التّعــاون مَع عملاء كبــار مِن شَرِكَات 
عام  لاكتتاب  )دِل(  شركته  )مايكل(  فعرض  ضخمة،  ومؤسسات  حكومية 
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حصــل منه على أثر مِن )30( مِلْيُون دولار، مكنتــه مِن المزيد مِن التّوسع 
وفتح مصانع تابعة للشَرِكَة فِي أكَْثَر مِن ولاية، وحول العالم.

فِي بداية التّسعينات، أنتجت )دِل( أولى أجهزتها الدفتــرية.. ثمَّ دخلت تصنيف 
مجلة )فورتشن( العالمية كواحدة مِن أفضل )500( شَرِكَة فِي العالم، بَعْدَ )7( 

سنوات فقط مِن تأسيسها. 

وفِي نهاية التّسعينــات، كَانَت )دل( قد قامت بشحن )10( ملايين جهــاز حول 
العالم، وتمكنت مِن تخطي منافستها شَرِكَة كومبــاك الشهيــرة فِي التّصنيف، 
لتصبح البائع الأكبــر للكمبيــوترات والحواسيب على مستوى أمريكــا كلها! 

 )10( مِن ضمِن  كواحدة  )دل(  اختيار  تم  والمدهش،  السّريع  التّفوق  وبنَفْس 
شَرِكَات أمريكية تستحوذ على ثقة المستهلكين، وتحوّلت إلى )دل إنكوربوريشين( 
لبدء أعمالها فِي مجالات بيع مُخْتَلفَِة غير الكمبيــوتر، فبدأت فِي دخول عالم 

الكاميرات الرقمية، ومشغلات الوسائل، والتلفزيون. 

 كَانَ ذلك هو الوقت الذِي تنحّى فيه )مايكُلّ دل( المؤسس عَن منصبه كرئيس 
تنفيذي للشركة، تاركاً الفرصة لإدَِارَة جديدة وذكية لإكمــال العمل، بينما ظل 

هو حتى الآن عضواً فِي مجلس إدَِارَة شركته العملاقة.

الجامعي،  السّكن  فِي  مسكنه  غرفة  مِن  شركته  بَدَأَ  الذِي  دل(  )مايكُلّ  الآن 
 )60( الـ  شركته  عوائد  وتفوق  دولار،  مليار   )18( الـ  تقارب  ثَرْوَة  يمتلك 
ف،  مليار دُوْلار سنوياً، ويعَمل بشركاته حول العالم أكَْثَر مِن )40( ألَْف مُوَظَّ
ولها فروع فِي )170( دولة حول العالم.. وتبيع –يومياً– منتجات بأكَْثَر مِن 
)30( مِلْيُون دولار.. وتبيع شركته جهــاز كمبيــوتر وَاحِد، مِن بين كُلّ خمسة 

أجهــزة مباعة فِي العالم.
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في بداية المشــوار، ركــز على أفضـــل جودة ممكنة،

بأقــل سعـــر، تســويق جيد، بلا وسطاء..

ستكون النهايـــة في لائحة )الفوربس( غالبــاً! 

كلمةُ السر

غرفة  مِن  الخاصة  شركــته  وافتتــاح  الدراسة  بترك  )دل(  قرار  أن  المؤكد 
صغيرة، ثمَّ شقة مُستأجرة، برأس مال )1000( دُوْلار كَانَ قراراً مجنوناً.. 

ولكن الجنـــون أحياناً يكون طريقاً لحصــد ثَرْوَة مليارية ضخمة!
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ةِ ولايات  عندما ولد )والت ديـزني( سنة )1901(، وسافر مَع عائلته إلى عِدَّ
أمريكية، بَدَأَ العَمَل منذ أن كَانَ فِي العاشرة، فِي توزيع الصحف.. فِي الوقت 

الذِي كَانَ يدرس فيه بالمدرسة، والتحق أيضـاً بمدرسة ليلية لتعليم الرسم..
الرسم الذِي أحبّه جداً.. 

عندما بلغ السّادسة عشر مِن عمره ترك الدراسة، والتحق بالصليب الأحمر 
الذِي  العَمَل  العالمية الأولى، وهو  الحرب  فَتْرَة  كسائق سيارة إسعاف خلال 

جمَع منه بعض المال.. 

انتهت الحرب، فبَدَأَ )والت( رِحْلَة البحث عَن وظيفة.. كَانَ لديه أمل كَبِيْر بأن 
يعَمل كرسام كاريكاتير، أو فِي مَجَال الأفلام.. فتقدم للعَمل بصحيفة، إلا أنها 

رفضته تماماً بحجة ضعف الموهبة! 

سَة صغيرة، تدفع له )50( دُوْلار شهريا،  فيما بعد، وجد عملاً مناسباً فِي مُؤَسَّ
سَة على مسرح  مقابل تصميم غلاف أسبــوعي لها لبرنــامج تعرضه المُؤَسَّ

)نيومان( الشهير..

سَة  رَ الاثنــان افتتاح مُؤَسَّ التقى )والت( خلال فَتْرَة العَمَل بصديق موهوب، قَرَّ
فِي  للعَمل   )IWork’s- Disney Commercial artists ( باسم 
مَجَال الإعلان والإشهــار.. فِي الوقت الذِي بَدَأَ )ديزني( ينتج أفلامه الخاصة 
برسوماته المميزة ويقدمها لصالح مســرح )نيومان(، التي كَانَت عجيبة للغاية 

الفَـــأرِ الذي ساهم في تأسيسِ صناعةٍ
عالَميـةٍ جديدةٍ 

50
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حَيْثُ لم تتجاوز مدة عرضها دقيقة واحدة، إلا أنها سحرت الجمهور تماماً..

رَ  فقَرَّ الأفلام،  بهَذِهِ  والسّعادة  بالانبهــار  الجمهور  إحساس  )والت(  والتقط 
الرحيل مِن المؤسسة، وإطلاق مؤسسته الخاصة..

Laugh-( َســـــة فِي بدايــة العشــرينـــات، أطلق الشــــاب المتحمــس مُــؤَسَّ
المتحركة،  الرسوم  مِن  قصيرة  أفلام  بإنتــاج  تقوم  التي   )O-grams inc
بسرعة  تباع  كَانَت  والتِي  والسّاحرات،  الأطفال  قصص  مِن  فكرتها  استمد 
الأرباح،  مِن  أكَْثَر  كَانَت  التّكاليف  أن  إلا  كاسحة..  بشعبية  وحظيت  رهيبة 
حتى أعلنت الشَرِكَة الوليدة إفلاسها بَعْدَ عام وَاحِد، بَعْدَ أن انتهى )ديزني( مِن 

صناعة فيلم )أليس فِي بلاد العجائب(..

بصُعُوبَة بالغة، استطـاع )ديزني( إنقاذ فيلمه الوليد مِن أيدي الدائنين، واتجه 
غرباً إلى هوليود. 

ومِن خلال عرض الفيلم بها، وفيلمين آخرين، أثار إعجــاب منتجي السّينما 
شركته  بدأت  حتى  مختلفة،  جهات  مِن  كَبِيْر  دعم  على  فحصــل  الأمريكية، 
جيدة لأن  أرباحاً  تحقق  أن  دون  الظهــور،  فِي  برودكشنز(  )ديزني  الجديدة 

منتجــاته كَانَت مكلفة دائماً.

حتى جاءت نقطة التّحول الكبرى، عندما تم عرض فيلم )سنو وايت والأقزام 
السّبعة( فِي نهاية الثّلاثينيات، والذِي تصدّر دور العــرض، وأدرّ أموالاً كَبِيْرَة 
على الشركة.. فبَدَأَ ديزني بإنتاج أفلام أخرى، ولكنها فشلت –رغْمَ ميزانيتها 

الكَبِيْرَة– لاندلاع الحــرب العالمية الثّانية..
كان الحل الوحيد لإنقاذ شركته هو بيع أسهمها للجمهور، وبالفعل جمَع )8( 

ملايين دُوْلار كرأس مال أنقذ شركته مِن الانهيــار بصعوبة.. 
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وعَلَى الرغْمَ مِن تحولها لشَرِكَة عامة، إلا أنه كَانَ يديرها بشكل كامل، وبَدَأَ 
فِي إقامة )حديقة( للتسلية، وتوجّه إلى العَمَل التّلفزيوني الذِي بَدَأَ يظهر فِي تلك 
الفَتْرَة بشكل منافس للسينمــا، ووجده أكَْثَر أهمية والتزاماً، وأكَْثَر مساعدة فِي 

الانتشار والشعبية..

ة الفــأر العظيم الذِي يستحيل ألا يعرفه  وفِي العام )1950( ظهــر لأول مَرَّ
أي شخص الآن مهما كَانَت ثقافته أو جنسيته..

)ميكي ماوس(..

طَوِيْلَة  فَتْرَة  منذ  عنه  أعلن  قد  وكان  بنفسه،  ماوس(  )ميكي  )ديزني(  رسم 
)1928( إلا أن أحداً لم يعره أي انتبــاه.. فقام بعدة تعديلات عليه –ليناسب 

مشاهدي التّلفزيون أكَْثَر- بل وكان أول مِن قام بالأداء الصوتي له.. 

ماوس،  ميكي  شخصية  ظهــور  بَعْدَ  )ديزني(  شَرِكَة  على  الأمْوَال  انهالت 
والأفلام،  المتحركة،  الرسوم  إنتــاج  فِي  جداً  كَبِيْر  بشكل  تتوسع  وأخذت 
والرسوميات، إلى جانب توسّع الحديقة التي أنشــأها والت، وأصبحــت مِن 

أشهـــر معالم الولايات المتحدة الامريكية على الإطلاق.. 

استمرت  بل  معه..  شركته  تمت  لم  السّتينات،  مُنْتَصَف  فِي  )ديزني(  بوفاة 
بسرعة هَائِلَة فِي النَّجَاح والتميــز، حتى صارت الآن تضم أكَْثَر مِن )150( 

ف، وتزيد عائداتها عَن )40( مليــار دولار..  ألَْف مُوَظَّ

إلى جانب توسع الحديقة إلى سلسلة حدائق ومدن ألعاب حول العالم، وإطلاق 
قنــوات فضائية مُخْتَلفَِة تابعة لشَرِكَة )ديزني(.. 
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الإيمــان بالموهبـــة، والنجــاح، والِإصرار على 

التنفيـــذ رغْمَ الصعــوبات.. مبادئ عامة يعــرفها 

الجميع، ولكن منفذيها فقـــط –مثل ديزني– هم 

الذين يحصــدون نتائجهـا في النهاية.. 

كلمةُ السر

فِي  السّينمــائي  الإنتــاج  شَرِكَات  أضَخْم  مِن  )ديزني(  شَرِكَة  تعتبــر  الآن 
والإبداع  التّميز  دائماً  يرتبط  حَيْثُ  الإطلاق..  هوليود، وربما أضخمها على 
والمؤثرات الهَائِلَة بكلمة )ديزني( مباشرة، حتى دون أن يعرف المشاهد نوعية 

الفيلم أو قصته..

رغْمَ  بموهبته  آمِن  موهوب  برسّــام  الضَخْمَة  الإمبــراطورية  هذه  بدأت 
عالم  فِي  ينطــلق  جعلته  الفشــل،  مِن  جدا  كَبِيْرَة  بمراحل  ومرّ  الصعوبات، 

النَّجَاح فِي حياته.. وحتى بَعْدَ وفـــاته بسنين طويلة! 
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العالم،  فِي  حلاقة  ماكينة  بأشهــر  المرتبط  جيداً،  )جيليت(  اسم  تعرف  ربمــا 
الوسامة  مِن  كَبِيْر  قدر  على  لرِجَال  مميــزة  إعلانات  دائماً  عنه  يعبر  والذِي 

يشذبون لحيتهم، ويدعونك لشِرَاء منتجات جيليت المميزة للحلاقة..
ولكن لماذا سُميت )جيليت(؟ ومَن هو )جيليت(؟

)كينغ جيليت( مولود فِي مُنْتَصَف القرن التّاسع عشــر، كَانَ يمر بأيام عصيبة حقاً، 
بَعْدَ أن شبّ حريق كَبِيْر فِي منزل العائلة فِي )شيكــاغو(، جعل عائلته تخسر كُلّ 

ما تملكه، عندما كَانَ فِي الخامسة عشر مِن العمــر وقتها..

تجارة  )جيليت(  وتعلم  نيويورك،  إلى  العائلة  انتقلت  الأليم،  الحادث  هذا  وإثر 
البضائع المعدنية والخردة وغيرها، لكسب العيش ولمساعدة أسرته مادياً.. 

عندما وصل )جيليت( لعمــر الواحدة والعشرين، كَانَ قد أصَْبَحَ بائعاً متمرّسا 
مميزاً بشكل مدهش، وفِي نَفْس الوقت كَانَ محباً للابتكــار.. تارة يقوم بتلحيم 
مواد معدنية بشكل مختلف، وتارة يطوّر مواد معدنية بشكل كامل، حتى حصل 
بالفعل على عدة براءات اختراع لابتكـارات بسيطة.. ولكنها لم تجلب له أموالاً 

تذكــر..

فِي الثّلاثينيات مِن عمره، عَمل )جيليت( كمندوب مبيعات فِي إحدى الشركات، 
وكان مدير الشَرِكَة اسمه )ويليام بنتر( مخترعاً جيداً لبعض الأدوات الزجــاجية، 

جُل يظــل فِي محل إعجاب )جيليت( المبتكــر بطبيعته..  جعــلت الرَّ
توطدت العلاقة بينهمــا، وكَانَت أغلب المحاورات بينهما حول كيفية صناعة 

رِحلَة البحــثِ عن فكْــــرَة
51
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بمقولة  )بنتــر(  مديره  فيه  أخبــره  الذِي  الوقت  جاء  حتى  الجديدة،  الأمور 
سحرية: 

ة واحدة  “أنت تفكر كثيراً ومبتكر مميــز.. حاول أن تبتكــر شيئاً يستخدم لمَرَّ
ة واحدة، ثمَّ يرميها بَعْدَ الاستعمــال،  مثل سدة الفلين.. يستعملها المرء مَرَّ
ة أخُْرَى طالباً المزيد.. وقتها، سترفع نسبة أرباحك وتبنى  ثمَّ يعود إليك مَرَّ

شَرِكَة عملاقة!” 

يبحث  بَدَأَ  الذِي  )جيليت(  على  تأثيراً  الكلمات  أكَْثَر  مِن  الكلمـات  هذه  كَانَت 
ساعات طَوِيْلَة جداً عَن أفكــار مختلفة، ويكتب لائحة كَبِيْرَة حول أشياء يمكن 

تطويرها أو صناعتها، ثمَّ رميها بَعْدَ أول استعمــال.. 
ولكن الفكــرة كَانَت عسيرة عليه بشدة، ولم تأت فِي ذهنه أبداً! 

حتى أتى ذلك الصبــاح، عندما كَانَ )جيليت( مندوب المبيعات يهم بحلاقة لحيته 
كالعادة، وكان مرهقاً بشدة.. ولم يكن قادراً على استخدام الموس الطويل الذِي 

يشكُلّ خطراً على وجهه إن لم يستخدمه بحرص.. قفزت الفكــرة السّحرية! 

يقول جيليت فِي وصف هذه اللحظـات: 
“كنت أحلق لحيتي وفِي ذهني تتردد كلمات )بنتر( بشدة.. أتطلع إلى موس 
أكوّن فكــرة حول الموسّ الذِي سأصنعه أنا.. كَانَت  الحلاقة الطويل، وأبَدَأَ 

شفــرة جيليت للحلاقة قد ولدت بالفعل!”

شفرة  تغيير  فِي  يفكر  لا  الكُلّ  أن  لاحظ  عندما  )جيليت(  لـ  الفكــرة  جاءت 
تغيير  وليس  الأمواس  بتحسين  مهتمة  الاختراعات  كُلّ  بل  أصلا،  الحلاقة 
الأمواس بشكل كامل.. فعزم على ابتكـار شفرة حلاقة مُخْتَلفَِة كليا، رخيصة 

الثّمن، سهلة الاستعمال، توفر على الناس الذهاب إلى الحلاق.. 
وعَلَى الرغْمَ مِن عبقرية الفكــرة، إلا أن القول شَيْء والفعل شَيْء آخر.. فقد 
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أن  أخيرا  )جيليت(  استطـاع  حتى  سنوات،   )6( الفكــرة  هذه  تنفيذ  استغرق 
يفتتح شركة، دون مكاتب أو موظفين بدوام كامل، ومقابل مبالغ زهيدة جداً.. 

كأي  والاستنكـار..  الدهشة،  وربما  بالتجاهل،  المنتج  الجميع  استقَبْلَ  كالعادة، 
بَعْدَ سنوات مِن  سائداً.. إلا أن  شَيْء جديد يظهر لأول مرة، ويضرب عرفاً 
النجــاح،  يلقى  لن  الأمــر  وأن  حقيقي،  بأسف  يشعر  )جيليت(  بَدَأَ  التّجـاهل، 

غِيْرَة البائسة..  خصوصاً مَع تراكم الديون على شركته الصَّ

العديد مِن أعمال  كَانَ قد رفض  لجأ )جيليت( كحل أخير إلى رجل أعمال، 
)جيليت( سابقاً.. إلا أن رجل الأعَْمَال بحسه المالي بخصوص هذا الاختراع، 

رَ دعم )جيليت( مادياً لتسويق المنتج..  قَرَّ

فِي  مكثف  بشكل  منتجه  ظهر  عندما  الخمسين،  قارب  قد  جيليت  عمر  كان 
السّوق، ففشــل فِي السّنة الأولى فشلاّ ذريعاً باع فيها )51( آلة حلاقة فقط! 
ثم، ومنذ العام التّالي قفزت المبيعات قفزة ضَخْمَة بـ )9000( ماكينة حلاقة، 
بناءً على خطط  الثّالث،  العام  فِي  بشدة  أن توسع  إلى  مِلْيُون شفرة،  و)14( 

تسويقية مميزة، حتى فتح لها فرعاً فِي لندن.. 

تبيع  كبــرى،  شَرِكَة  )جيليت(  كَانَت  الأولى،  العالمية  الحرب  دخــول  مَع 
ملايين الآلات الخاصة بالحلاقة سنوياً، حتى توفى صاحبها )كينغ جيليت( عام 
)1932( وتركهــا إمبراطورية تواصل زحفهــا ونموّها العالمي.. ليس فقط 
فِي مَجَال شفرات الحلاقة، بل بدأت زحفها على سلع أخُْرَى مثل البطاريات 

وفرشاة الأسنان، والأقلام، والأدوات الكهربية..
على مدار سنين طَوِيْلَة خلال القرن العشــرين، وحتى العام )2005(، باعت 
جيليت مئات الملايين مِن منتجاتها حول العالم، وأصبحت مِن أشهر الماركات 
التّجارية العالمية، بأرباح مليــارية ضخمة، )60( % منها مِن السّوق العالمي 
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الحياة كلها مشوار طويل للبحثِ عن الأفكــارِ.. حتى 

لو جاءتك الفكــرة في عمــر الخمسين، واقتنعت 

بأنها صالحة للتنفيذ، قم بِتنفيــذها بلا تردد..

فإن لم تستمتع بمــا سوف تدره عليك من ثَروة 

لوقت طويل، فعلَى الأقـــل ستحفــر اسمك خالداً 

في التاريخ لقــرون طويلة! 

كلمةُ السر

خارج أمريكا.. حتى تم دمجها مَع شَرِكَة )بروكتر أند جامبل( سنة )2005(، 
لتواصل مسيرتها بنَفْس القوة.. 

السّؤال: ماذا لو كَانَ اليأس أصاب )كينغ جيليت( عندما سخر منه الجميع، وهو 
يقدم اختراعه للجميع، وهو فِي عمر الخمسين؟!

المؤكد أن شيئاً مِن أهم الأدوات التي نستخدمهــا حالياً، لم يكن ليوجد.. ولم 
يكن اسمه ليحفــر فِي كُلّ أداة حلاقة حتى يومنا هذا! 
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بَدَأَ )يوسف الكوّاري( القطــري حياته فِي أسرة مثقفة متابعة للعالم، فأرسله 
على  الحصــول  فِي  وساعده  سنوي،  بشكل  اللغات  ليتعلم  أوروبا  إلى  والده 
بجامعة  الاقْتِصَاد  كلية  مِن  فتخرج  أمريكــا،  إلى  السّفر  ثمَّ  الثّانوية  الشهادة 

)أتلانتا( الأمريكية..

فِي عمــر السّابعة عشــر، حاول يوسف البدء فِي تأسيس أول شَرِكَة له، أطلق 
عليها )مَجْمُوعَة الكواري( التي كَانَ يستهدف مِن خلالها تبنى تنفيذ الدراسات 
بِسَبَب نقص  ذريعاً  التّقنية، ولكنها فشلت فشلاً  العلمية والتطبيقات  والأفكـار 

الخبــرة، وعدم الإلمــام بمتطلبات العَمَل الحر وقتها..

وعندما تخرج مِن الجامعة، وعاد إلى قطــر، لم تختفِ فكـــرة العَمَل الخَاص مِن 
رَ البدء فِي تنفيذ أفكــار جديدة على العَمَل التّجــاري..  رأسه أبداً، وقَرَّ

كَانَ  الذِي  لهَذا المسار، فِي الوقت  أياما عصيبة مِن رفض أسرته  واجه )يوسف( 
القطــرية، مقابل  المؤسسات  فِي  الحكومي  العَمَل  إلى  يتجهون  أفراد أسرته  معظم 

رواتب كبيرة، وكان الجميع يتوقع له الفشــل، ووصفــوه بالعــاطل! 

في العام )1994(، بَدَأَ يوسف الكواري أولى مشــروعاته بمبلغ )200( ألَْف 
والتِي  الصناعي،  القطاع  فِي  العاملة  قطــر(  )ترويج  شَرِكَة  بإطلاق  ريــال 
بدأت تنمو سريعاً داخل قطــر مركزاً على قطاعات النفط والطاقة ومشاريع 
على  كبــرى  استحواذات  مَع  والعالم،  الخليج  لبقية  امتدت  ثمَّ  التّحتية،  البنية 

شَرِكَات عالمية..

لمـاذا أؤسس شرِكَة وأنا أصلًا ثـــري؟!
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دخول عالم الريادة والاعمال، وتأسيس الشركــات..

ليس دائماً بدافع الثّــراء والغنى،

بل بدافع الإضــافة وتقديم خدمــات للمجتمع أيضـاً،

ربمــا لا يوجد غيرك قادر على عملها! 

كلمةُ السر

المعنيّة  الخيرية  قطــر  سَة  مُؤَسَّ )الكواري(  أطلق  النجــاح،  طـريق  وفِي 
بالأعَْمَال داخل قطر، وتعتبــر مِن أهم المؤسسات الخيرية فِي العالم العربي، 

وأطلق برنامج: “احسبها صح” لخدمة الشباب وتوجيههم..

فِي  الكواري(  يقول )يوسف  أولى شركاته،  مِن إطلاق  وبَعْدَ عشــرين عاماً 
ألَْف ريـال قطــري، وسط  العَمَل برأس مال )200(  بَدَأَ  أنه  حوار صحفِي 
معــارضة كَبِيْرَة مِن أســرته.. إلى أن وصلت عوائد هذه الشَرِكَات لأكَْثَر مِن 
)700( مِلْيُون ريـال، وتحقيقـــه لشُهْرَة اجتماعية هَائِلَة فِي قطــر، ومساندته 

للشباب، واهتمامه بالعَمَل الخيري بشكل مكثف.. 

للعَمل  وتوجه  الحكومي،  للقطاع  كلها  تنتمي  عائلة  فِي  الوظيفة،  أمان  ترك 
الخاص.. فأصَْبَحَ –وهو فِي مُنْتَصَف الثّلاثينيات- مِن رموز البلاد فِي العَمَل 
الاقتصــادي والصنــاعي، ومِن أهم القائمين على الأعَْمَال الخيــرية فِي منطقة 

الخليج، ومِن أشهر رِجَال الأعَْمَال العرب.. 
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اسمها )ديبي فيلدرز(، سيدةٌ أمريكية شَدِيْدَة البَساطة والتواضع، عَمِل والدها 
كلحـاّم للمعادن، ووالدتها كَانَت ربة منزل.. 

قضت )ديبي( طفولتها فِي منزل متواضع بسيط، ولكنه مشهـور بالكرم، حَيْثُ 
شهدت طفولتها العديد مِن المواقف الاجتماعية، وكان منزلهـا هو مقـرّ تجمَع 
أصدقاء الوالد والوالدة والجيــران، فبدأت تســاعد والدتها بشكل مُسْتَمِر فِي 

المطبخ، خاصة فِي صنع الحلويات..

الحلويات  صناعة  )ديبي(  لصغيرتها  توكل  الأم  بدأت  الوقت،  مرور  ومَع 
والكعك وبالبسكــوت لكفاءتها فيها.. 

المحببة  أكَْثَر الأشياء  عَن  البحث  “السّعــادة هي  أن:  ة  المستمَرَّ مقــولة والدها  ومَع 
لعملها، ومحاربة كُلّ الصعوبات”، بَدَأَ وعي )ديبي( يتشكُلّ وهي مازالت ابنة )12( 

ل مسؤوليتها بنفسها، وتقوم بما تحب.. عاماً، وسعت إلى تحمُّ

لذلك، قررت فجأة أنها ستطلق مشروعها الخاص، فِي هذا السّن الصغيــر، 
وواجهتها صعــوبات التّمويل.. فبحثت عَن عمــل، حتى وجدت وظيفة صَغِيْرَة 
فِي استاد رياضي قريب مِن منزلهم، تتقاضي فيه )5( دولارات نظيــر جمَع 

الكــرات..

وبدأت الرحلة.. تستيقظ صباحاً تذهب إلى الملعب، وتدخر المـال.. وفِي يوم 

)مسز فيلـــدرز(.. الاهتمـامُ بِالُأسرةِ
لا يعنِــي إِهمـال تكوِينِ الثّــرواتِ! 
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العطلــة تبَدَأَ فِي صنــاعة الحلوى، وتبيعها بسعر زهيد للأقارب والجيران.. 
واستمرت على هذا المنوال على مدار عامين، حتى استطـاعت شِرَاء سيارة 

غِيْر لبيع منتجـاتها!  فولكس قديمة، حوّلتها إلى ما يشبه )الكشك( الصَّ

 )3( لمدة  والمحال  والمقاهي،  الملاعب،  بين  التّنقــل  فِي  السّيارة  استخدمت 
للغاية، حتى تزوجت صَغِيْرَة فِي سن  جيدة  أرباحاً  سنوات، حققت مِن خلالها 
الأول  فبَدَأَ طموحها  إلى خمسة،  أطفالاً وصل عددهم  وأنجبت  للغاية،  مبكــرة 

بالبيع والعَمَل فِي التّراجع، بهدف تربية أطفالها ورعاية منزلها.

بَعْدَ مرور عدة سنوات، عاد الحنين القديم.. فبدأت تعيد إحياء الحلم، فواجهت 
الرفض من الجميع، بدءاً مِن زوجها الذِي اتهم فكــرتها بأنها غبية، ووالدها 
جديد  مِن  البدء  على  أصرت  ولكنهــا  والخبرة،  التّعليم  بنقص  اتهمها  الذِي 
وبدأت فِي صناعة الحلويات فِي المنزل والذهاب بها إلى المؤسسات التي تدعم 

غِيْرَة بهدف نيل تمويل ما.. المَشْرُوعَات الصَّ
حتى جاء التّمويل بالفعــل بمبلغ صَغِيْر مكنها مِن افتتاح محل صَغِيْر للغاية 

فِي أواخر السّبعينات..

ذهبت فِي اليوم الأول لمحلها ولم تحقق أي أرباح.. اليوم الثّاني بلا أرباح.. مر 
أسبوع وأسبوعان بلا أي أرباح تذكــر، فأسقط فِي يد )ديبي(، وبدأت تشعر أن 

حلمها يواجه انهياراً محققاً.. 

لذلك، لم يكن أمامها غير )3( أمور: 
إما إغلاق المحل.. أو عرض منتجاتها مجاناً لفَتْرَة طويلة.. أو ابتكار طريقة 

جديدة فِي الإعلان عَن محلها، وجودة ما تصنعه..
فِي  وتوزيعها  حلوياتها  الأخير، وسعت لأخذ  ملجأها  هو  الثّالثّ  الحل  وكان 
الحافلات على الركاب مجاناً، مَع إعطائهم بوستر فيه عنوان المحــل.. وبَدَأَ 
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محلها يشهــد توافد الزبائن! 
وسجل أول يوم لها مكسب بقيمة )75( دولار..

ثمَّ  أكبــر..  محل  فافتتحت  الأول..  العام  فِي  بصُعُوبَة  غِيْر  الصَّ المحل  ونجح 
محل ثالثّ.. ثم سلسلة محال فِي كافة الولايات الأمريكية، بلغت عام )1984( 

حوالي )160( فرعاً! 

سبع سنوات فقط كَانَت كفيلة بأن تثبت )ديبي( للجميع أنها ستنجح، وستحقق 
كُلّ ما تتمنــاه رغْمَ المعارضات الشديدة.. حتى قررت فِي أوائل التّسعينات 
-بَعْدَ أن وصل عدد فروع محالها إلى أكَْثَر مِن )2000( - بأن تبيع شركتها 
المسماة بـ )مسيــز فيلدرز(، وسلسلة محالها إلى شَرِكَة استثمــارية، للتفرغ 

لتربية أبنائها الأربعة..

تقدر ثَرْوَة )ديبي فيلدرز( الآن بأكَْثَر مِن )45( مِلْيُون دولار، وتعتبــر واحدة 
مِن أشهر المتحدثين والمحفزين فِي المُجْتَمَع الأمريكي، لحل المشــاكُلّ الأسرية 

والمهنية والاستثمــارية..

ربما لديك أسرة وأبناء ومسؤوليات ومصروفات 

واحتياجات.. هذه الظُروف كلها تدفعك دفعاً 

لعمل مشروع خاص، وليس لصــرف النظــر عنه 

كمــا تظــن دائماً! 

كلمةُ السر
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خِذُ بها قَرَارَك، هي اللحظة التي تغير قدرك.. “اللحظَة التي تَتَّ
الفعل هو أساس النجاح”

مقــولةٌ شهيــرة للمدرّب العالمي الشهير فِي مجالات التّحفيز والتنمية البشرية 
)أنتوني روبنز(.. الاسم اللامع، وأهم وأشهــر المحاضرين الأمريكيين الذين 

سوا لمجالات جديدة كليــاً فِي عالم التّنمية البشرية.. أسَّ
ولكن )روبنز( لم يكن بذلك التّفاؤل والتميــز عمره كله.. 

لو عدنا بالزمِن إلى العام )1960(، لرأينـاه طفلاً وليداً وسط أسوأ ظُرُوْف 
ممكنة..

انفصل والداه بَعْدَ مشاجرات عنيفة، وقد كَانَ فِي السّابعة.. ثمَّ عاش مَع أمه 
وزوجهــا، الذِي رفض أن يربّي )أنتوني(، فقــررت أمه إرجاعه إلى والده.. 
فعـاش ظروفاً سيئة، حاول خلالها أن يلعب رياضة مـا، إلا أن عمره الكَبِيْر 
لم يسمح له، فانخرط فِي الدراسة، وأصَْبَحَ رئيساً للطلاب.. ولاحظ أصدقاؤه 

رجاحة عقله، فسمّــوه )أستاذ الحلول(.

رَ أن يترك البيت  عبــة، قَرَّ ولكن، وفِي السّابعة عشر مِن عمره، مَع حياته الصَّ
ويعَمل موظفاً كحــارس لإحدى العقارات.. ثمَّ كعامل نظــافة فِي أحد البنــوك، 

رَ أن يترك الدراسة كاملة ويتفــرغ للوظيفة.. إلى أن قَرَّ

أنقَــذَهُ من الانتحار.. فَتحول لأعظَــم
مدرب تحفيــز في العالَم!
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تعيس  جداً..  بدين  بيته..  مِن  مطرود  شبه  كَانَ  المرآة..  فِي  نفسه  إلى  نظـر 
لأقصى درجة.. لم يكمل تعليمه الجامعي.. يعَمل فِي مهن شَدِيْدَة التّواضع.. 

وسأل نفسه، لمـاذا يسمح لنفسه أن يستمر فِي حَيَاة بائسة كهذه؟ 

فأخذ قراره الذِي مازال يتذكره حتى اليوم، وهو الانتحــار..

نفسه  الجانبية، ربط حبلاً حول عنقه، وألقى  الشوارع  أحد  الليل، وفِي  وفِي 
بالفعل، وبدأت أنفاسه تتقطع ويغيب عَن الوعي، إلى أن لمح شيخاً مِن بعيــد 

يهرول نحوه، قَبْلَ أن يغيب عَن الوعي..

رجل  أمامه  يجلس  بالكتب،  مليئة  صَغِيْرَة  غرفة  فِي  نفسه  ليجد  استيقظ،  ثمَّ 
عجوز متهالك، أخبــره بمجرد أن استيقظ: 

لا يوجد فيِ الحَيَاة ما يستحق أن تفقد حياتك مِن أجلها، عليك أن تعيش حياتك 
بسعادة واترك هذه الخدمة للقَدَرِ يأتي ليسلبنا حياتنا فِي الوقت المناسب.

وجعلته  أخرى،  ة  مَرَّ للحَيَاة  روبنز(  )أنتوني  بعثــت  التي  الجملة  هذه  كَانَت 
ينظــر لها بشكل مختلف تماماً.. منظــور الإيجابية، بِسَبَب حكمة رجل فقير 

مُدقع لا يفعل شيئاً سوى القراءة فِي غرفته الصغيرة..

للمبيعات،  يميل  بَدَأَ  ثمَّ  بشراهة،  يقرأ  روبنز(  )أنتوني  أخذ  الفَتْرَة  هذه  فِي 
الشركات..  إحدى  فِي  مبيعات  مندوب  وظيفة  على  لباقته  بِسَبَب  فحصــل 
ومنهــا قابل أحد العمــلاء الذِي أعجبه بشدة طريقة حوار )روبنز( وأساليبه 
في البيع، وحل المشــاكُلّ بطريقة مبهرة.. فاقترح عليه عميله أن يذهــب إلى 

)جيم رون( أحد عمالقة التّنمية البشرية وقتها، ليتتلمذ على يديه.
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التّحفيز  بالفعل، وتعلمّ على يد المدرب الشهير فِي مجالات  وذهب )روبنز( 
والتنمية.. الذِي لاحظ بمرور الوقت أن )روبنز( مميز بالفعل، فأرسله لإلقاء 
نتائجها  كُلّ  جاءت  والنوادي،  الشَرِكَات  فِي  بسيطة  صَغِيْرَة  محاضرات 

إيجـابية.. 

كَانَت أول محاضرة لـ )ـروبنز( هي: “كيف تتخلص مِن القلق؟”.. ثمَّ استمــرت 
على مدار أكَْثَر مِن ربع قرن، حتى وقتنا هذا..

أثـــرية  الثّراء، يعيش فِي قلعة  مِن هو )انتوني روبنز( الآن؟ مليونير شَدِيْد 
ضَخْمَة -وليس مجرد منزل عادي- صاحب مكتب استشاري كَبِيْر فِي الولايات 
مقابل  المحاضرات  لإلقاء  كله  العالم  يدور  الخاصة،  طائرته  لديه  المتحدة، 
أسعار كَبِيْرَة فِي الشَرِكَات والفنـادق الكبــرى، ولديه مؤلفــات عظيمة تُرجمت 

إلى كُلّ لغات العالم.. 

يقول هو بنفسه واصفــاً الفرق بين حياته الآن وفِي الماضي: 
محاضرات،  لإلقاء  المدن  لإحدى  أتجه  الخاصة  طائرتي  فِي  كنت  “عندما 
أن  مِن  أخشى  وكنت  المروري،  والازدحام  السّيارات  طوابير  شاهدت 
المشاركين لن يستطيعوا الحضور بِسَبَب هذا الازدحام.. إلى أن فوجئت أن 
هذا الزحــام هو فيِ الواقع بِسَبَب محاضــرتي التي حجز بها جمهور غفير 

مِن الناس”.
فِي  أتنقل  أنا  ها  والآن  شيئاً،  أملك  لا  سنوات  عدة  مِن  كنت  كيف  فتذكرت 
طائرتي الخاصة قادماً مِن القلعة الأثرية التي اشتريتها لي ولعائلتي، كيف أن 
الإنسان يبحث دائماً عما يريده وهو لا يعلم بالحقيقة أن لدى الإنسان القدرة 
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على فعل المستحيل.

أحيـاناً تكون الحياة قاسية جداً، وكُلّ الطرق مغلقة،

ويبدو أن الظــاهر عليها هو الهلاك المحقق.. 

ولكــن،

الحقيقة أن هذا الجدار الكــامل من الكآبة والضيق 

واليأس، لا يحتاج فقط إلى أن تدفعه دفعة بسيطة، 

ليتهاوى كله أمامك.. وتظهــر لك آفاق الفرص 

والحياة والنجاة! 

كلمةُ السر



سعد محمد الحمودي

171

فِي السّتينات، ولد )مارك بينكوس( الأمريكي فِي ولاية )سان فرانسيسكو(.. 
ترعرع فِي )شيكاغو(، والتحق بالثّانوية، ثمَّ كلية )وارتون( جامعة )بنسلفانيا(، 

وحصل على درجة الاقْتِصَاد والعلوم الادارية..
بَعْدَ الانتهاء مِن الدراسة الجامعية، أكمل دراسته العليا فِي جامعة )هارفارد(، 
نَجَاح وتميز أكاديمي، حصل بعدها على  بكُلّ ما تعنيه كلمة )هارفارد( مِن 

شهادة الـ )MBA( الشهيرة فِي إدَِارَة الأعمال..

ولم يمرَّ الكثير مِن الوقت، حتى بَدَأَ مفعول الدراسة فِي )هارفارد( يأتي أكُُلَهُ..

التحق )مارك( بناءً على شهادته الأكاديمية الرفيعة بالعَمَل فِي شَرِكَات عالمية 
كمحلل مالي، ثمَّ عَمل كمدير فِي شَرِكَة )AT & T( العالميّة مُديراً للبحوث 

والتطوير، ثمَّ عين نائباً لرئيس شَرِكَة كولومبيا..

كان مِن الواضح أن )مارك( انتهج طريقاً وظيفياً بامتيــاز.. هذه شخصية لا 
تعَمل إلا مِن خلال وظائف عليا مرموقة، تابعة لشَرِكَات عملاقة، كأفضــل ما 

يكون المدير بكافة أشكــاله وصوره.. 

إلا أنه، وفِي مُنْتَصَف التّسعينات، اقتحم العَمَل الخاص.. فبَدَأَ شَرِكَة للعَمل على 
الإنِْتَرْنِت -التي كَانَت مهجورة وقتها، وتعتبر شيئاً جديداً- بيعت بَعْدَ تأسيسها 

بسبعة أشهر فقط بمبلغ )38( مِلْيُون دولار! 
حلول  شَرِكَة  وهي  الثّانية،  شركته  )مارك(  بَدَأَ   )1997( سنة  عامين،  بَعْدَ 

لا يجِـب أن تكُون فَاشلًا في وظيفَتكَ، 
لتقَررَ بِدءَ عملكَ الخاص! 
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وتطوير برمجيات عبر الإنترنت، حقَّقت نجاحاً كبيــراً، وكَانَت تعتبــر سنداً 
لكُلّ المستثمرين المتخوفين للاسْتِثْمَار عبر الإنترنت..

Zynga(.. هذا الاسم  وفِي العام )2007( أسس )بينكوس( شَرِكَة )زينغــا 
الغريب هو على اسم كلبه المدلل.. 

الألعاب عبر  برمجة  فِي  المميزين  الموظفين  مِن  لتضم عدد  الشَرِكَة  جاءت 
وغيرها  و)تويتر(  بوك(  )الفيس  مَع  بالتزامِن  ظهرت  والتِي  الانتــرنت، 
هذه  مَع  )أونلاين(  مسلية  كألعاب  مباشرة  فارتبطت  ميديا(،  )السوشيال  مِن 

الشبكــات، وساعدت فِي انتشارها بشكل أوسع..

شبكة )زينغا( الآن لديها أكَْثَر مِن )200( مِلْيُون مستخدم نشط شهرياً لألعابها 
الإلِكِْترُونِية الشهيــرة، التي تنتشر عبر وسائل التّواصل الاجتمــاعي، والتِي 

نراها كُلّ لحظــة فِي دخولنا )الفيس بوك( تحديداً، مثل: 
 Farmville, Frontier Ville, Mafia Wars, Zynga Poker,(

Café World, Treasure Isle(.. وغيرها..

دولار،  مليار   )15( حوالي  الآن  )زينغا(  لشَرِكَة  السّوقية  القيمة  وصلت 
وإجمــالي قيمة ثَرْوَة صاحبها )مارك بينكوس( تزيد عَن المليــار دولار..

الطريق  فِي  الدراسة، وانخراطه  فِي  تميزه  تماماً  الواضح  مِن  كَانَ  أنه  رغْمَ 
الأكاديمي، واحتلاله أكبر المناصب فِي الشَرِكَات العالمية، إلا أنه لم يستسلم 
فِي  البدء  رَ  وقَرَّ رائعة-  كَانَت  لو  -حتى  المهنية  الوظيفية  الحَيَاة  لمجرى 

مشــروعاته الخاصة.. 
فأصَْبَحَ مِن أغنى أغنياء العالم، وأصبحت شركته مِن أشهر الشَرِكَات الرقمية 

فِي العالم، فِي مَجَال الألعاب عبر الإنترنت.. 
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حتى لو كنت تشغل مركزاً مرموقاً في وظيفـــة 

رائعة تدر عليك دخلًا رائعاً.. لا يمنع هذا أبدأَ من أن 

تبدأَ عملك الخاص.. الَأعمال الخاصة ليست ملاذ 

الفاشلين في الوظائف دائماً.. بل للناجحين كذلك! 

كلمةُ السر
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)كيفين سيستــروم(، شــاب حصل على تعليم مميــز فِي جامعة )ستانفــورد( 
توسّع  مَع  ناشئة،  كشَرِكَة  خَاص  مَشْرُوع  إطلاق  على  يعَمل  بَدَأَ  الأمريكية، 

مفهــوم ريادة الأعمــال، خصوصاً فِي نهاية العقد الأول مِن الألفينــات..

بمبلغ  جيد  تمويــل  على  الحصوـل  الشاب  استطـاع   ،)2010( مارس  ففِي 
)500( ألَْف دُوْلار مِن بعض المؤسسات المانحة والداعمة لرواد الاعمـال، 
بَعْدَ أن عَرَضَ عليهم عَمله فِي إنشـاء تطبيق للتواصل الاجتماعي يعتمد على 
الشهيــر..   )Foursquare( تطبيق  مِن  الشبه  قريب  الجغرافية،  المواقع 

.)Burbn( وكــان اسمه الأوّلي

فشلاً  فشل  أنه  إلا  له..  الحماس  شَدِيْد  )كيفين(  وكـان  التّطبيــق،  إطلاق  تم 
ذريعـاً، ولم يستخدمه سوى بعض أصدقاء )كيفين(.. حتى أن بعض أصدقاءه 

قال له بالحـرف الواحد: 
“هذا التّطبيق فاشل للغاية!” 

كَانَت انطلاقة متحمسة مِن الشاب المبتدئ فِي حياته.. وكَانَت أول ضربة فِي 
الفشل.. 

إلا أنه لم ييأس أبداً.. فِي نَفْس العام، وفِي يوليــو، بَعْدَ مرور عدة أشهر مِن 
إطلاق  فِي  )مايك(  مَع صديقه  )كيفن(  تعاون  الفاشل،  الأول  تطبيقه  إطلاق 
تطبيق آخر لمشاركة الصــور، بَعْدَ أن درسا عمليات رفع الصور على )فيس 
هذه  فعملا على  المحمولة..  الهواتف  و)فليكر(، ووجداها صعبة عبر  بوك( 

مليار دولار بعدَ )18( شهــراً
قِ المشـروع! من إِطَال
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الثّغرة، وأنجزا التّطبيق الجديد خلال شهــرين فقط مِن العمل..
واتّفق الاثنان على تسمية التّطبيق الجديد باسم )إنستغــرام(.. 

بَعْدَ يوم وَاحِد مِن إطلاق النسخة الأولية مِن التّطبيق على هواتف )الأيفون(، تم 
تسجيــل )80( مستخدم فقط له.. وبَعْدَ مرور )10( أيام، وصل عدد المستخدمين 

للتطبيـق أكَْثَر مِن )80( ألَْف مستخدم دفعة واحدة! 

Four� بشبكة)  اتصـاله  المؤسسان  أعلن  بشهـرين،  التّطبيق  إطلاق  )بَعْدَ 
مِلْيُون  إلى  المستخدمين  عدد  فقفز  الجغرافية،  الأماكن  لتحديد   )square

مستخدم.. 

كــان هدف المؤسسين للتطبيق يتركز على التّقاط صور بشكل سريع، ورفعها 
بشكل سريع، وتطوير الفلاتر الخاصة بالتطبيق لتحسين الصور، ثمَّ نشرها 

بشكل سريع لا يأخذ وقتاً.. 

وكــان النَّجَاح المبهــر بانتظارهم فِي فبراير )2011(، بَعْدَ إطلاق التّطبيق 
بأربعة شهــور تقريباً إلى مِلْيُون و)760( ألَْف مستخدم، وتمت مشاركة أكَْثَر 

مِن )300( ألَْف صورة يومياً.. 

المدهش، حصل )كيفين( و)مايك( على تمويل بقيمة  النَّجَاح  وبناء على هذا 
)7( مِلْيُون دُوْلار مِن بعض المستثمـرين، فازدادت التّحسينات، ووصل عدد 

المستخدميــن فِي يوليـو مِن )2011( أكَْثَر مِن )6( ملايين مستخدم..

وبَعْدَ مرور سنة على إطلاق التّطبيق، سجّــل انضمــام نصف مِلْيُون مستخدم 
جديد يوميــاً! 
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)إنستغرام(  لشَرِكَة  السّوقية  القيمة  وصلت   ،)2012( العام  مِن  أبريل  وفِي 
مِلْيُون دولار،  غِيْرَة المسؤولة عَن هذا التّطبيق المدهش حوالي )500(  الصَّ
إلى  شَرِكَة )فيس بوك(  للثلاثين مليوناً، ممــا دفع  بتجــاوز عدد مستخدميها 
الاستحواذ عليها بقيمة مليــار دُوْلار أمريكي، فِي واحدة مِن أهم صفقات العالم 

التّقنــي للعام )2012(. 

لم يقدم )كيفين( و)مايك( اختراعاً ساحراً أو غير مسبوق.. فقط لاحظــا بطء 
المحمولة على وسائل )السّوشيال ميديـا(،  الهواتف  رفع الصــور مِن خلال 

فاستغلا هذه الثّغـــرة واعتمداها كأساس مشــروعهما الناشئ..
إطلاق  بَعْدَ  أمريكي  دُوْلار  ومليــار  طاغية،  عالمية  شُهْرَة  النتيجة  فكَانَت 

التّطبيق بـ )18( شهــراً! 

هما لاحظـا بطْء رفعِ الصور، فطورا تطبيقاً، 

وربِحا مليـار دولار..

كم ملاحظة مرّت عليك في حياتك،

أبديت اعتراضك واستياءك بخصوصها،

ثمَّ مررت عليها كأنكَ لم ترها..

ولاحظهــا غيرك واستثمــرها

وأَصبحَ من أهل المليارات؟!

كلمةُ السر
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إذا كنتَ مِن هواة الطعــام الشهي، فالمؤكد أنك توقفت يوماً ما بسيارتك أمام 
أو  صديقك  مَع  العشاء  لتتنــاول  العالميــة  بيتــزا(  )دومينــوز  مطاعم  أحد 

زوجتك أو أبنائك..

)دومينــوز بيتــزا( هي ثاني أكبر سلسلة مطاعم بيتزا فِي الولايات المتحدة 
دولة حول   )60( مِن  أكَْثَر  فِي  فرع  آلاف   )9( مِن  أكَْثَر  ولديها  الامريكية، 
إلى جانب  ف بشكل مباشر،  مُوَظَّ ألَْف  مِن )150(  أكَْثَر  بها  العالم.. ويعَمل 

آلاف الوظائف الأخُْرَى بشكل غير مباشــر.. 

أما عَن إيرادات سلسلة مطاعم )دومينــوز بيتــزا( فهي فلكيــة فعلاً، حَيْثُ لا 
تقل إيراداتها السّنــوية عَن مليــار ونصف مليــار دولار.. 

السّطــور باعتبــارها  كُلّ هذه الأرقام.. أنت تعرفها الآن.. وأنت تقــرأ هذه 
عندمــا عرف  م،   )1960( العــام  فِي  كذلك  تكن  لم  ولكنها  مُسلمّة،  حقائق 

)جيمس موناهان( أن هناك محل بيتزا معروض للبيــع اسمه )دومينيكز(.

)جيمس موناهان( –إن كنت لا تعرف– كَانَ يعيش حَيَاة بائسة إلى أبَعْدَ الحدود، 
فقد عاش طفولته كلها فِي ملجأ للأيتام بَعْدَ أن اضطرت أمه للتخلي عنه، وطرد 
وَاحِد  دراسي  فصل  لمدة  الجامعة  فِي  درس  ثمَّ  الذريع،  لفشله  المدرسة  مِن 
وفشل فشلاً ذريعاً أيضـاً، فالتحق بسلاح المشاة البحرية الأمريكي وقضى فيه 

وراءَ كُلّ بِيتزا شهية.. رِحلَة طَوِيلَة 
من الِإعداد
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)3( سنوات، خرج منه مدخراً نصف ما حصل عليه.. اسْتَثْمِر هذا المال فِي 
مَشْرُوع ما، ففشل أيضـاً فشلاً ذريعاً! 

عندما التَحَق بوظيفة، وجد هذا الإعلان بخصوص بيع المحل، فأخبــر أخــاه 
رَ الأخوان شِرَاء المطعم معاً.. وكانا بلا أي خبرة فِي صناعة  )توماس(، وقَرَّ

البيتزا.. 

بَدَأَ العمل، استمر لمدة )8( شهور، وظهــر أنه مَشْرُوع فاشل آخر فِي سلسلة 
ة مِن الفشــل، فانسحب مِن المشــروع، وبقي )توم( بمفرده  )جيمس( المستمَرَّ

فِي إدَِارَة المَشْرُوع لمدة عام، دون تحقيق أية أربــاح تذكــر..

عَمل  على  التّـركيز  الافضــل  مِن  أنه  يدرك  )توم(  بَدَأَ  الوقت،  مرور  ومَع 
بيتزا صَغِيْرَة الحجم أقل تكلفــة وأكَْثَر ربحاً، فبدأت الدولارات تدخل جيــوب 
رَ التّوسع بعقلية ذكيــة، وقام بالفعـــل بشِرَاء محليّن آخرين..  )توماس(، فقَرَّ
إلا أن صاحب المحل الأصلي )دومينيك( رفض استخدام اسم محله، فأسمــاه 
)دومينــوز بيتــزا( بناءَ على توصيــة أحد )الديليفــري بويز( عمال التّوصيــل 

له.. 

بالجودة  بشدة  )توم(  واهتم  البطيء..  النمو  فِي  بيتــزا(  )دومينــوز  وبدأت 
والكفاءة لمطاعمه، حتى كَانَ يجلس بنفسه ليــراقب رد فعل العمــلاء، وابتكــر 
البيتـــزا  لتذوّق  البصــر  فاقدي  بالمكفــوفين  الاستعانة  وهو  مميزة  فكــرة 
مجــاناً، وإعلامه إن كَانَ مذاقها لذيذ أم لا، حتى يتأكد مِن جودة المنتج فِي 

شكــله وطعمه معاً.. 
وفِي غضــون عشر سنوات تقريباً، كَانَ توم قد افتتح )3( مطــاعم، ثمَّ انطــلق 
فِي )الفرانشايز( أو حقوق الامتيــاز سريعاً جداً، إلى جانب الاقتراض البَنْكــي 
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للتوسع أكثــر، فزاد عدد فروعه بشكل هَائِل إلى )44( فرعاً دفعة واحدة خلال 
عشــرة شهور فقط! 

 أعطته هذه الخُطْوَة نقلة عظيمة فِي الانتشــار.. ولكنها –فِي نَفْس الوقت– 
أدت إلى تكدس العملاء، وسط ضعف الخدمة، فبدأت الخسائر تنهــال، حتى 
الدائنون  وبَدَأَ  للبنوك،  القــروض  لرد  شركته  أصول  مِن   % )51( خســر 

يهددون )توم( بضــرورة التّنحي عَن الشَرِكَة وإشهار إفلاسه..

دَ كُلّ  ة أخرى، ويسَدَّ إلا أنه بصُعُوبَة بالغة جداً استطــاع أن يضبط الإيقاع مَرَّ
ديونه فِي زمِن قياسي، وحل كافة مشكلاته..

ة أخرى، أن يعتمد نظم  وكان مِن ضمِن أساليبه المميزة لإعَِادَة ثقة العملاء مَرَّ
فعالة ومبتكــرة، منها توصيل الطلبات خلال )30( دقيقة فقط وان زادت المدة 
عَن ذلك يحصل الزبون على البيتزا مجاناً.. كما قام بتطوير مهارات موظفيه 

بشدة عبر برامج تحفيزية مستمــرة.. 

الولايات  فِي  بيتــزا(  )دومينــوز  فروع  عدد  بلغ  السّبعينــات،  نهاية  وفِي 
المتحدة حوالي )300( فرع.. ثمَّ جاء العام )1980( م ليشهد افتتاح أول فرع 
خارج البلاد، حتى وصل عدد فروع )دومينــوز بيتــزا( عالمياً عام )1983( 

إلى )1100( فرع حول العالم..

إدَِارَة شركته العملاقة وهي فِي  التّنحي عَن  رَ  قَرَّ أتمَّ )توم( مهمته،  وبَعْدَ أن 
أحسن حالاتها، طوعاً وليس كرهاً سنة )1989( م، وهي الخُطْوَة التي جعلت 

)بيتزا هت( تتقدم بشدة فِي المنافسة.. 
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مِن  وأنقذها  الشَرِكَة  رأس  على  )توم(  والمؤسس  المنقذ  أخُْرَى  ة  مَرَّ فعاد 
الانهيار، واستمر فِي منصبه )7( سنوات إضافية.. ثمَّ تركها وهي فِي أفضــل 

صيت عالمي على الإطلاق، مازال مستمراً حتى اليوم..

 وأصَْبَحَ )توم موناهان( مِن أعظم وأشهــر رِجَال الأعَْمَال عالميــاً، بَعْدَ فَتْرَة 
وجيـــزة مليئة بالمفاجآت، الانتصارات، والانتكــاسات أيضــاً! 

عندما تهتــم بالجودة المُطلقة، والتســويق المميــز..

يمكنك أن تستـــريح أنك قطعت نصف الطريق،

والنصف الآخر في التوسع والمتابعة! 

كلمةُ السر
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فِي قرية فقيــرة تابعة لمحافظة المنوفيَّة المصــرية، ولد “محمود” فِي بداية 
الثّلاثينيات.. ليتوفى والده فِي سن صغيــر، وينتقــل إلى القاهــرة ليعَمل بائعاً 
فِي محل صَغِيْر لبيع الأقلام والأدوات المكتبية، وهو لم يتجاوز العاشرة مِن 

عمره..

للبيع  آخر  محل  إلى  انتقــل  ثمَّ  سنوات،  عدة  المحل  هذا  فِي  “محمود”  عَمل 
بالجملة، وبَدَأَ يكوّن خبرات جيدة فِي التّجــارة، واستمر فِي عَمله هذا )15( 

نه مِن الزواج.. عاماً حتى ازداد راتبه، واستطـاع أن يوفر مبلغاً جيداً مكَّ

فِي بداية السّتينات، بَدَأَ “محمود” السّعي للاستقلال بنفسه تجارياً، ولم يكن لديه 
ما يَبْدَأ به بداية قوية، فحــاول هو وزميل له فِي العَمَل أن يُشــاركــا شخصاً 
لديه رأس مال، وهما معه بالمجهــود.. فتمَّ افتتــاح أوّل محل تجــاري  ثالثاً 

لهمــا بالقــاهرة..

مِن سوء الحظ –أو مِن حسنه– أنه بَعْدَ افتتاح المحل بيومين اثنين فقط، مرض 
صديقه المسؤول معه عَن إدَِارَة العَمَل مرضاً شديداً، اضطــر بعدها أن يقوم 
“محمود” بإدَِارَة المحل كاملاً بمفرده صباح مساء، فنمت تجارته بشكل سريع 
جداً، وحقَّق محله أرباحاً تفوق أرباح )10( محلات محيطة مجتمعة، بِسَبَب 

أمانته المُطلقة فِي التّعامل مَع الناس، وعروض التّخفيض المتميزة..
استمرت الشراكة عامان، ثمَّ قام “محمود” بشِرَاء محل آخــر، وبدأت تتوسع 

تجارته بشِرَاء محل ثالثّ ورابع، حتى حوّلها إلى شَرِكَة مساهمة..

محل بيعِ الَأقَــلامِ الذي تحولَ إلى قَلعةٍ 
صناعيةٍ كُبـرى 
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بيع  بَدَأَ  السّتينات،  فِي  وقتئذ  الاشتراكية  المصرية  الحكومة  توجهات  مَع 
“محمود”  تجارة  لتعرض  أدّى  مما  مجاناً،  للطلاب  المدرسية  المستلزمات 
رَ بعده أن يتجه اتجاهاً  القائمة على بيع الكتب والمستلزمات إلى خطر هائل، قَرَّ
آخر، وهو تجارة الأجهزة الكهربية مثل التّلفزيون والراديــو والكاسيت، مَع 
تلك  فِي  كَبِيْرَة  بسرعة  تجارته  فنمت  السّبعينات..  فِي  الانفتـاحية  التّوجهات 

الفتــرة، حتى جاءته فرصة مِن ذهب..

يتردد  كَانَ  بالقاهرة،  الأمريكية  الجامعة  فِي  يدرس  اليابانيين،  الطلاب  أحد 
على محلات “محمود” لشِرَاء الأجهزة الكهــربائية.. لاحظ هذا الطالب كفاءة 
محلات “محمود” ومستوى البيع العالي المميــز، فكتــب تقريراً للشَرِكَة التي 

يعَمل بهــا فِي اليابان.. 
شَرِكَة توشيبا اليابانية العمــلاقة.. 	

كان “محمود” يسعى وقتها لاقتناء حق التّوكيــل لإحدى الشَرِكَات اليابانية، لبيع 
منتجـاتها فِي مصــر، وكان هذا الطالب الياباني هدية السّماء له، بَعْدَ أن كتب 
تقريراً ممتازاً لشركته، يؤكد أن محلات السّيد “محمود” جيدة جداً للتعاقد معه، 

مِن بين العديد مِن المراكز والمؤسسات فِي مصــر..

“توكيــل  اسم  ة  مَرَّ لأول  وظهــر  التّوكيــل..  منحه  على  الشَرِكَة  فوافقت 
العربي”.. لصاحبه “محمود العربي”..

وَاحِد مِن ألمَع أسماء رِجَال الأعَْمَال فِي مصــر على الإطلاق.. 
ولم يكتف “محمود” بذلك، بل زار اليابان وطلب مِن المسؤولين إنشاء مَصْنَع 
تابع لـ )توشيبا( فِي مصــر، وهو ما تَمَّ فعلاً، حتى بَدَأَ المَصْنَع فِي مصــر ينتج 
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ليس شــرطاً أن تبدأَ عملك الريادي بمؤسسة ضخمة

ومكــاتب ودعايات ومستشارين ومحاسبين..

محل صغير يفي بالغــرض، إلى أن تصـــل لهذه 

الصــورة من الفخــامة! 

كلمةُ السر

أجهزة وأدوات كهربائية عالية الجودة بخبرة يابانية.. 

مَع خبرته المميــزة فِي قطاع الصناعة المصرية، انتخب رئيساً لاتحاد الغرف 
فِي  الأعَْمَال  رِجَال  أبرز  مِن  وأصَْبَحَ  التّسعينيات،  مُنْتَصَف  فِي  الصنـاعية 
مصــر، ومضرباً للأمثــال عَن رجل الأعَْمَال العصامي الذِي بَدَأَ مِن الصفر..

عامل،  ألَْف   )20( مِن  أكَْثَر  بمصــر  العربي  )توشيبا(  فِي  يعَمل  اليوم.. 
فِي  التّوكيلات والمصــانع  أهم  مِن  قلعة صنـاعية كبــرى، وواحدة  وتعتبــر 
البلاد، برأس مــال كبيــر، وأرباح سنوية ضخمة، وتساهم فِي تطوّر ونمو 

مستوى خدمــات الأجهزة.. 
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وإعلام  إلِكِْترُونِية،  مواقع  أنواع:  ثلاثة  فِي  تلخيصه  يمكن  اليوم  الإنِْتَرْنِت 
اجتمــاعي، ويوتيــوب..

أصَْبَحَ اليوتيــوب واحداً مِن أكَْثَر شَرِكَات العالم نمواّ حول العــالم، بَعْدَ أن  طبعاً 
بــاعه أصحــابه الشباب الثّلاثة إلى شَرِكَة جوجل العملاقة، بمبلغ يقارب المليــار 

والـ )650( مِلْيُون دولار، كواحدة مِن أهم صفقات العالم التّقني..

ولكــن هذا النَّجَاح المميــز لم يكن يتوقعه )ستيف شيه شن( الشاب التّايواني 
الذِي ولد فِي تايوان فِي أواخر السّبعينات، وهاجر إلى الولايات المتحدة مَع 
منها  ج  وتخرَّ )إيلينوي(،  بـ  والرياضيات  العلوم  بأكاديمية  والتحق  عائلته، 

حاصلاً على شهادة فِي علوم الحاسب الآلي، وعَمل فِي )باي بال(.. 

الذِي عَمل فِي )باي بال( أيضــاً، وهو  )شاد هيرلي(  ولم يكن يتوقعه أيضاً 
نفسه مؤسس اللوغو الشهيــر للشركة..

وكذلك )جاويد كريم( بنغلاديشيّ الأصل، الذِي حصــل على درجة الماجستير 
فِي علوم الكمبيوتر مِن جامعة ستانفــورد..

الأصدقاء الثّلاثة الذِي جمعهم العَمَل سوياً فِي شَرِكَة )باي بال( حصلوا على 
التي  بال(  )باي  شَرِكَة  بشِرَاء  )إيباي(،  شَرِكَة  قامت  أن  بَعْدَ  كَبِيْرَة  مكافأة 
يعملون بها، تقديراً لهم فِي دورهم بنمو هذه الشَرِكَة التي كَانَت مبتدئة وقتها، 

فقــرروا استغلال المكافأة فِي فتح مَشْرُوع خَاص جديد..
و)جواد(  العبقــرية،  المتجددة  بأفكــاره  و)هيرلي(  الهندسية،  بقدراته  )شين( 

مجـــانيـــنُ التقنيـــة
59
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بعَمله العميق فِي علوم الكمبيــوتر.. 

اجتمَع الثّلاثي على ضرورة افتتاح مَشْرُوع جديد، لكن فكرته لم تكن واضحة 
فِي أذهــانهم بعد، حتى حضـروا حفل عشاء فِي )سان فرانسيسكو(، وأخذوا 
صوراً حيَّة لفيديوهات مرحة، وحاولوا تبــادل الفيديوهات سوياً، إلا أن ذلك 
لم يكن فِي الإمكــان لأن حجم الملفات كَانَ كبيراً جداً، ولا يمكن إرسالها عبر 

)الإيميل(.. 
.)YouTube هنــا قفزت الفكــرة فِي عقــول الاصدقاء الثّلاثة.. فكــرة )

 فوراً، وبَعْدَ أن جاءتهم الفكرة بشهر وَاحِد، تم إنشاء الموقع.. وبعدها بثلاثة 
شهــور، بَدَأَ استلام الآراء مِن المستخدمين.. وفِي نهاية العــام )2005( كَانَ 

الموقع قد تم افتتــاحه رسميـاً. 

الموقع انطـلق باستخدام )الأدوبي فلاش( البرنامج الموجود فِي كُلّ الحواسيب 
البحث، واستخدام  الشخصية، وبدأوا فِي وضع مساعدات فنية مثل صندوق 

)جوجل أدسينس( للإعلان، بهدف تغطية مصاريف الموقع.

فِي )2006( وبَعْدَ عام وَاحِد مِن إطلاقه أصَْبَحَ يوتيوب مِن أشهر مواقع الإنِْتَرْنِت 
نمواً، ولم تكذب )جوجل( خبراً وأقدمت على شِرَاء بمبلغ مليار ونصف، وكان 

مِن أكبر صفقات العالم التّقني على الإطلاق وقتها.. 

استمر )ستيف( و)تشــاد( فِي إدَِارَة اليوتيوب، بينما تخلى )جواد( عَن الأمر بَعْدَ 
أن نال حصته الهَائِلَة مِن الأرباح، وانطلق ليعَمل كمدرس فِي جامعة ستانفورد، 

لأن حلمه الأول والأخير كَانَ أن يصبح أستاذا جامعياً.. 
الآن، العالم كله يعرف يوتيــوب، ويعتبــر مِن أقوى مواقع العالم إن لم يكن 
الأثر  له  أصَْبَحَ  حتى  شهرياً،  المشاهدات  بمليارات  الإطلاق،  على  أقواها 
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التي ترفع  العالم،  المُخْتَلفَِة حول  الكاميــرات  مِن خلال  كــله  العالم  قلب  فِي 
الفيديوهات كُلّ ثانية على الموقع.. 

اجتمع ثلاثي من الخبــراء، كُلّ واحد منهم خبير في مجــاله 

وتخصصه،

على فكـــرة ملهمة تنقــص العالم فعلًا..

قوا الإبداع بأقصى صوره الممكنــة!  فحقَّ

كلمةُ السر
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كَانَ  )كاليفــورنيــا(،  فِي ولاية  الشهيرة  )ستانفورد(  فِي جامعة  أن درس  بَعْدَ 
كَانَ شغوفاً  جامعيــاً..  أستاذاً  لكي يصير  )ريبد هوفمـان( يطمح طوال عمره 
يشرح  محاضرة  فِي  دائمـاً  نفسه  يرى  الأكاديمية،  بمكانته  فخوراً  بالتدريس، 

للطــلاب، ويستمَع لآرائهم، ويساعدهم فِي دراستهم الجامعية..

ة  ومغامَرَّ وإثــارة  متعة  أكَْثَر  حَيَاة  هناك  أن  وجد  التّخــرج،  وبَعْدَ  ولكنـه.. 
شك،  بلا  أكبــر  أثــر  ولها  الأعمال..  ريادة  اسمها  الجامعي،  التّدريس  مِن 
كونه  مِن  بكثير  أكَْثَر  مُلهمــاً  نموذجاً  وستجعله  المطلوبة،  هْرَة  الشُّ وستمنحه 

أستاذاً جامعياً..

بَعْدَ التّنقــل فِي عدة وظائف، منها بشركتي )أبل( و)فوجيتســو(، أدرك )ريبد( 
أن المستقَبْلَ كله فِي الإعلام الاجتمــاعي، وأن مواقع الإنِْتَرْنِت التي تقوم على 
أساس فِكْرَة التّواصل الاجتماعي بكافة أشكـالها، هي التي ستحوذ على كافة 

اهتمــام المستخدمين.. 

فبَدَأَ بالفعل بمشاركة أشخَاص آخرين فِي تأسيس شبكة للتواصل الاجتمــاعي 
فتركها  كافٍ..  بشكلٍ  المستخدمين  فِي جمَع  فشلت  أنها  إلا  التّعارف  بغرض 
وانتقل لشغل وظيفة تابعة لموقع )باي بال(، بهدف الحصــول على المزيد مِن 
الخبرات فِي العَمَل لهَذِهِ الشَرِكَة العملاقة، وفِي نَفْس الوَقْت ليقابل العديد مِن 

المستثمــرين فِي هذه الشركة، لمساعدته فِي تأسيس شركته الخاصة..  
عليها  الاستحواذ  تم  حتى  بال(،  )باي  مَع  العَمَل  فِي  هوفمان(  )ريبد  استمر 

فيــن..  لمـــاذَا لا نشـــبك الشرِكَات بِالموظَّ
ونربح المليـارات؟

60
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رَ )ريبد( قراره النهائي بضــرورة إنشــاء شبكة  بواسطة شَرِكَة )إيبــاي(، فقَرَّ
اجتمــاعية للتواصل، لا للتعــارف بين الجنسين أو الدردشة؛ بل لنَفْس الهدف 

الذِي كَانَ يطمح له بانتقــاله الأول لـ )بــاي بال(.. 

مَع مديري  شَرِكَة مميــزة.. وخلق علاقات عامة  فِي  الحصول على وظيفة 
الشركة، تدفعه للتميز واحتمالية تأسيس شَرِكَة بمفرده فيما بعد.. 

الأعَْمَال  لقطاع  الاجتمــاعي  بالتواصل  معني  الخَاص  مشــروعه  كــان 
والتنفيذيين.. وأسمى شبكته الجديد )التشبيـــك( أو )لينكــد إن(! 

الاقتـصــادي ومشاكل  الكساد  مِن  فَتْرَة  فِي  )ريبد( موقعه  أطلق   ،)2003( فِي 
عامة فِي أمريكــا فِي التّوظيف، فبَدَأَ الموقع بدعوة الـ )13( عضــواً عاملاً فِي 
الموقع -فريق تأسيس الموقع- بدعوة أصدقائهم ومعارفهم على الإنتــرنت، حتى 

وصل عدد المستخدمين لـ )112( عضو فقط..

لـمِلْيُون  فقط  الوصول  دائماً  الهدف  كَانَ  الشبكة،  مِن إطلاق  العَام الأول  فِي 
مشترك.. فكان العَمَل بشكل كامل فِي التّواصل مَع الشركات، وتحسين الموقع، 
وتسريعه، وجعله أكَْثَر بساطة، وتبسيطه الكامل، وتوضيح الفِكْرَة للمستخدم.. 

إلخ.. 

ثمَّ مَع النمو فِي استخدام الشبكــة، ونَجَاح الكثيرين فِي الحصول على وظائف 
على  العَمَل  بَدَأَ  الموقع،  بمميــزات  ومعارفهم  وإبلاغهم لأصدقائهم  مناسبة، 
المزيد مِن التّطوير، والحصــول على أرباح مِن الاعلانات، أو الاقتطــاع مِن 
قيمة اعلانات الوظائف فِي الشبكة، والتوسع فِي استخدام المبرمجيــن لتدعيم 

الشبكة أكَْثَر وأكثر..
وفِي نهاية الـ )2007(، تم افتتــاح مكتب لـ )لينكد إن( فِي أوروبا.. فزادت 
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ما ينقصــك أنت ويثيــر ضيقك أو اهتمــامك..

غالباً ينقص الملايين، ويثير ضيقهم

أو اهتمـامهم أيضـاً..

فقط قم أنت بتقديــم شيء ما، حل ما، خدمة مــا..

وسيهـــوي الناس إليك! 

كلمةُ السر

الأرباح بنسبة )900( %، ووصل عدد المشتركين لنحو )35( مِلْيُون مشترك 
حول العالم! 

ورغْمَ دخول العالم فِي أزمة اقْتِصَادِيَّة عام )2008(، والتراجع العالمي فِي 
)لينكد  شبكة  على  أكبــر  الإقبال  جعل  التّراجع  هذا  أن  إلا  الوظائف،  سوق 
عدد  فارتفع  والموظفين،  الشَرِكَات  بين  والتواصل  البحث  مِن  للمزيد  إن(، 
المشتركيــن، حتى قارب اليوم أكَْثَر مِن )100( مِلْيُون مشترك حول العالم، 

فِي كافة الدول والجنسيــات والمناطق..

واليوم، يعتبــر )ريد هوفمــان( وَاحِد مِن ثلاثة أشخَاص أعادوا رسم خريطة 
فِي  بارزاً  الذين لعبوا دوراً  عالم الإنِْتَرْنِت كــله، ووَاحِد مِن أهم الأشخَاص 
المميــز  بموقعه  والدولية،  المحلية  الشَرِكَات  لكافة  العَالَمِيَّة  التّوظيف  حركة 

القائم على )التشبيك الوظيفي(..

فِكْرَة  مِن  دولار..  مِلْيَار   )4,2( بحــوالي  الآن  هوفمــان(  )ريد  ثَرْوَة  تقدر 
جاءته بِسَبَب ظُرُوْف )وظيفية( مرّ بها هو بنفسه! 
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إلى  الباكستانيين  مَع والديـه  انتقل “طارق فريد”  أمريكـا،  إلى  كأي مهــاجر 
مطاعم  فِي  ثمَّ  الحشائش،  تهذيب  فِي  صغيراً  العملية  حياته  وبَدَأَ  أمريكا.. 

)ماكدونالدز( التي تعلم فيها النظـام والإدارة.. 
حَيَاة عادية جداً لمهــاجر آخر وافدٍ للولايات المتحدة.. 

عندما وصل “طارق” لمرِحْلَة المراهقة، اقتـرض مِن أسرته مبلغ خمسة آلاف 
دولار، مكنه مِن شِرَاء محل صَغِيْر جداً لبيع الورود فِي ولاية )كونتيكت(.. 

ومَع ما تعلمه فِي )ماكدونالدز( مِن أساليب الإدارة، استطاع “طارق” إنشـاء 
نظام إداري معتمد على الكمبيوتر، والتركيز على خدمة العملاء بشكل كــامل، 
سنتين  فروع جديدة خلال  ثلاثة  افتتــاح  استطـاع  حَيْثُ  مبهرة  نتائجه  كَانَت 

فقط.. 

ومَع تطور المحال، أسس “طارق” بعدها شَرِكَة تخصصت فِي تصميم وبيع 
برامج إدارية للمحال والشركات، مثل التي كَانَ يستخدمها فِي إدَِارَة محله، بَعْدَ 
أن عرف أنها سر النَّجَاح الأساسي، وبَدَأَ يتوسع فِي إنشاء محلات الزهــور 

فِي نَفْس الوقت.. 

الأزهار  بيع  على  بشدة  ركّز  أنه  بَدَأَ  وقد  تنمو،  غِيْرَة  الصَّ شركته  ومضت 
والورد، وإنشاء النظم الحاسوبية المساعدة فِي إدَِارَة المحال الصغيرة.. 

ثمَّ لاحظ فِي نهاية التّسعينيات شيئاً مهماً جداً، وهو اهتمام الأمريكيين المبالغ 

ازِجة؛ إِنهم يحبون الهدايا والفَواكه الطَّ
هل يمكن أن نقدمهـا سوياً؟ 
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بالهــدايا  واهتمــامهم  الطعــام،  وإقبــالهم على  الطازجة،  الفواكه  بتناول  فيه 
بشكل متزايد خلال السّنوات الأخيرة..

فكَانَت الفِكْرَة البسيطة والذكيــة فِي نَفْس الوَقْت، عَمل شَرِكَة متخصصة فِي 
صِنَاعَة باقات الورود المصنــوعة مِن فاكهــة طازجة، والمعدة بعنــاية فائقة 
تجعلها تبدو كمـا لو كَانَت باقة ورود مجتمعة.. وبالتالي، تعتبــر هدية مناسبة 

للغاية، وفِي نَفْس الوَقْت تعتبــر كوجبة فاكــهة شهية! 

كَانَت فِكْرَة مجنونة ومتميــزة، إلا أن كونها مجنونة جعل “طارق” وأخيه يبدآن 
فِي تأسيسها، وإطلاق خدمات الشِّرَاء مِن خلال زيارة موقع الإنِْتَرْنِت وطلب 
المناسبة، أو الطلب عبر الانتــرنت.. مَع الاستعــانة بنظــام حاسوبي  الباقة 

متطور لإدَِارَة الشَرِكَة كعــادته. 
وأطلق شركته الجديدة المبتكــرة فِي العَام )2001(..

وكانت باسم )إيدبل ارنجمنتس(

فقط خلال )9( سنوات، ازدهــرت الشَرِكَة كالصــاروخ، وأصَْبَحَ لها )900( 
فرع حول العالم، منها )700( فِي أمريكــا، والبقية فِي كندا وإنجلترا والإمارات 
والسّعُــودِيَّة وغيرها، ووصــلت عوائد الشَرِكَة السّنــوية قرابة )195( مِلْيُون 
دولار.. حتى حصــل فِي العَام )2009( على جائزة رائد الأعَْمَال لهَذا العام. 

مِن  بدءاً  ناجح،  أعمال  تنشئ رائد  التي  المراحل  كافة  فريد”  خاض “طارق 
فِي  الحاسوبي  والتنظيم  الإدَِارَة  بتعلم  مروراً  الحشائش،  تهذيب  فِي  بْر  الصَّ

)ماكدونالدز(، وليس انتهاء بتأسيس محلات لبيع الورود وتعلم التّجارة.. 
قام  ما  بكُلّ  رعاها  مسبوقة،  غير  مميزة  بفِكْرَة  الكبرى،  الضربة  جاءت  ثمَّ 

بْر التي كوّنها طوال تلك السّنين.. بتكوينه مِن عناصر الإدَِارَة والذَكَاء والصَّ
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بالهدايا  دائماً  يمتزج  اسمــه  وصار  وعالميــاً..  مُبهــراً،  النَّجَاح  فكــان 
المصنوعة مِن الفواكه الطازجة! 

ابتكــار شيء جديد ليس معنــاه البدء من الصفــر،

أو تطويــر شيء موجود بالفعل..

إنما يعني –أيضـاً– القدرة على دمج

عدة أمــور ببعضها،

وتقديمها سوياً بشكل مختلف.. ومبتكر! 

كلمةُ السر
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)بييــر  نشــأ  إيــرانيـــة،  وأصول  فرنسيــة،  وطباع  أمريكية،  بجنسية 
أوميديــار( فِي باريس.. ثمَّ انتقل مَع أسرته الإيــرانية إلى أمريكـا وهو بعمــر 
التّسع سنوات، ودرس فِي واشنطن.. مَع ميل واضح للإلكترونيات وأجهزة 
الكمبيوتر.. فكان مِن الطبيعي أن يتخرج فِي العَام )1988( حاملاً شهادة فِي 
مَجَال الحاسب الآلي.. رغْمَ أنه لم يُبد أي تفوق دراسي خلال تعليمه المدرسي 

أو الجامعي..

شَرِكَة  فِي  وظيفة  على  ثمَّ حصل  البرمجة،  قواعد  بنفسه  نفسه  )بييــر(  علم 
)أبل(، وساهم فِي إنشاء تطبيق للرسم الشهيــر )MacDraw( على أجهزة 

)الماكنتــوش(.. 

شَرِكَة  لتأسيس  مِن أصدقاءه  بفِكْرَة مشاركة ثلاثة  جَاءَ عام )1991(،  حَتَّى 
برمجة، مِن ضمِن مشاريعها التّجارة الإلكترونية عبر الإنِْتَرْنِت -الوليد وقتها- 
مَع  الإلِكِْترُونِية  التّجارة  إلى   )EShop( اسمها كله  الشَرِكَة  نشاط  تحوّل  ثمَّ 

تزايد انتشار وتوسع الإنِْتَرْنِت فِي الولايات المتحدة..

ثمَّ  فيها،  الشركة، وصفّى نصيبه  )بييـر( مِن  التّسعينات رحــل  مُنْتَصَف  فِي 
انتقل إلى شَرِكَة متخصصة فِي الاتصالات للعَمل بها..
ولكن فِكْرَة التّجارة الإلكترونية ظل مفتوناً بها بشدة..

للبيع  تطويــر  برمجة  فِي  والبدء  طويلة،  إجازة  يأخذ  أن  )بييـر(  رَ  قَرَّ وهنا 
ببطء  نما   ،)Auction web( المزاد أسماه: موقع  الإنِْتَرْنِت  والشِّرَاء عبر 

)eBay( أُسطُـــورةُ الـ
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العملاء يأتون للشِرَاء مِن خلاله، وكان الموقع الذِي أسسه  بَدَأَ  شَدِيْد إلى أن 
)بييــر( يحصــل على عمولة صغيــرة، هذه العمولة ينفقها فِي تطوير الموقع 

وزيادة خدمـاته..

مَع تزايد عدد المسجلين فِي الموقع، وانتشار الإعجاب به، غيــرّ )بييــر( اسم 
)eBay الموقع لاسم أكَْثَر مرونة، وهو: )

الموقع الذِي نعرفه جميعاً الآن، والذِي كَانَ يخوض فِي تلك الفَتْرَة بصُعُوبَة 
فِي عالم الإنترنت..

بَدَأَ )بييــر( فِي الدعاية الموسعة لموقعه، حتى بلغ عدد عمليات البيع والشِّرَاء 
فيه لأكَْثَر مِن )800( ألَْف عملية، وزاد عدد المشتركين إلى مِلْيُون مشتــرك، 
حتى تم طرحه فِي البورصة نهاية التّسعينات، وحقق نجــاحات مذهلة، وأصَْبَحَ 
مِن أشهر الأسمــاء العاملة فِي عالم التّجارة الإلكترونية فِي الولايات المتحدة..

فِي العَام )2003(، حقق الموقع إيرادات تزيد عَن المليارين مِن الدولارات، 
ووصل عملاؤه لأكَْثَر مِن )95( مِلْيُون مشترك.. مما جعل الشَرِكَة التي أسسها 
)بييــر( تمضي للاستحواذ على شَرِكَات ضَخْمَة مثل )باي بال(، و)سكابي(.. 

وفتح أسواق جديدة فِي الصين والهند..

فِي العَام )2008(، وصلت عائدات الموقع مِن التّجارة الإلكترونية أكَْثَر مِن 
)8( مليارات دولار.. وتضخمت ثَرْوَة )أميديار( إلى حوالي )4( مِلْيَار دُوْلار 

أمريكي..

الأصــل  الإيراني  الشاب  اهتمَّ  الخيــرية،  )أميديــار(  لشبكــة  تأسيسه  ومَع 
فكرته  مِن  المطلق  النَّجَاح  حقق  أن  بَعْدَ  الخيــرية،  والأنشطة  بالمَشْرُوعَات 
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التوازن بين العمل الوظيفي والمشروع الريادي 

مهم للغاية..

حتى يأتي الوقْت الذي تقَرر فيه أن عملك الريــادي 

قد نما بالشكلّ الكافي، الذي يمكنك أن تتفــرغ 

له، وتكون ثـــروتك الكبــرى من خلاله..

كلمةُ السر

البسيطــة، وبَعْدَ أن أصَْبَحَ نموذجــاً عالميــاً فِي النَّجَاح الذِي يَبْدَأ مِن الصفــر..
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في نوفمبر سَنَة )1964( ولد طفــل صيني فِي بلد المِلْيَار نسمة، ولم يبدُ عليــه 
أي اختلاف إطلاقاً، ولا مميــزات.. 

الإنجليزية،  اللغة  اللغات، خصوصا  لتعلم  يميل  غِيْر  الصَّ ما(  )جــاك –  كان 
على  للتعرف  القادمين  بالسّياح  يعج  بلدته،  مِن  قريب  لفندق  يوميـاً  يذهب 
الصين، فكــان يندمج معهم.. فأحبّوه، وكـان ينجــز لهم بعض الخدمات، فِي 

مقابل أن يعلموه اللغة الإنجليزية..

اللغة الإنجليــزية، وسافر إلى  وعَلَى مدار ثمان سنوات، أجاد )جاك – ما( 
أستراليا بناء على صداقة كوّنها فِي الصيــن، جعلته يرى العالم مِن منظور 
جديد غير المنظور الصيني الاشتراكي البحــت –وقتها- ويتعرف على العالم 

الخارجي.
عاد )جاك( إلى الصين، ورسب مرتين فِي اختبارات الدخول للجامعة.. أما 
ليعَمل  فِي مدينته، وتخرج  بأســوأ جامعة ممكنة  تأهل للالتحاق  فقد  الثّالثّة.. 
مدرساً فِي اللغة الإنجليزية.. عشقه الأول والأخير، براتب يقتــرب مِن )15( 

دُوْلار وقتها..

كَانَت رغبة )جــاك( المُلحة أن يعَمل فِي فندق.. تقدم للعَمل فِي فنــادق رفض 
فيها جميعاً.. تقدم ليعَمل فِي إحدى محلات )كنتــاكي(، فرفض أيضـاً.. أسس 

شَرِكَة إلا أنه فشــل..

فِي مُنْتَصَف التّسعينـات، سافر )جـاك – ما( إلى أمريكا كمترجم مرافق لشَرِكَة 

مدرس الرياضيـات الذي غيـــر مفهوم 
التجـــارة في العالم! 
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ة  صينية، ثمَّ انتقــل إلى )سياتل( حَيْثُ له بعض الأصدقاء، وتعرّف لأول مَرَّ
على شبكة )الإنترنت( التي لم تكن قد وصلت الصين بعد، فضلاً عَن كونها 

محظورة..

مَع الإنترنت، ويدخل موقع )ياهو(..  يتعامل  )جاك – ما(  بَدَأَ  وكالمبهــور، 
غِيْرَة  الصَّ لشركته  التّسـويق  بهدف  المواقع،  تصميم  يجرب  وبَدَأَ  ويبحث، 
كارثيـاً سيئاً.. إلا أنه رفعه على الإنِْتَرْنِت على أية  للترجمة، فأنتج تصميماً 

حال، فلاحظ تلقى خمس رسائل بريدية مباشرة فِي اليوم التّالي..
فانتبه بشدة إلى هذا المنجم الخصــب الذِي يجب أن يستغله! 

عاد إلى الصين، استقال مِن وظيفته كمدرس لغة إنجليزية، واقترض مبلغاً ماليــاً 
عَن  شَيْء  أي  يعرف  يكن  لم  أنه  رغْمَ  الإنترنت،  على  موقع  تصميم  فِي  وبَدَأَ 

الكمبيوتر على الإطلاق، ولم يكن قد لمس لوحة مَفَاتِيْح نهائياً.. 
البداية )China Pages( .. وهي صفحة مسؤولة عَن  وسمّى موقعه فِي 

مساعدة الشَرِكَات الصينية فِي مواقع الإنترنت..

إدَِارَة  فِي  جيد  عَمل  عليه  وعرض  )بكيــن(،  إلى  انتقل  الوَقْت،  مرور  مَع 
بعض الأمور فِي التّجارة الإلِكِْترُونِية، فقفــزت فِي ذهنه فِكْرَة تطويــر الموقع 
للتجارة الرقمية الناشئة.. فأطلق موقعه )علي بابا( سَنَة )1998( بَعْدَ أن جاءه 
فِي  الأمَْرِيْكِيَّة  فرانسيسكو(  مدينة )سان  مقاهي  إحدى  فِي  يجلس  الاسم وهو 

زيارة لصديق له..

وبَدَا  تذكــر،  أرباح  لم يجن أي  حَيْثُ  السّوء،  شَدِيْدَة  كَانَت أول )3( سنوات 
أن المَشْرُوع فشل فشلاً ذريعاً، مَع إعراض المشترين عَن شِرَاء المنتجــات، 

وإعراض المؤسسات والشَرِكَات عَن التّعامل معه..
حتى قفزت فِي ذهنه فِكْرَة مجنونة.. 
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مِن  تُسهل  بتطويرات  وقام   ،)Ali pay( سمّاه  للدفع  خَاص  نظــام  أطلق 
كافة  مَع  التّعــامل  خلال  مِن  كبير،  بشكل  للزبائن  الإلِكِْترُونِي  الدفع  شروط 
العمــلات، فبدأت طلبات الشِّرَاء تنهــال على الموقع، الذِي توسّع بشكل كَبِيْر 

جداً فِي زمِن قياسي.

يجيد  لا  الذِي  الفقيــر  السّابق-  الإنجليزية  اللغة  -مدرس  ثَرْوَة  تصــل  اليوم 
فِي  رجل  أغنى  وهو  دولار،  مِلْيَار   )22( حوالي  إلى  الكمبيوتر،  استخدام 
الصين الشعبية على الإطلاق.. وارتفعت القيمة السّوقية لشــركته )علي بابا( 
إلى قرابة الـ )200( مِلْيَار دولار، وتجذب ملايين المتسوقين مِن حول العالم 

يوميـاً.. 

ما(   – )جاك  توظيف  رفض  الذِي  )كنتــاكي(  مطعم  فِي  للمسؤول  الشكــر 
بدواعي ضعف المهارات.. لأنه لو كَانَ قد تم توظيفه فِي المطعم، رُبّمَا كَانَت 
ة نَجَاح ملهمة ومذهلة قادها الصيني الذِي لا يميــزه شَيْء  البشرية قد فقدت قِصَّ

سوى الإصِْرَار على النجاح! 

ليس ضــروريا أن تكون خبيــراً هائلًا في مجال ما 

لتقتحمه.. طبعاً خبراتك تضيف إليك الكثير، ولكن 

ليس شرطاً.. فقط تعلّم، وقم بالتجربة، وافشل كثيراً، 

ثمَّ اسلك الطريق.. )جاك–ما( حتى الآن يقول إنه لا 

يستطيع استخدام الكمبيوتر بشكل احترافي كــامل! 

كلمةُ السر
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ثــرية،  يابانية  لأســرة  ياباني،  طفل  الدنيـا  إلى  جَاءَ  العشــرينات،  بداية  فِي 
شَدِيْدَة الانفتــاح على الحَيَاة الغربية، كونهــا أســرة عملت فِي التّجــارة لأكَْثَر 

مِن )15( جيلاً! 

كالعادة، ولأن الشبل يشب فِي عائلة الأسود، تشرّب )موريتـا( التّجــارة مِن 
عائلته، حتى أن والده كَانَ يجعله يحضــر الاجتماعات وهو مازال فِي العاشرة 

مِن عمره. 

تعلم  حتى  والتصنيــع..  التّجـارة،  فِي  هَائِلَة  خبرة  يكوّن  )موريتــا(  وبَدَأَ   
)موريتا( ثلاثة أمــور مهمة فِي بداية حياته: 

غِيْر-  الصَّ سنه  رغْمَ  العاملين  إدَِارَة  متابعة  على  يشرف  كَانَ  -حَيْثُ  الإدَِارَة 
وعمليات التّصنيــع.. والتّجــارة.. 
غِيْر فِي التّمرّد!  ثمَّ بَدَأَ الصبي الصَّ

فِي مراحل تعليمه.. أعلن أنه ليس مهتمــاً بمَجَال نشاط وتجارة عائلته، وأنه 
يعشق الرياضيات والفيزياء، فالتحق بجامعة )أوساكا( اليابانية وحصل على 
درجة فِي الفيزياء، وأصَْبَحَ مهتماً بشكل خَاص بالتقنيـات الحديثة، خصوصاً 

تقنيــات تسجيل الصوت..

إلا أن أحلامه كلها توقفت، مَع اندلاع الحرب العَالَمِيَّة الثّانية التي شاركت فيها 
انتهت  أن  إلى  اليابانيــة،  البحرية  فِي  تجنيده  المحــور، وتم  مَع دول  اليابان 

الحـــرب ومعهــا دمار هَائِل فِي كافة أنَْحَاء اليابان..

إِمبراطُورِية )موريتـــا( 
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منظمة  أسس  ثمَّ  للتقنية،  )طوكيـو(  كلية  فِي  عَمل  الحرب،  انتهاء  بمجرد 
)طوكيــو( للاتصالات والبحوث، التي تستهدف بدء مَشْرُوعَات إعَِادَة البناء 

فِي الصناعات والاتصالات فِي اليابان بَعْدَ الصفر.. 

وفِي سَنَة )1946( بَدَأَ مَع صديق حميم له، على قدر كَبِيْر مِن الذكــاء، فِي 
افتتــاح شَرِكَة )طوكيــو للاتصالات والهندسة(، فِي محـــل صَغِيْر مهجـــور، 

برأس مال مقداره )350( دولار.. 
أشياء  بإنتــاج  سوياً  يقومون  كلها–  الشَرِكَة  –قوام  موظفاً  العشــرون  كان 

جديدة، بجودة عالية مِن أي منتج إلِكِْترُونِي تقليدي.. 

تسجيل  شريط  تطوير  فتمَّ  الجديدة،  التّطويرات  ببدء   )1949( العَام  جَاءَ  حَتَّى 
مغناطيسي، وجاء أول منتج فِي العالم قلب الدنيــا كلها: آلة التّسجيــل.. 

بَدَأَ المنتج يباع فِي اليابان، إلا أن )موريتـا( بحسه الوطني وكبريائه بَعْدَ هزيمة 
بمنتجات فريدة غير مسبوقة، لا  السّوق الأمريكي  اليابان، صمم على غزو 
يمكن منافستها.. فجاء إلى الوجود المنتج الذِي غيــرّ مِن مفهوم جيل الخمسينات 

Walkman(.. )الراديــو( بحجم الجيب..  كله، وهو الــ )
وكان المنتج الأول مِن نوعه فِي العالم كله..

)سوني(..  إلى  الشَرِكَة  اسم  تغييــر  )موريتا(  رَ  قَرَّ المنتج،  بيع  توسع  ومَع 
ليكــون اسماً خفيفاً تجارياً على الألسّنة العالمية..

فِي السّتينات، اقتحمت )سوني( عالم البورصة، وبدأت فِي تطوير سريع مذهل 
شَرِكَات  عدة  على  واستحوذت  كله،  العالم  حول  توسعت  حتى  للمنتجــات، 
مِن  أمريكية وأوربية، وبدأت في دخــول كافة الصناعات الإلكترونية، بدءاً 

شاشات التّلفزيون، والأجهزة، والتليفزيونات، والأجهزة الذكيــة، إلخ.. 
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كتابه  كتب  أن  بَعْدَ  دمــاغية،  بسكتة  )موريتــا(  توفى   )1994( العَام  وفي 
الشهيــر )لا تهتم أبَدَاً بدرجاتك في المدرسة(، الذِي يؤكد أن التّعليم المدرسي 

شيء، والنَّجَاح في الحَيَاة شَيْء مختلف تماماً..

وترك وراءه إمِبْرَاطُورِيَة )سوني( العملاقة، بمئات المَصَانِع والمقرات، وما 
ف، وأرباح سنوية تقدر بأكَْثَر مِن )200( مِلْيَار  يقرب مِن )400( ألَْف مُوَظَّ

دولار، وواحدة مِن أهم أعمدة الاقْتِصَاد الياباني..

إمِبْرَاطُورِيَة بدأت مِن محــل صغيــر، وبحس وطني، ورغبة مؤكدة بالسّيطــرة 
على العالم بمنتجــات ذات جودة عالية غير مسبوقة.. 

من المهم أن يكون من ضمن أهدافك 

لمشــروعاتك الريادية، أن تســاهم بعمل 

نهضة لبلدك، أو مجتمعك،

أو حتى لإطار قريتك أو مدينتك الصغيرة..

المسؤولية الاجتمــاعية والحس الوطني قادت 

العديد من الشرِكَات الصغيرة إلى العالَمية في 

زمن قياسي.

كلمةُ السر
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يقول “فادي غندور” في إحدى تصريحاته: 
هناك )4( شَرِكَات عملاقة في صِنَاعَة البريد العالمية، وهي )فيدكس(، و)دي 
إتش إل(، و)تي إن تي(، و)يو بي أس(.. أعتقد أن )أرامكس( هي الخامسة! 

ة تأسيس شَرِكَة )أرامكس( تعتبــر مِن أهم مرجعيــات ريادة الأعَْمَال في  قِصَّ
العالم العربي، كونهــا تضم الكثير جداً مِن المعاني والخبرات، وكونها بالفعــل 
شَرِكَة عربية أردنية وصلت للعالميـــة، وأصبحت علامة تجــارية ذات صيت 

دولي..

فعائلته  اهله،  مِن  وراثة  )البيزنس(  صِنَاعَة  بجينــات  وُلد  غندور”:  “فادي 
يتعلم  أن  على  فساعدته  الأوسط..  الشرق  في  والتجارة  بالصِنَاعَة  اشتهـرت 
تعليماً راقياً بالخارج؛ ليلتحق بجامعة جورج واشنطن لدراسة العلوم السّياسية..

أثناء دراسته، لفت نظره بشدة نموذج )فريد سميث( مؤسس )فيدرال إكسبــريس 
فيديكس(، بكُلّ صفاته وأساليبه القيادية.. حتى عاد للأردن، وبَدَأَ يفكــر بشكل 
جدي في مَشْرُوع شَرِكَة لنقل البريد وتوزيعه في الأردن، وفي العالم العربي، 

أسوة بنموذج )فيديكس(..

كَانَت فَتْرَة الثّمانينيات، وكَانَت الشَرِكَة الوحيدة العاملة في البريد في الشرق 
الأوسط وباكستان هي شَرِكَة )دي إتش إل( بلا منافس تقريباً.. فبَدَأَ في التّواصل 
مَع )فيديكس(، وأقنعهم بأن يكون ذراعهـا في منطقة الشرق الأوسط، منافسة 

لشَرِكَة )دي إتش إل(..

)أرامكس(.. أحجارٌعلى رِقعـــة )البيزنس( العالميّ 
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محدود..  مال  برأس  للوجود،  )أرامكس(  شَرِكَة  جاءت   )1981( العَام  في 
“فادي: تحركاته الذكية بتأسيس مركز للعمليات في عمان، ثمَّ العواصم  فبَدَأَ 
إلى  معه  للشراكة  عَالَمِيَّة  أخُْرَى  بريد  شَرِكَات  مَع  يتواصل  بَدَأَ  ثمَّ  العربية، 

جانب )فيديكس( بمنطق شَدِيْد الذَكَاء يشرحه هو:
هدفنا كَانَ بسيطا جداً ومباشراً، لذا نجح بسرعة كبيرة.

لقد قلنا للشَرِكَات الأميركية: لماذا يتوجب عليكم إيجاد ذراع لكم تنافس )دي 
الأمريكي  السّوق  في  كَبِيْر  ذراع  لها  والتِي  الأصــل،  الألمــانية  إل(  إتش 
والعالمـي أيضـا؟ً في حين أنكم يمكنكم الاعتماد علينا لمنافستها بتكاليف أقل 

وجودة أعلى؟ 
جيداً..  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  ونعرف  المنطقة،  في  مقرها  شركتنا 
سنؤسس شبكة مستقلة ونكون ذراعكم، ويمكننا توصيل وشحن ما شئتم مِن 

بضائع! 

شَرِكَة  الثّمانينيات  في  سريعاً  )أرامكس(  وأصبحت  تماماً،  الفِكْرَة  ونجحــت 
قوية، وأصبحت تُعــرف إقليمياً بأنها )شَرِكَة البريد لشَرِكَات البريد العالمية(! 
ولكن منهجيــة “فادي غندور” في التّوسع وتقوية الشَرِكَة لم تقف عِنْدَ هذا الحد.

مِن  الفنيــة بشكل كامل،  الخبرات  للحصــول على  الوَقْت  كان يسعى طوال 
أباطرة صِنَاعَة البريد في العالم، خصوصاً شركائه الأمريكيين، ليطوّر شركته 
ويقوي دعائمها.. فبَدَأَ بالفعل في نقل أطقم كاملة مِن شركته للتعلم في الولايات 

المتحدة مِن الشَرِكَات العالمية..
مصر  في  صغيــرة،  بريد  شَرِكَات  على  بالاستحواذ  التّوسع  مرِحْلَة  بَدَأَ  ثمَّ 
وتركيا والسّعُــودِيَّة، والتعـاون مَع شَرِكَات دولية في تقوية شبكــات توزيعها، 
في  البريد  في  العاملة  الكبرى  الشَرِكَات  لينافس  شحنهــا،  نظام  وتأسيس 
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المنطقة..

شِرَاء حصة  الأمريكية،  )إيــربورن(  شَرِكَة  قررت  التّسعينــات،  نهاية  وفي 
رَ “غندور”  كَبِيْرَة في )أرامكس(، بَعْدَ أدائها المتميز في الشرق الأوسط.. فقَرَّ
طــرح أسَْهُم )أرامكس( في اكتتاب عام في سوق )ناسداك( العالمي، وكَانَت 
)أرامكس( أول شَرِكَة عربية تدرج في السّوق الأمريكية، وتنمو سنوياً بحوالي 

)200( مِلْيُون دولار! 

بمرور الوَقْت، تعرضت )أرامكس( لأزمة عنيفة، وهي شِرَاء شَرِكَة )دي إتش 
إل( المنافس الرئيسي لها، لشَرِكَة )إيربورن( التي تستحوذ على )أرامكس(.. 
واتخاذ )دي إتش إل( خُطْوَة عدائية بعدم التّعــاون مَع شركـائها القدامى، منهم 

)أرامكس(، وذلك في العَام )2004(.. 

بالذعــر،  “غندور”  يُصــاب  أن  الطبيعي  مِن  كَانَ  كتلك،  خطيرة  أزمة  مَع 
باعتبــار أن الشَرِكَة التي تشــاركه وقعت في قبضة منافسه، إلا أنه، ولعَمله 
الدائم على تطوير دعائم )أرامكس( طوال هذه الفتــرة، كَانَ قد صمم نظـاماً 
مَع  شراكته  محل  يحل  أن  قادراً  )أرامكس(..  لمَجْمُوعَة  متكاملاً  برمجياً 

)إيربورن(..

لنظامها  وفقاً  خدماتها  تقدم  بدأت  بل  أنملة،  قيد  )أرامكس(  عَمل  يتراجع  لم 
البرمجي الجديد، وتوسعت بشكل أكبـر حول العالم، لتتحول مِن شَرِكَة شحن 
إقليمي إلى شَرِكَة شحن عالمية، وأدُرجت سَنَة )2005( في سوق دبي المالي..
اليوم.. تتوزع )أرامكس( على أكَْثَر مِن )50( دولة حول العالم، ويعَمل بها 
ف، وتحقق أرباحاً سنوية تزيد عَن الـ )700( مِلْيُون  أكَْثَر مِن )13( ألَْف مُوَظَّ

دُوْلار سنوياً.. 
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النمذجــة، ونقل أفكــار الشرِكَات العالَمية إلى 

الإقليم، مع مراعاة ظروفه الخاصة.. ثمَّ البناء 

على قواعد المؤسسة، حتى لا تنهــار،

مهمــا كَانت تغيرات السوق المحلية أو 

الاقليمية أو العالمية.

كلمةُ السر
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مِن مواليد عائلة أردنيــة ميســورة، جَاءَ “سميح طوقــان” بمؤهلات جيدة جداً 
بدايةً بتلقي التّعليم في أفضل المدارس، والانتقــال للخــارج لإكمــال دراسته، 
متخرجاً مِن جامعة لندن العريقة في مَجَال الأعمال، ثمَّ حصل على الماجستير 

في إدَِارَة الأعَْمَال في فرنسـا. 

الذِي  المجد  على  بَعْد  يحصل  لم  ولكنــه  المميــزة،  الشهــادات  على  حصـل 
ينتظــره.. الشهادات المميزة التي حصل عليها، يشــاركه فيها الملايين على 

كُلّ حال. 
رَ “سميح” أخيراً العودة إلى الأردن، ليَبْدَأ حياته الوظيفية والمهنيــة..  فقَرَّ

في سَنَة )1994(، بَدَأَ سميح بمكتب استشــاري في مَجَال التّكنــولوجيا، باسم 
الذِي قام مِن خلاله ببناء خبرة جيدة في مَجَال خدمات الإنِْتَرْنِت   ،)BOC(

–الذِي كَانَ جديداً تماماً وقتها- وتطوير الأنظمة والتقــنية. 

مَع نمو طفرة الإنتــرنت، أدرك “سميح” أنه هو المنجم الحقيقي الذِي يجب 
الحفــر فيه، خصوصاً مَع كثرة استخدام العرب للمواقع الإنجليزية، فبَدَأَ في 
الفِكْرَة على صديقيه رجلي  قوي، وعرض  موقع عربي  إنشاء  في  التّفكيــر 
الأعَْمَال “فادي غندور” و”حسام خوري”، فقــرروا جميعاً افتتــاح خدمة البريد 

الإلِكِْترُونِي العربي..

عربي  إلكتروني  بريد  لأول  التّجريبية  النسخة  انطلقت   )1998( عام  وفي 
ما  ليجمَع  الاسم  هذا  اختيار  وتم  مشترك..  آلاف   )5( على  )مكتوب(  باسم 

فنّ صناعة الخدمـة.. والمحتوى 

66
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 Proud To Be An( الأول:  الشعــار  وكان  )الرسالة(..  و  )البريد(  بين 
Arab(.. أو افتخـر بكونك عربياً.. 

تحويل  فتم  ألف،   )100( حوالي  إلى  المسجلين  عدد  وصل  عامين،  مدار  على 
المَشْرُوع التّجريبي لشَرِكَة قائمة، مَع الاستعانة بشَرِيْك مالي مصــري )هيــرمس( 

التي قامت باسْتِثْمَار مليونين ونصف المِلْيُون دُوْلار للشركة.
وبَدَأَ مكتــوب يتسع ويتطور، ويزيد مِن خدمـاته، ويتم التّرويج له في الصحف 

والمجلات والإنترنت.. 

الإلكتروني،  البريد  خدمــات  لتشمــل  القاعدة  اتسعت   ،)2004( العَام  وفي 
والخدمات  والأخبار،  للتعارف،  وأبواب  والموسيقى،  والمعايدة،  والدردشة، 
الاسلامية، ومرسال مكتوب، وغيرها.. بشكل مجاني تماماً، وبشكل كَانَ يفتح 
ولأغراض  للتسجيــل،  المستخدميــن  مِن  كَبِيْرَة  لمجموعات  واسعة  مجالات 
مختلفة.. وفي نَفْس العام، تم طرح بريد إلكتروني في مكتوب بسعة )1000( 
المركز  السّنة  الموقع في هذه  وقتها، واحتل  الأكبر عالميـاً  كَانَ  بايت،  ميغا 

الأول في ترتيب )أليكســا( للمواقع بالنسبة للمواقع العربية.. 

بإطلاق  ومذهل،  سريع  بشكل  مكتوب  شبكة  توسعت  سنوات،  مدار  وعَلَى 
العديد مِن المواقع التّابعة لها، مِن أخبار، وتسلية، ومواقع تسويقية، وخدمــات، 
للتواصل  شبكة  وأطلقت  بل  وإسلاميــات،  ومنتديات،  سيارات،  وأخبار 

الاجتماعي سَنَة )2007( باسم “أصحاب مكتوب”.. 

كان مِن الواضح أن الشبكة تسيطر بشكل كامل على المحتوى العــربي على 
الإنترنت، ممــا جعل الشَرِكَات العَالَمِيَّة التي تستهدف التّوسع عربيــاً، تضع 

الشَرِكَة نصب أعينها.. 
حتى تم الإعلان عَن شِرَاء شَرِكَة ياهو الأمَْرِيْكِيَّة العملاقة لشبكــة مكتــوب، 
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في أغسطس مِن العَام )2009( في صفقة لم يتم الإعلان عَن قيمتها الحقيقة، 
دُوْلار  مِلْيُون   )200( إلى  دولار،  مِلْيُون   )85( بين  ما  تتراوح  كَانَت  وإن 

أمريكي..

أن  بَعْدَ  بها،  تمر  التي  المشاكل  مِن  الرغْمَ  على  يزال–  مكتــوب –ولا  كان 
بفِكْرَة  بدأت  التي  العربية،  النَّجَاح  قصص  أبـرز  مِن  إدارته،  ياهو  استلمت 
إطلاق خدمــة عربيــة في مواجهــة خدمة عَالَمِيَّة منتشــرة -البريد الإلِكِْترُونِي- 

ورعايتها وتنميتها بالشكل الصحيح..

إمِبْرَاطُورِيَة إعلامية كبــرى تستحوذ  فتجـاوز نجاحها الآفاق، وتحولت إلى 
سنوات  عشر  لمدة  رُبّمَا  الإنترنت،  شبكة  محتوى  مِن  الأكبر  النصيب  على 

كاملة.. 

الأسواق الجديدة دائمـاً منجــم للذهب.. ولكــن 

الأسلوب في استخراج هذا الذهب هو الحــاكم.. يجب 

أن يكون مطابقاً للظُروف والمعايير والثّقافة ونوعية 

الخدمــات وطبيعة المستخدمين ومتلقى الخدمات.

كلمةُ السر
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أن تكونَ كَبيــرةً.. أن تظلَّ قويةً..
وأن تبقَى للأبد! 

67

الكــوري  لي(  تشــول  )بيونغ  قــام   ،)1938( العَام  مِن  مـارس،  بداية  في 
 )25( مِن  أقل  بقيمة  الأعمال،  عالم  في  له  متجــر  أول  بإطلاق  الجنوبي، 

يورو.. 

لتصدير  صَغِيْرَة  شَرِكَة  إلى  تحوّل  والسّكــر،  الأرز  لبيع  صَغِيْر  متجـر 
الأسمــاك المجففة والخضروات والفواكه، مِن كوريا الجنــوبية، إلى مقاطعة 

منشــوريا وبكيــن في الصين..
كـان اسم الشَرِكَة هو )سامســونج(! 

المبادئ  بيونج  بها  قصد  والتِي  الثّلاثة”،  “النجوم  بالكورية  تعنـى  سامسونج 
الأساسية الثّلاثة التي أنشأ شركته مِن أجلها:

- أن تكون كبيرة.
- أن تكون قوية.
- أن تبقى للأبد.

غِيْرَة تحقق أرباحاً جيدة، حتى مرّت عشــر سنوات، رأي  بدأت الشَرِكَة الصَّ
)تشول لي( أن شركته ناجحة ولديها معداتها وآلاتها الخاصة، ووحدات بيع 
وإنتاج مستقلة، إلى أن جَاءَ الاجتيـاح الكوري الشمالي، واضطــر )تشونغ( 

التّوجه جنوباً إلى مدينة )بوسان(، وبدء العَمَل لتغطيته خسائر الشركة..
ولكن السّمك والخضروات والفواكه لم تعد قادرة على تغطيــة الخسائر، فبدأت 
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الشَرِكَة عام )1969( بقيــادة ابن )تشول لي( الأصغر المميــز تسلك مسلكـاً 
مختلفاً، وهو دخول عالم الإلكترونيات..

كَانَت البداية صعبة للغاية، لأن )سامسونج( لم يكن لديها خبرة كافية في تصنيع 
أبيض  تلفزيون  بتصنيع  البداية  وكَانَت  والمكيفات،  والثّلاجات  التّلفزيونات 
اليابانية  الشَرِكَات  إحدى  مَع  )سامسونج(  تعاونت  أن  بَعْدَ  متواضع،  وأسود 

لتزويدها بالخبرة الفنية اللازمة..

الشَرِكَة  السّبعينات والثّمانينيات، لتحقق  وبدأت )سامسونج( تعَمل على مدار 
اسماً جيداً في شرق آسيا والعالم، باستحواذها شبه الكامل على قطاع النواقل 
إلى  قط  تصــل  لم  ولكنها  بعد..  فيما  كثيراً  أفادتها  التي  الموصّلات،  وأشباه 

مرِحْلَة العَالَمِيَّة والتميز بشكل سريع.. 
بل كَانَت تعتمد إلى حد ما على تصنيع المنتجات ذات جودة متوسطة، وسعر 

رخيص، لبيعها بشكل سريع في السّوق..

تولى  الذِي  ابنه  ركــز  الكبيــر..  المؤسس  وبوفاة  الثّمـانينيات،  نهاية  وفي 
الإدَِارَة مِن بعده على صِنَاعَة الرقائق الإلِكِْترُونِية مِن ناحية، والتصنيع عالي 

الجودة مِن ناحية أخرى.. 

وفي بداية عام )1990( حضر المدير التّنفيذي لشَرِكَة )سامسونج( وهو )كون 
الرئيسي، وبحوزتهم  الشَرِكَة  لي(، برفقة أعضاء مجلس الإدَِارَة إلى مَصْنَع 

جميعا مَجْمُوعَة مِن المطارق.. 
الحاسبة  والآلات  الشاشات  كافة  بتكسيــر  )سامسونج(  إدَِارَة  مجلس  قام 
بتدمير  العمال  الرديئة، وأمروا  الجودة  ذات  الإلكترونيات  والهواتف وجميع 

جميع الإنتاج والمخزون كذلك! 
وقال كلمته المشهــورة لكُلّ العمال والموظفين في كافة الأقسـام: 
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“غيروا كُلّ شيء ما عدا زوجاتكم وأبنائكم!”

في يوم وَاحِد تم التّخلص مِن منتجات تبلغ قيمتها )50( مِلْيُون دولار! كَانَت 
لصِنَاعَة  الأول  والأساس  )ســامسونج(،  تاريخ  في  الحقيقية  الانطـلاقة  بداية 

الإمِبْرَاطُورِيَة العملاقة الحالية! 

وبَعْدَ هذه الحادثة بعامين اثنين، سَنَة )1992( بَدَأَ اسم )سامسونج( ملحوظاً 
بشدة في مَجَال سوق الرقائق الدقيقة، بَعْدَ أن أصَْبَحَ تركيز الإدَِارَة الجديد كله 

على الأبحاث والتطوير.. 

كَانَت تتمثل في  الثّانية،  التّسعينـات، مرت )سامسونج( بأزمتها  مُنْتَصَف  في 
مليارية،  أصول  لبيع  إثرها  على  الشَرِكَة  اضطرت  خانقة،  اقْتِصَادِيَّة  أزمة 
البحث  دِيْد على  الشَّ الجديدة  الإدَِارَة  أن رهان  إلا  الموظفين..  وتسريح آلاف 

والتطويــر، هو الوحيد الذِي أنقذها مِن هذه الكبوة..
بدأت تظـهـر منتجـات ذات جودة عالية، في كافة القطـاعات.. ثمَّ بدأت تنافس 
منتجـات الشَرِكَات اليابانية، حتى بَدَأَ عصر الأجهــزة الذكيــة، الذِي انطلقت 
فيه سامسونج كالصــاروخ بالمعنى الحــرفي، بتطويــر أجهزة لمسية، وهواتف 
د مبيعات العالم في أجهــزة  ذكيــة تعتبــر الأفضل حول العالم، جعلهــا تتسيـّـَ
نظــام التّشغيل الخَاص بـ )الأندرويد(، بنسبة تقتــرب مِن )50( % عالميــاً. 

لتشمل  )سامسونج(،  إمِبْرَاطُورِيَة  قطاعات  توسعت  الأعمال،  توسع  ومَع 
قطاعات عديدة، خارج حتى سياق التّقنية والأجهزة، مثل الصناعات الثّقيلة، 
وصِنَاعَة السّفن، وشَرِكَة عقارية تعَمل على بناء ناطحـات السّحاب، حتى برج 

“خليفة” في دبي، ساهمت )سامسونج( في بنــاءه. 
ألَْف   )300( مِن  لأكَْثَر  )سامسونج(  إمِبْرَاطُورِيَة  الآن، وصل عدد موظفي 
مِلْيَار   )500( مِن  تقتــرب  سنوية  وعائدات  دولة صغيــرة-  -تعداد  ف  مُوَظَّ
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دُوْلار )ناتج محلي لدولة كبــرى(! 

غِيْرَة لبيع الأسماك  صحيح أن )بيونغ تشول لي( سمّى اسم متجره وشركته الصَّ
بهَذا الاسم، رغبة في تكبيرها وبقائها.. لكن المؤكد أنه لم يكن يتوقع أبَدَاً ان 
توازي  عوائد  وتدر  الإنســانية،  الإمِبْرَاطُورِيَات  مصافِّ  إلى  شركته  تصل 

اقتصاديات عدة دول، ويعَمل بها قرابة ثلث مِلْيُون موظف! 

هي نفْس كلمة مدير )سامسونج( عندمـا لاحظ أن 

كُلّ الأمور رتيبة ولا جديد تحت الشمس:

غيروا كُلّ شيْء في حياتكم إلا أزواجكم وأبنائكم..

التغييـــر –للأفضــل– هو سرّ النجاح في المستقَبلَ 

القريب والبعيد.

كلمةُ السر
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قد سمَع  يكون  ألا  الإنترنت، مستحيــل  بشبكة  ارتباط ضئيل  له  كُلّ شخص 
بكلمة ياهو! مِن قبل.. 

)جيري يانغ(: الفتى التّــايواني الذكي الذِي انتقل برفقة أسرته إلى أمريكــا، 
حاصلاً على الدرجة الجامعية مِن جامعة )ستانفورد(، ثمَّ ماجستير في الهندسة 

الكهربائية.. وصديقه )ديفيد فيلو( رجل الأعَْمَال الامريكي المعروف. 
المالي والإداري،  بالحس  المبدع، والآخر  بالفكـــر  أحدهما  الاثنــان،  اجتمَع 

فخــرج العملاق )ياهو( للوجود..

بشكلٍ  المتحدة  الولايات  في  الانتشار  في  الإنِْتَرْنِت  بَدَأَ   ،)1994( العَام  في 
كبير، أثار شغف الكثيرين، ومنهم )جيــري( و)ديفيد(، اللذان صممــا موقعاً 
التّذكــرة  المواقع وأكثرها تسلية، كنوع مِن  يتم جمَع فيه أهم  كدليــل  بسيطاً 
لهمــا، حتى يعودا يترددان على هذه المواقع فيما بعد، وأسمــاه: دليــل ديفيد 

ويانغ للمواقع.

رَ الاثنــان إطــلاق موقع بنَفْس الفكـــرة، عبارة عَن دليل  وبَعْدَ مرور عام، قَرَّ
لجمَع المواقع، وأطلقا عليه اسم )ياهو( المستمدة مِن رواية )رحلات جاليفر( 

اللذان أعجبــا بها بشدة، خلال تلك الفتــرة. 

مِلْيُون  مِن  أكَْثَر  حقق  البسيط  موقعهما  أن  الاثنــان  فوُجِئ  وَاحِد،  عام  وبَعْدَ 
فيه،  والتوسع  استخدامه  مِن  لابد  حقيقي  كنز  بيدهما  أن  فأدركــا  زيارة.. 
بطــرق أبواب الشَرِكَات الاستثمــارية التي ساهمت بدورها بضخ مبلغ كَبِيْر 

ق دليلُ المواقع الذي تحول إلى كَيــانٍ عمَال
68
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في الشَرِكَة الوليدة.

خدمات  مِن  غيّــر  بشكل  موسّع،  مُؤسسي  بشكل  )يــاهــو(  خدمة  وتأسست 
الإنِْتَرْنِت بالكــامل.

الإلِكِْترُونِي،  والبريد  البحث،  محرك  بخدمة  شبكتها  بدعم  ياهــو!  انطلقت 
للاكتتاب  )ياهو(  طــرح  تم  أن  إلى  الرقمي،  المحتوى  خدمات  مِن  وغيرها 

العام، فتمَّ تجميع أكَْثَر مِن )33( مِلْيُون دُوْلار مِن ورائه.

وفي غضــون شهور قليلة، احتل )ياهو( المركز الأول في ترتيب )أليكســا( 
العالمي لتصنيف المواقع، بأكَْثَر مِن )130( مِلْيُون زائر شهــرياً، وذلك في 
نهاية التّسعينيات، وهو رقم مهـــول يكــاد يقتــرب مِن كافة مستخدمي خدمة 

الإنِْتَرْنِت وقتها.

ونافست  كبير،  بشكل  )ياهــو(  شَرِكَة  توسعت  سنــوات  عدة  مدار  وعَلَى 
محركات البحث )جوجل(، وشَرِكَة )مايكــروسوفت(، حَتَّى جَاءَ عرض )بيل 
غيتس( لشِرَاء شَرِكَة )ياهــو( سَنَة )2008(، مقابل )44( مِلْيَار دولار، إلا 
أن الشَرِكَة العملاقة رفضت هذا المبلغ المهـــول، بحجة أنه لا يســـاوي قوة 

الشركة..

الاخيرة،  السّنوات  خلال  ضَخْمَة  لمشاكل  )ياهو(  تعرّض  مِن  الرغْمَ  وعَلَى 
ة أخــرى،  أنها استطــاعت مَع تعيين كفاءات عالمية، أن تعود لتقف مَرَّ إلا 
الرقميــة،  الخدمــات  وكافة  الإنترنت،  شبكة  على  العالمي  نفوذها  وتفرض 

لتصــل أرباحها للعام )2014( ما يسـاوي )7( مليارات دولار.

أما ثَرْوَة مؤسسي الشبكة )جيري يانغ( و )ديفيد فيلو( فتقدر بمِلْيَار و)200( 
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مِلْيُون دُوْلار للأول.. ومِلْيَار و)700( مِلْيُون دُوْلار للثــاني..

بغرض  أنشــآه  الذِي  غِيْر  الصَّ )الدليــل(  أن  يتخيلان  يكونا  لم  أنهما  المؤكد 
تصفح المواقع مِن وقت لآخر بشكل شخصي، ستكون نهايــته شَرِكَة عملاقة 
هَائِلَة في عالم الإنِْتَرْنِت والصناعات الرقميـــة، وأيقــونة قوية مِن أيقـونات 

الاقْتِصَاد الأمريكي كله! 

عندما تبدأ صغيراً، وتجد فرص تنهال عليك من كُلّ 

اتجــاه، إياك أن تتحجــر أو تندهش أو ترفض، لمجــرد 

أنك تسير في خط معين أو لك تصورات محددة أو أنك 

لم تتصــور أنك بهذهِ الأهمية.. استمع لكُلّ الفــرص، 

واقتنـــص ما تراه الأنسب.. ستصــل إلى القمة! 

كلمةُ السر
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انتقــل )لاري  تقريباً،  سَنَة  ثلاثين  استمرّت  الحيــاة،  في  رِحْلَة صعبة  خلال 
أليسون( مِن قاع الفَقْر والمشاكل العائلية والإنســانية، إلى مليــارديــر عالمي 

لا تقل ثروته عَن )40( مِلْيَار دولار.

والأهم مِن ذلك، أنه أضــاف نقلة هَائِلَة للبشــرية كلهــا، أثـرت على حركة 
التّطور التّقني والمعلــوماتي لكُلّ دول العالم.

مِن مواليد )شيكــاغو(، في منصف الأربعينــات، لأســرة مفككــة.. اضطــرت 
والدته للتخلي عنه، ونقله ليقيــم في منزل خالته، بَعْدَ إصابته بالتهــاب رئوي 

خطيــر، وعدم قدرتها على متابعتــه والصــرف عليه.
التحق )لاري( بالمدرسة، ثمَّ جامعة )إيلينوي(، التي رسب فيها عــاماً لإصابة 
الرياضيات  دراسة  وبَدَأَ  شيكــاغو،  بجامعة  التّحــق  ثمَّ  بالسّرطــان..  أمه 
في  يفلح  لن  )فاشل(  بأنه  في عائلته  فاشتهر  أنه رسب مجدداً،  إلا  والفيزياء 

شيء! 

حياته  وبَدَأَ  الجامعي،  التّعليم  عَن  فتخلى  الكمبيــوتر،  بنفسه برمجة  يتعلم  بَدَأَ 
الوظيفية بالالتحاق بشَرِكَة برمجة ناشئة، في وظيفة إدارية متواضعة..

بهَذا  الخاصة  الأمور  كُلّ  وعرف  التّكنولوجيا،  مِن صناعات  قربته  أنها  إلا 
العالم الجديد وقتئذ. 

رَ )لاري أليسون( إنشاء شَرِكَة برمجة  وفي مُنْتَصَف الثّلاثينيات مِن عمره، قَرَّ

فاشــلٌ وفقيــرٌ آخر.. يغيـــر مســار 
التقنية البشرية 

69
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مَع أصدقــائه، وكـان دوره هو أن يقوم بإنشــاء وتســويق المنتجــات البرمجية. 

التّسويق للأفكــار والمنتجــات.. وماهراً  للغاية في  كَانَ متميزاً  أنه  والحقيقة 
لأقصى درجة.. ماهر لدرجة أن أحد زبائن برامج الشَرِكَة كَانَت المخابرات 

المركزية الأمَْرِيْكِيَّة ذاتها! 

طلبت المخابرات الأمَْرِيْكِيَّة مِن الشَرِكَة الناشئة برنـامجاً لقاعدة بيانات متطورة 
لتخزين المعلومات السّرية، فقدم )لاري( أول نسخة مِن قاعدة البيانات التي 

أنتجتها شركته، وكــان باسم الشــركة.
برنامج )أوراكل(..

بسرعة، انتشر الخبــر، وتتابع الزبائن الراغبون في شِرَاء البرنــامج وغيره 
مِن البرامج التي تطورها الشركة، وبدأت الأرباح تنهــال على الشركة، مَع 

توسع استخدام برامجها في العديد مِن المجالات الحيوية والحساسة التّقنية..

وبَدَأَ )لاري أليسون( يأخذ مكــانة عظمى بين أباطرة التّقنية مثل )بيل غيتس( 
و)ستيف جوبز( في وادي السّليكون..

وبعدها  عام،  اكتتاب  في  )أوراكل(  أسَْهُم  طرح  تم  م،   )1982( العَام  وفي 
البورصة  قادة  مِن  وأصبحت  )ناسداك(،  بورصة  في  اسمها  ظهر  بسنوات 

الأمريكية..

وفي نهاية الثّمـانينات، تم إنشــاء مقــر ضَخْم للشَرِكَة العملاقة، وبَدَا أنها واحدة 
مِن أعظم وأقوى الشَرِكَات الأمَْرِيْكِيَّة على الإطلاق، رغْمَ بدايتها المتواضعة، 

على يدي شاب ثلاثيني لم يكمل تعليمه الجامعي! 
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مِلْيَار دولار، ويصنف بأنه  ثَرْوَة )إليسون( إلى حوالي )44(  اليوم، تصــل 
خامس أغنى أغنيــاء العالم، ويعَمل بشَرِكَة )أوراكل( أكَْثَر مِن )100( ألَْف 
ف، ولديها مراكز لخدمة العملاء في )145( دولة حول العالم، وتحقق  مُوَظَّ

أربــاح تزيد عَن الثّلاثين مِلْيَار دُوْلار سنوياً. 

مازال )لاري إليســون( يردد في كُلّ مرة أن النجاح في 

التعليم الجامعي جيد، ولكنــه لا يعنــي أي شيْء 

على الإطلاق،

سوى القدرة على تحقيق درجات عالية..

أما النجاح في الحياة، فله معادلة مختلفَة كليــاً! 

كلمةُ السر
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أنا ممتنٌ لكل هذا الفشل في حياتي
70

المستشار  البشرية،  التّنمية  في  البــارز  العالمي  الاسم  تريسي(  )براين  وُلد 
والكاتب والمحاضر، وصاحب الصوتيات والمرئيات التّحفيزية الأشهــر في 

العالم، لعائلة فقيــرة في كندا، في مُنْتَصَف الأربعينيات. 
لم يكمل )براين( تعليمه الثّانوي، واضطــر للعَمل في وظائف يدوية مختلفة، 

وقضــى ليالٍ طَوِيْلَة في النوم داخل سيارته القديمة المتهالكة. 

رَ أن يرتحل  وعَلَى الرغْمَ مِن أوضاعه السّيئة، إلا أنه لما بلغ العشـرين، قَرَّ
حول العالم، فانطلق إلى أمريكا، ثمَّ توجه إلى إنجلترا ليعَمل بعض الأعَْمَال 
البسيطة، ثمَّ توجه إلى فرنسـا، ثمَّ إسبانيــا، ثمَّ اشترك مَع صديقين له بشِرَاء 

سيارة )لاندروفــر( لعبــور الصحراء الكبرى إلى أدغال أفريقيـا.. 

وانتهى به الحال في )جوهانسبرج( بجنوب أفريقيا، بعدما زرع بداخله مفهـوم 
)المغامرة(، ودار حول العالم، وكاد يلقى حتفه في مواقف كثيرة.. 

عَمل ببعض الأعَْمَال السّريعة في جنوب أفريقيـا، ثمَّ عاد إلى إنجلترا، وانطلق 
وأوروبا  تركيا  شملت  العالم،  حول  واسعة  برية  رِحْلَة  في  أخُْرَى  ة  مَرَّ منها 

وإيران والهند وتايلاند. 

في  الدراسة، وحصل على شهادته  إلى  الثّلاثينيات، عاد  )براين(  بلغ  عندما 
مَجَال إدَِارَة الأعمال، بَعْدَ أن اكتسب مِن رحلاته خبرات هَائِلَة في الاقْتِصَاد 
لغات، ورأي  بأربعة  الحديث  يجيد  وبَدَأَ  الشعوب،  والفلسفة والتاريخ وطباع 

بعينيه خبرات لا حصــر لها..
شَرِكَة  في  للعمليــات  مديراً  عَمل  الأكاديمية،  الشهادة  على  حصوله  وبَعْدَ 



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

220

به  أعجبوا  الذين  الأقسام،  كافة  في  الموظفيــن  أمََامَ  يحاضــر  وبَدَأَ  كبــرى، 
والتنظيم  التّخطيط  في  الشامل  الواسع  وبعلمه  الخطابية،  وبمهاراته  بشدة، 
رَ أخيراً أن يفتتح شركته الخاصة لمجالات التّنمية  والتنفيذ وتطوير الذات، فقَرَّ

البشرية..

في مُنْتَصَف الثّمانينيات، بَدَأَ )براين( في تسجيل محاضرات صوتية رائعة، 
تشمل نصائح وخطوات تنفيذية في كُلّ مجالات الحياة، لقيت صيتاً واسعاً لدى 

الجمهور الأمريكي تحديداً.. 

برنامج   )300( مِن  أكَْثَر  لتشمـل  أعمـاله  امتدت  عاماً،   )25( مدار  وعَلَى 
تدريب صوتي ومرئي، ومحاضرات، وكتب، ومقالات، ونصائح، ومقابلات 
مَع برامج تلفزيون وراديو.. وتم ترجمة أعمـاله لأكَْثَر مِن )24( لغة، وأصدر 

)40( كتاباً محققــاً لمبيعات هائلة..

وينشغل  البشرية،  التّنمية  في  شركته  يؤسس  بأن  تريسي(  )براين  يكتفِ  لم 
الدفع  سيارات  لاستيراد  شَرِكَة  افتتــاح  في  بَدَأَ  بل  التّحفيــز،  بموضوعات 
الرباعي -التي يعشقها مِن رحلاته القديمة في الصحراء الكبــرى- مِن اليابان 
كندا،  ربوع  كافة  في  وصيانة  بيع  محل   )65( مِن  أكَْثَر  وأسس  كندا..  إلى 
واستطـاع في أول عامين مِن تأسيسه لهَذِهِ الشَرِكَة أن يحصد مبيعات تقدر بـ 

)25( مِلْيُون دولار.. 

هو نفسه، يلخص حياته كلها بأن )الفشــل( هو السّبب وراء كُلّ نجاحاته التي 
حققها.. فشل في دراسته، فشل في محاولاته الأولى لعبور الصحراء، فشل 
في كُلّ الوظائف التي حصل عليها في البداية، فشل في بداية وظيفته لامتهان 

المبيعات، فشل كثيراً في وظيفته الإدارية.. 
كُلّ فشل.. تلاه خبــرات لا حصــر لها، جعلته يجتــاز كُلّ المشكلات والعقبات، 



سعد محمد الحمودي

221

وساعدته بأن يصبح مدرباً عالميـاً، عبّــر عَن فشله وخبراته وآلامه مِن خلال 
عشرات الكتب والبرامج والمحاضرات، التي ساعدت الملايين حول العالم..

ومؤخراً.. أصيب )براين تريسي( بالسّرطان.. إلا أنه –كالعادة– تعــامل معه 
في  التّدريبية  برامجه  معها وفق خطــوات  يتعــامل  أخرى،  أزمة  باعتبــاره 

التّغلب على المشكلات..

يقول )براين تريسي( ملخصـاً حيـــاته كلها: 

الفشل في الحياة أمــر طبيعي.. مثل التنفس، 

والمأكُلّ والمشـرب.. 

كُلّ ناجح في الحياة تعرض للفشــل مرات أَكْثَر بكثيــر

من أي شخص آخر! 

كلمةُ السر
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مدينة  قرب  الشعبــة  بمنطقة  “ميلـــود”  وُلد  الفقــر،  شَدِيْدَة  شعبية  بيئة  في 
الصويــرة، بالمَمْلَكَة المغربية، في العَام )1930(.. 

لم يكن هناك مَجَال في بيئة كهَذِهِ أن يتعلم “ميلود” تعليمـاً نظامياً عاديـاً، بِسَبَب 
في  الفَقْر  شَدِيْدَة  أسرة  مِن  انحداره  وبِسَبَب  أولاً،  الفرنسي  الاحتلال  دواعي 

المغــرب.. فتلقى تعليمـاً بسيطاً في مسجد بلدته الصغيــر..

إلى  انتقــل  ثمَّ  مدينته،  في  للغنم  راعيــاً  عَمل  الأولى،  طفولته  مرِحْلَة  وفي 
مراكش التي استقر بها اسبوعين بحثاً عَن عمــل، ولكنه لم يجد؛ فغــادرها 
إلى مدينة القنيطرة، وعَمل بأجر يومــي زهيد جداً، حَيْثُ كَانَ عاملاً في مَجَال 

البناء. 

فأطلق  كامــل،  بشكل  البناء  تفاصيل  يفهم  الذكـي  الشاب  بَدَأَ  الوَقْت،  بمرور 
شَرِكَة مقاولة صَغِيْرَة محدودة جداً، عام )1948(، بما معه مِن أموال، إلى 

جانب شركاء آخرين، تعَمل في مَجَال البناء والعقارات.. 

مَع نمو الشَرِكَة الصغيرة، وبَعْدَ مرور حوالي )15( عاماً، أنشأ “ميلود” سَنَة 
للسيراميك، على ضوء اهتمـامه المُسْتَمِر بتصنيع  )1964( مصنعاً صغيراً 
 Super( شركته  وبدأت   )1968( العَام  جَاءَ  حَتَّى  والبناء،  التّشييد  مواد 

Creame( تصدّر خارج المغــرب لبعض الدول العربية المجاورة..

الدخول  على  يركز  بَدَأَ  “ميلود”  شَرِكَة  أعمال  توسع  ومَع  الوَقْت،  ذلك  في 

من رعي الأغنام .. إلى رعي )3( مليارات دولار !

71
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كمساهم وشَرِيْك في بعض الشَرِكَات الفرنسية الضَخْمَة التي كَانَت عاملة في 
شَرِكَة )دولبو– الفرنسيين رفضــوا تماماً، خصوصاً  المغرب وقتها، إلا أن 

ديماتيت(..

فبَدَأَ “ميلود” خوض التّحدّي، ومنافستها بكافة الأشكــال، حتى انتهى الأمــر 
ببيع شَرِكَة )دولبو–ديماتيت( كاملة إلى “ميلود” علم )1985(، وكان نصراً 

ساحقاً له.. 

 ،)Ynna Holding ( القابضة  “يينــا”  مَجْمُوعَة  تأسست  إثــرها،  على 
ونودي باسم “ميلود الشعبي” كوَاحِد مِن أشهر رِجَال الأعَْمَال المغاربة.. 

مَع نمو مَجْمُوعَة “يينا” )Ynna Holding(، بَدَأَ الشعبي تحركـاته على نطاق 
للبتـروكيماويات،  بصفقة  فاز  ثمَّ  والتغليف،  للكارتون  شَرِكَة  فأنشــأ  واسع، 
وأطلق شَرِكَة للمكونات الكهربية والكابلات، ثمَّ أطلق سلسلة متاجر ومحلات 
أرقى  بها  موغادور(،  )رياض  باسم  فخمــة  فنــادق  سلسلة  ثمَّ  ومولات.. 

الخدمات الفندقية، ولا توزع خموراً أبَدَاً كشرط أساسي..

الشعبي”  “ميلود  البناء،  في  كعامل  بدأها  )65( عاماً،  استمرت  رِحْلَة  خلال 
اليوم هو رئيس “يينا القابضة” )Ynna Holding(، التي تعتبــر مِن أقوى 
تجارية،  علامة   )17( مِن  أكَْثَر  وتمتلك  المغرب  في  الاقْتِصَادِيَّة  الكيانات 

وتوظف أكَْثَر مِن )20( ألَْف موظف..

أما ثَرْوَة “ميلود الشعبي” نفسه، رجل الأعَْمَال المغربي الشهيــر، والذِي بَدَأَ مِن 
تحت الصفــر -حرفيـاً– فتتجــاوز الأصول المعلنة لثــروته الثّلاثة مليارات 
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دولار، كأكبر ملياردير في المَمْلَكَة المغربية، وكوَاحِد مِن أغنى أغنياء العالم 
في تصنيف )الفوربس( العالمية..

اعلم أن النصــر مع الصبـــر.. الصبر هو أساس 

لعبــة الريادة وعالم الأعمـــال، بالتوازي مع 

التخطيط الذكــي والتنفيـــذ الفعـال.. وقتئذ،

تتحقق الثّــروات الخيالية.

كلمةُ السر
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لا أعرف في هذه الدنيا سوى صناعة الصابون
72

ولد في العَام )1783(، في )كِنت( في إنجلتــرا، في أسرة –بريطانية عريقة– 
إن جاز التّعبيــر.. 

عندما جَاءَ )ويليام( إلى الوجود، كَانَت ظُرُوْف الأسرة شَدِيْدَة السّوء، وكَانَت 
الهجــرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة باعتبــارها أرض الأحلام كثيفة.. 
فانتقــل مَع والديــه إلى ولاية )الميريلاند( الأمريكية، وهو ابن )15( عاماً.. 

ولكن يبدو أن أرض الأحلام المُتصوّرة، لم تكن ترحّب بهم في البداية. 

وجعل  الصابون..  شَرِكَات  في  خصوصاً  مكــان،  مِن  أكَْثَر  في  أبوه  عَمل 
ابنه )ويليام( يساعده في الأعَْمَال التي يقوم بها، إلى أن بلغ )ويليام( السّادسة 
ما  لخطــورة  انتبــاهه  ويعيــره  يقابله  أن  أبــوه  مِن عمــره، وطلب  عشــرة 

سيقوله.. قال له أبوه: 
“)ويليــام(.. أنا كَبِيْر في السّن، ولم أعد أستطيــع إعالتك.. عليك مِن الآن 
أن تشــق طريقك بنفسك.. أعرف أن هذا يبدو قاسياً، ولكنها الحَيَاة رغْمَ كُلّ 

شيء!”

خرج الفتــى إلى الشارع، وهو يندب حظه العاثر.. هو فتى فقيــر، لا يملك 
بعض  سوى  شيء،  أي  في  حقيقية  خبــرة  بلا  عمــل..  بلا  تعليمياً..  مؤهلاً 

التّدريب والمساهمات الخفيفة مَع أبيه في شَرِكَات الصابون التي عَمل بها..

رَ )ويليــام( أن يغادر )الميريلاند( متجهــاً إلى )نيـويورك( حَيْثُ الفرص  هكذا، قَرَّ
أفضل.. وحَيْثُ يكون قادراً على البحث عَن شَيْء مــا يساهم فيه..
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وعَلَى قارب صَغِيْر متجه إلى الولاية العملاقة، جثــا )ويليـام( على ركبتيه، 
وسمعه الجميع يقــول: 

“ يا رب.. أنا لا أعرف في هذه الدنيــا سوى صِنَاعَة الصابون.. كنت أساعد 
أبي في عَمله أحيـاناً.. ماذا عليّ أن أفعل الآن”

كان صوت الفتى عالياً وسمعه الجميع، إلا أنه لم يبدُ أن أحداً أعاره انتبــاهه، 
رُبّمَا لأن معظم الركـاب يتوجهون إلى )نيويورك( للبحث عَن عَمل أيضاً في 

مصير مجهــول، إلا أن بحاراً كَبِيْر السّن تقدّم منه في هدوء، وسأله: 
- لماذا انت متوجّه إلى نيـويورك؟ 

- فأجاب الفتـى: أبحث عَن عَمل هنــاك؟ 
- فسأله العجوز: هل لديك حلم؟ 

أبي، وأرى  حُلْم  كبيراً لأحقق  أبنِي مصنعـاً  أن  أتمنى  ة أخرى:  مَرَّ فأجابه   -
اسمي واسم والدي على هذا المصنـع.. 

فابتسم العجـوز وقال له: أعرف أن هناك شخص ما سيكون صاحب أعظـم 
شَرِكَة صابون في العالم.. إما أن يكون أنت، وإمــا أن يأخذ هذا اللقب شخص 

غيرك، فكــن أنتَ هذا الشخـص، ولا تدعهـا لغيرك! 
للعَمل في مَصْنَع للصابون  السّمــاء– أنه سيرسله  وأخبــره –كأنه هدية مِن 

يعــرفه في )نيــويورك(..

فقط.. كُلّ ما طلبه البحـاّر منه في النهـاية أن يلتصــق بحلمه كمـا يلتصق طابع 
البريد في الخطاب، ولا يتخلى عنه أبداً.. وقال له: كن أمينـاً في موازينك! 

للفتــى فرصة  بدت  والتِي  بعد،  فيمـا  كلــه  العالم  المُلهمة عرفها  ة  القِصَّ هَذِهِ 
ذهبية، فالتحق بالفعل بالمَصْنَع الذِي أرشده إليه البحّــار الأمريكي، وبَدَا منذ 

اليوم الأوّل شَدِيْد الكفاءة والمهارة..
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تعلم )ويليـام( كُلّ شيء.. راقب خطوات المصنع، وكيفية الإدارة، وكيفية عَمل 
المنتجات،  تحديث  وكيفية  المنتجــات،  تسويق  وكيفية  العمال،  وعدد  الآلات، 
لم يكن يجيــد  التي  المهــارات في هذه الصنــاعة،  البضــائع، وكافة  وتحميل 

غيرها منذ البداية، وصقلهــا بالعَمَل في مَصْنَع بـ )نيويورك(.. 

مَع نموّ أربـاحه، وتوليه منـاصب عليــا في الشــركة، استطـاع )ويليام( أن 
مِن  بدلاً  فيه  شَرِيْك  إلى  ويتحوّل  المصنــع،  هذا  مِن  كَبِيْرَة  حصة  يشتــري 
الشراكة في وقت لاحق،  مِن  أكبــر  ثمَّ حصــل على نصيب  مجرد عامل.. 
حتى استطــاع في النهاية شِرَاء المَصْنَع كلــه، وبدء مرِحْلَة جديدة مِن قيــادته 

تحت اسمه هو.. 
العَام  في  تأسست  التي  كولجيـت(،  )ويليام  لصاحبها  )كولجيـت(..  شَرِكَة 

 .)1806(

تمدد نشـاط الشَرِكَة كثيراً، وشمــل صِنَاعَة الشمــوع، والصابون، ثمَّ ركزت 
بشكلٍ خَاص على صِنَاعَة معجون الأسنــان، وتميزت فيه بشكل هائل، حتى 
أصَْبَحَ السّوق الأمريكي يعج بمنتجات كولجيت في بدايات القرن التّاسع عشــر.

بَعْدَ  الشــركة،  قيادة  في  أبنــاؤه  وخَلَفَهُ   ،)1857( العَام  في  )ويليام(  توفي 
أن ضــرب مثلاً رائعاً في النجـاح، لفتــى غير متعلم، غير مؤهل، في بلاد 
غريبة، وفي ظُرُوْف سيئة؛ استطــاع أن يؤسس إمِبْرَاطُورِيَة صناعية عَالَمِيَّة 

ضخمة، تعرفها كُلّ دول العالم الآن..
الآن، تبلغ العائدات لشَرِكَة )كولجيت( الأمَْرِيْكِيَّة العملاقة حوالي )17( مِلْيَار 
عدة  ولها  العالم،  حول  ف  مُوَظَّ ألَْف   )40( قرابة  بها  ويعَمل  سنوياً،  دُوْلار 

مَصَانِع في قارات العالم المختلفة.. 
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بدأت كُلّ هذه الإمِبْرَاطُورِيَة بفتى يبكي على متن سفينة تتجه به إلى المجهول! 

الصبر مفْتاح كُلّ شيء، وليس فقط مفْتاح الفــرج 

كما هو شائع.. 

أحيـاناً يبدو أن كُلّ الطرق مسدودة، وأن الأيــام تلقى 

مواقف صعبة لا تحتمل مليئة بأحداث مأساوية 

حقيقية.. فقــط.. بمزيج من صبر وإِصرار على تحقيق 

حلْم ما، حتمـاً النتيجة النهائية هو نجاح أكبــر من 

المتصور! 

راقــب الله في كُلّ خطْوة من خطــواتك المالية، 

ومشــروعاتك الريادية.. اعطِ حق الله أولًا، ثمَّ فكّــر 

في حقوقك، وحقوق أسرتك، وحقوق تنميــة 

عملك.. الطريق الوحيد لنجاح سريع بلا مشاكل، طالما 

أديــت حق الله عليك. 

كلمةُ السر
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ها قد عاد الأوغــاد مِن جديد! 
بما تحمله هذه الجملة مِن سبـاب صريح، إلا أنها كَانَت السّبب وراء نشــوء 
أضَخْم شركتيــن في عالم المنتجــات الرياضية العَالَمِيَّة )أديداس( و)بومــا(! 

مِن الصعـب تصوّر أن هذه الجملة تحديداً كَانَت السّبب في تحديد مصيــر هذه 
العلامتين التّجاريتين الضخمتين حول العالم، ولكنهــا الحقيقة.. وتعتبــر مِن 

أغرب قصص نشــوء الشَرِكَات حول العالم.

الأمر كله بَدَأَ بالسّيد )دايسـلر( الألمـاني شَدِيْد المراس الذِي امتهن مهنة صِنَاعَة 
غِيْر المتواضع، في ضواحي مدينة ألمـانية بعيدة، في  الأحذية، في محله الصَّ

بدايات القرن الحادي والعشـرين..
كـان مِن الطبيعي، مَع تكوين بعض الأربــاح مِن وراء المحل الصغير، أن 
ينخــرط معه في المحــل ابنه )رادولف( لمساعدته.. الأمــر الذِي جعل المحل 

المتهالك، يتحوّل إلى مَصْنَع صَغِيْر لصِنَاعَة الأحذية..

ومَع وفــاة الأب )دايسلــر(، أكمــل )رادولف( المسيــرة، والتحــق به أخــوه 
)أدولف(، للمساهمة في بناء أكبر للمصنــع، وتنميته، وتوسيعه.. وهو ما حدث 

فعلاً بشكلٍ ملحوظ..

)رادولف( و)أدولف( قادا مَصْنَع أبيهما للتمدد بشكلٍ سريع للغاية، حتى جاءت 
اللحظة الذهبية للتوسع بشكل غير مسبوق. 

أولمبياد عام )1936( الذِي عُقــد في )برلين(، والذِي كَانَ فيه بعض العدّائيين 

هـا قد عـــادَ الأوغـــادُ من جديد! 

73
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يركضــون حفــاة في مسابقات الجــري الحر، حتى لا تعيقهم الأحذية الثّقيلة 
عَن الحــركة.. فكَانَت الفِكْرَة التي خطــرت لـ )أدولف( هو ضرورة تصنيع 

أحذية رياضية خفيفة بشكل أفضل وتوزيعها على الرياضيين.

وبالفعل.. فــاز العدّاء الأمريكي )جيسي أوبنز( بالميدالية الذهبية، وهو يرتدي 
الحذاء الذِي صنّعه الأخوان في مصنعهمـا النـاجح.. فازداد الطلب، وأصَْبَحَ 
الاخوان  )مَصْنَع  اسم  تحت  أوروبا،  في  واسع  نطاق  على  معروفاً  المَصْنَع 
دايسلــر(، حتى تم بيع أكَْثَر مِن )200( ألَْف حذاء رياضي، في الفَتْرَة بين 

)1936( و)1939(.. 

ثمَّ بدأت بذرة الخلاف تنمــو.. 

لم  أنهما  ة مدقق الضرائب يخرج مِن مكتب الأخوين، ويبدو  مَرَّ شُوهد ذات 
يكونا راضين؛ فبدأت الخلافات بين الأخوين تنشب، وتزداد، ولم تهدأ؛ حتى 
رَ الاثنــان ضــرورة تقسيــم المَصْنَع فيما بينهمــا، بَعْدَ خلافات قوية شَدِيْدَة  قَرَّ

وصلت لدرجة اللعَن والسّب والاشتبــاك بالأيدي! 
وعندما بدأت إجراءات التّقسيم، شهدت أوروبا أسوأ حدث في تاريخها، باندلاع 

الحــرب العَالَمِيَّة الثّانية.

على مدار سنوات طَوِيْلَة توقف المصنع، حتى بَدَا واضحاً أن ألمـانيا تنهزم، 
وانهالت الصواريخ والقاذفات مِن جيوش الحلفاء على كافة المناطق الألمانية، 
فبَدَأَ )رودلف( يشعر أن الموت قد اقتــرب،  بالموت؛  وأصَْبَحَ الجميع مهدداً 
وأنه لا مَجَال للخلاف مَع أخيــه وهما بعيدان عَن بعضيهمـا، تحت القصف. 

بالقصف،  عابئ  غير  الارض،  تحت  ملجئه  مِن  وعائلته  )رودلف(  فانطلق 
لهمــا  وليقدّر  له؛  ليعتذر  )أدولف(؛  أخيــه  فيه  يقيم  الذِي  الملجـأ  عَن  باحثـاً 

الموت سوياً، بغض النظــر عَن الخلافات التي نشبت بينهمـا.
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أخيراً.. عرف )رودولف( أين الملجأ الذِي يعيش فيه )أدولف(، أنزل رأسه 
ة الأخيــرة، في  للمَرَّ رُبّمَا  الملجأ وقلبه ملهوف عَن رؤية أخيــه  وهو يدخل 

نَفْس الوَقْت الذِي سقطت فيه إحدى القنــابل قريباً مِن الملجــأ.. 
)رودولف( على  أخيــه  أن  عالٍ، غير ملاحـــظ  )أدولف( بصوت  فصــرخ 

ة أخرى!  الباب: ها قد عاد الأوغـــاد مَرَّ

ة أخرى، إلا أن أخيــه  كـان )أدولف( يقصــد عودة القصــف مِن الحلفاء مَرَّ
فصُدم،  له ولأسرته،  الشتائم موجهة  أن  فهم  الباب  الواقف على  )رودولف( 
ة الاخيرة التي  وغضب غضباَ شديداً دون أن يكمل لقاءه بأخيه، وكَانَت المَرَّ

يراه فيهــا على الإطلاق! 

رَ كلا الاخوين – بَعْدَ الحــرب، ومَع تقسيم ألمــانيا، وتقسيم المَصْنَع أيضـاً.. قَرَّ
رُبّمَا مِن باب العناد– أن يَبْدَأ افتتــاح مَصْنَع باسمه، فقــام )رودولف( بافتتــاح 
 ..)Puma مصنعه الخَاص وأسماه في البداية )رودا( ثمَّ لاحقــاً باسم )بوما

 !)Adidas أما )أدولف(، فقــد افتتــح مصنعه هو أيضــاً باسم )أديداس

صِنَاعَة  تفاصيل  كُلّ  أن عرفا وتشرّبا  بَعْدَ  الاثنين سوياً،  النَّجَاح حليف  كان 
بكافة دقائقها، بل زادت المنافسة والكراهية غير المبررة فيما  الأحذية سوياً 
بينهمــا، مِن رغبة كُلّ منهما في التّطوير، والعَمَل المحموم في الاستحواذ على 

السّوق، والدعاية للمنتجــات. 
جانب  إلى  و)بوما(،  )أديداس(  شركتا  اليــوم  السّنين،  عشرات  مرور  وبَعْدَ 
شَرِكَة )نايك( الأمريكية، تعتبــر أضَخْم ثلاثة شَرِكَات حول العالم في المنتجات 

الرياضية. 

يورو..  مليارات   )10( مِن  أكَْثَر   )2008( العَام  أديداس في  إيرادات  بلغت 
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بينمـا تجاوزت إيرادات شقيقتها )بوما( الـ )2( مِلْيَار يورو في نَفْس العام.. 

هاتان الإمبــراطوريتان الضخمتــان، نشأتا بِسَبَب غضــب لحظــي، في موقع 
أنهما  إلا  شيء..  كُلّ  رغْمَ  بعضهما  يحبان  لأخويــن  القصف،  تحت  متأزم، 
استطـاعا تحويل هذا الغضـب إلى تحدّي، ومنافسة.. استفــاد منها العالم كله! 

المنافســة الشــرسة هي أفضـــل عنصـــر 

لجعلك دائماً عالي التركيــز، مشجع للتجديد 

والتطوير والتحديث..

حياة بلا منافســـة.. هي حياة رتيبة مملـــة 

بلا قيمــة، وفرص التميـز فيها معدومة..

استمتع بالمنافسة إلى أقصى حد،

حتى لو كَانت بِسبب سوء تفــاهم! 

كلمةُ السر



سعد محمد الحمودي

233

القرن  مِن  الثّلاثينيات  أوائل  في  ولدت  للغاية  عادية  أمريكية  كريـج(..  )جينـي 
لقمة  ليوفر  الصعوبات؛  مِن  الكثير  أبوها  يعاني  متواضعــة..  لعائلة  العشرين، 

العيش لأبنائه؛ حتى اضطر للعَمل في )3( وظائف بدوام جزئي. 

ت السّنوات، و)جيني( مثلها مثل أي فتـاة أمريكية عادية لا يبدو عليها أي  مرَّ
أمارات ذَكَاء أو نباهة زائدة عَن الحد.. حتى تزوجت، وبدأت بدورها تعتنـي 

بأسرتها، ورزقت بطفلين.. 
 ومَع الطفل الثّــاني، بدأت جيني تعــاني مِن الظاهرة التي يعاني منها الكثير 

جداً مِن الأمريكيين: السّمنـة المفــرطة..
على الرغْمَ مِن سعادتها بطفلتها الثّانية، إلا أنها شعرت بالخطـر عندما زاد 
وزنها جداً، وأصبحت تعاني مِن صُعُوبَة الحركة ومشاكل صحية وعدم الثّقة 

بالنفس. 

بدأت في عَمل نظم غذائية مُخْتَلفَِة إلا أنها فشلت جميعاً.. وصارت في هاجس 
مُسْتَمِر أن تكون نهايتها مثل نهاية والدتها السّمينة أيضـا، والتِي توفت بِسَبَب 

أزمة قلبية مِن جراء السّمنة وزيادة الوزن. 

بدأت السّيدة تعاني مِن القلق، حَيْثُ كَانَت طفلتها الثّانية حديثة الولادة، وتخاف 
عليها وأختها أن تتركهما يتيمتين، فأخذت تهتم بشكل كامل بخصوص أنظمة 
لياقتها  تستعيد  وبدأت  الغذائية،  والبرامج  الرياضية،  والبرامج  التّنحيف، 
بشكل تدريجي، وتشعر بمعنى السّعادة الحقيقية في حَيَاة صحية. وفي نهاية 

الخمسينيات، قفزت تلك الفِكْرَة في ذهنهـا.. 

البدانة.. حولتهــا إلى مليــارديرة 

74
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الرياضة  برامج  وقتها  يكن  ولم  السّمنة،  مِن  عالٍ  مستوى  على  الأمريكيون 
والتنحيف والمتابعات الغذائية منتشرة على الإطلاق –مثل اليوم- وحتى وسائل 
لبدء  حقيقيــة  فرصة  فوجدتها  نادراً،  إلا  الأمور  هذه  تغطي  تكن  لم  الإعلام 
مَشْرُوع خَاص في مَجَال تهتم به، وفي نَفْس الوَقْت يقدم المساعدة للآخرين، 

ويدرّ عليها بعض المال.

وفي بداية السّتينـات، بدأت )كريج( عملها في أحد المراكز الرياضية، وأخذت 
تستمَع لشكــاوى السّيدات بخصوص محاولاتهم غير المجدية لخسارة الوزن، 

وتساعدهم في ذلك بمهارة شديدة، وحصلت على ترقيات متتالية. 

ان  وبَعْدَ  أنها  إلا  كله،  المـركز  عَن  مسؤولة  )كريج(  أصبحت  فترة،  وبَعْدَ 
اكتسبت خبرة حقيقية عملية في تجربتها لإنقاص الوزن، ثمَّ مساعدة غيرها 
في إنقاص وزنهم أيضاً، استقالت مِن المركز، وأطلقت مركزها الخَاص باسم 
قصيــر  وقت  وبَعْدَ  مركزها،  نَجَاح  في  الهَائِلَة  السّرعة  ومَع  تــك(.  )هيلث 
للغاية، جَاءَ لـ )كريج( عرض بشِرَاء المركز لنَفْس الشَرِكَة التي كَانَت تعَمل 

ة أخُْرَى لتأسيس شَرِكَة جديدة. بها، فوافقت.. ثمَّ تفرغت مَرَّ

وثقوا  أعمال  رِجَال  مَع  عامة  علاقات  وعقدت  تذيع،  شهرتها  بدأت  هنـا 
بخبراتها، وقاموا بتمويلها، وبَدَأَ نجم شركتها الجديدة يتألق بشكل سريع جداً 

في الولايات المتحدة، سواءً بمراكز الرياضة أو التّغذية. 

ثمَّ افتتحت فرعاً آخر بأستراليــا.. 

سنويـاً  تدرُّ  للشَرِكَة  التّابعة  المراكز  سلسلة  كَانَت  الثّمـانينات،  أواخر  في 
عشرات الملايين، بَعْدَ زيادة عدد المراكز إلى )13( مركزاً.. ثمَّ طرح الشَرِكَة 

للاكتتاب العَام في صفقة وصلت قيمتها إلى )73.5( مِلْيُون دولار.. 
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 وفي النهايــة، وبَعْدَ خمس سنوات مِن طرحها للاكتتاب، قررت بيع شركتهـا 
بمقابل )600( مِلْيُون دُوْلار أمريكي..

هكذا.. بلا ابتكـارات.. بلا إنشاء مفاهيم جديدة.. 

فقط مجرد زوجة بدينة مترهلة الجسد متواضعة 

الصحة، مرّت بتجربة شخصية في إنقاص وزنها، 

وقامت بنشـر تجربتها في الرشاقة والرياضة 

والصحة، وبعدها افتتحت مركزها بأسلوبها 

الخاص، الذي انتهى بأَكْثَر من )600( ملْيون دولار 

أرباح وشهرة عالمية. 

ليس من الضــروري أن تتوصل لفكْرة عبقرية غير 

مسبوقة لتبدأَ مشروعك الريادي.. يمكنك أن تبدأَ 

مشــروعك الريادي مستلهمــا حلولًا لمشاكل 

شخصية واجهتك أنت في حياتك، ومن خلالها 

تساعد الآخرين! 

كلمةُ السر
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في العَام )1960(، ومَع بدء الحــركة الاشتراكية في مصــر، والانفتــاح في 
التّعليـــم لكافة طبقــات المُجْتَمَع المصـري، قــام “حمدي مصطفى” بتأسيس 

سَة العربية الحديثة(.. دار نشــر أطلق عليها اسم )المُؤَسَّ
كأي دور نشــر أخرى، بدأت توجّه أنشطتهــا في طباعة الورق، وتجهيــز 
وحققت  أشكـالها،  بمختلف  الطباعية  المنتجـات  وتقديــم  المدرسية،  الكتب 

نجـاحاً جيداً. 

سَة العربية الحديثة( بإصدار سلسلة كتــب دراسية  بمرور الوَقْت، بدأت )المُؤَسَّ
هْرَة والتأثير في مصــر، تحت مُسمّى )سلاح التّلميــذ(، التي تصدر  شَدِيْدَة الشُّ
حتى الآن، وتقدم شــروحات مبسّطة لكافة المناهج الدراسيــة، بدءاً مِن مرِحْلَة 

الروضــة، نهاية بآخر عام في الثّانوية العــامة في نظـام التّعليم المصـري.

بإطلاق هذا المشــروع، تمددت إصدارات الدار بشكل هائل، وأصَْبَحَ شعار 
أي حقبة  في  تلميــذ،  كُلّ  يعــرفه  معــاً، شعارا  أيديهما  يمدّان  الذين  التّلاميذ 

دراسية في مصــر، في مدينة، وفي أي مكــان.

كان مِن الطبيعـي أن يكتفي الناشر بهَذا النجـاح، باعتبــاره صــار مُسيطـراً 
وأن  طويلة،  لسنوات  مصــر  في  التّعليمي  النشـر  سوق  على  كَبِيْر  بشكل 
أمراً  كَانَ  الأساسي  شاغله  أن  إلا  والتأثيــر،  هْرَة  الشُّ شَدِيْدَة  الدار  إصدارات 

مختلفاً وأقوى تأثيراً.. 
في إحدى زياراته لأوروبا، لاحظ “حمدي مصطفــى” أن كُلّ الناس الذِي يراهم 

مشروع القرن الثّقافي.. يبدأ من مشاهدة 
واحدة! 
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في الشوارع العامة، أو المواصلات، أو طرق السّير، أو ساحات الانتظـار.. 
لا يفعــلون شيئاً سوى القراءة.

فقط القراءة.. الجميــع، رِجَال ونساء، شباب وشابات، كبار السّن، ومراهقيــن.. 
يجلسون في انتظـار قطار، أو يجلسون داخل المترو، أو يجلسون في ساحة 
كأنه  شديد،  بتركيــز  يطالعه  بكتــاب  مُمسكـاً  تراه  أن  حتمـاً  يجب  انتظــار، 

مُنعزل تماماً عَن العالم..

بالتعليم  أبَدَأَ  تنهــض  لم  المجتمعــات  هذه  أن  الذكــي،  الناشر  أدرك  هنــا.. 
النظـامي )فقط(.. أو سبل تطوير التّعليم المدرسي، أو المناهج الدراسية، التي 

أنتج مِن أجلهــا كُلّ إصدارات الدار.. 

يتخذ  الناشــر “حمدي مصطفى” أن  رَ  قَرَّ الثّمـانينيات،  مُنْتَصَف  لذلك.. وفي 
مصــر  في  الثّقــافة  ساحة  غيّــرت  أنها  وصفها  الممكن  مِن  جريئة،  خُطْوَة 

كلهــا، لعقود طويلة.. 
مصرية  )روايات  مَشْرُوع  العربية  سَة  المُؤَسَّ أطلقت   ،)1984( العَام  في 

للجيب(..

الثّقيــل،  العيار  ذوي  مِن  وقصصيين  بكتّــاب  مليئة  المصرية  السّاحة  كَانَت 
الشبـاب  وعزوف  القراءة،  على  فقط  والمثقفين  السّن  كبار  إقبال  عنها  نتج 
أو  الصعب،  الأسلوب  فهــم  على  قدرتهم  لعدم  عنهــا،  تماماً  والمراهقين 

المواضيع الشاقة التي يتم طرحها في الكتب أو الروايات.

كتب،  إصدار  على  الجديد،  مشــروعه  على  مصطفى”  “حمدي  ركّز  لذلك، 
صَغِيْرَة الحجم، يمكن وضعها في الجيب.. تركز بشكل أساسي على الروايات، 

لأنها الأكَْثَر إمتاعاً بالنسبة للشباب والمراهقين.
كمـا ركّز “حمدي مصطفى” على النشــر لكُتــاّب ذوي خلفية علميــة، باعتبــار 
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أن الثّورة العلمية بدأت تظهــر في مُنْتَصَف الثّمانينيات، فبَدَأَ يستعين بكتّــاب 
روائيين في الخيال العلمي، والماورائيات، وأخذ يركز على إظهــار أبطــال 

عرب، في مواجهـــة أبطــال الغرب، مثل )جيمس بوند(، و)سوبرمان(. 

وكَانَت النتائج مذهلة على المدى الطويل..

فخلال سنوات.. أصَْبَحَ السّوق المصري يعج بإصدارات قصصية لكتب صَغِيْرَة 
هْرَة مازالت حتى  الحجم، يمكن وضعها في الجيب، تتناول روايات شَدِيْدَة الشُّ
الآن معروفة لكُلّ المصريين، مثل سلاسل روايات )رجل المستحيل( و)ملف 
المستقبل( و)ما وراء الطبيعة(، وغيرها مِن سلاسل الروايات، التي ساهمت 
في تثقيــف جيــل كــامل مِن شباب التّسعينات والألفينات، ومازالت حتى الآن.

ومَع هجوم النقــاد على هذه الفكــرة، باعتبــارها غير مألوفة للكتاب أو الرواية 
المُعتادة في مصــر والعالم العربي، كَبِيْرَة الحجم، المليئة بالتفاصيل والتعقيدات، 
والتِي تتنــاول غالباً معان اجتماعية غير مثيرة للشباب.. نجح المَشْرُوع بشدة، 
كُتّــاب  إلى  انقلبوا بدورهم  الذين  المثقف،  الشباب  مِن  وأخرج مئات الآلاف 

ذوي شُهْرَة واسعة في مصــر إلى اليوم. 

آلاف  وراءه  تاركـاً  مصطفى”  “حمدي  الناشر  توفي   ،)2011( العَام  وفي 
الكُتــاّب  عشــرات  خلال  مِن  مؤسسته،  مِن  إصدارها  تم  التي  الروايات 
والمؤلفين، الذين لمعوا في السّاحة الثّقافية والفكــرية والأدبية، وأفادوا ملايين 

القراء في مصر والعالم العربي. 

القراءة  مفهــوم  حول  الاوروبية،  رِحْلَتَه  في  رآها  مشــاهد  خلال  مِن  فقط 
والالتزام به في الخارج، جعلته ينتج واحداً مِن أهم المَشْرُوعَات الثّقافية في 
مصــر الذِي سُمّــي )مَشْرُوع القرن الثّقافي( منذ مُنْتَصَف الثّمـانينيات حتى 
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الآن، بَعْدَ تطويع الفِكْرَة لتكون ملائمــة للواقع المصـري والعربي.

فقط قَوِّ الملاحظة عندك، وافعلها بشكل صحيح..

وابدأَ في التحـــرك والتنفيــذ فوراً، لا لتقليد فكـــرة،

وإنمــا لاقتبــاسها وتحويلهــا إلى مشرُوع ملائم 

لبيئة المجتمع المحيط بك.

كلمةُ السر
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لـ  المميــزة  التّجارية  العلامة  يعــرف  لا  العالم  في  أحد  لا  بكس(..  )ستار 
)ستاربكس(، فضـلاً عَن تنــاوله لمشــروباته اللذيذة التي يقدمها. 

الشاب  شولتــز(،  )هاورد  لـ  بالنسبــة   )1981( عام  كذلك  يكـن  لم  ولكنه 
العشــريني الذِي كَانَ يعَمل مسئول مبيعات في إحدى الشَرِكَات البلاستيكية، 
رَ الرحيل إلى )سياتل( في ولاية واشنطن الغــرب؛ ليعَمل في محـل  والذِي قَرَّ

تجاري لبيع القهــوة، اسمه )ستاربكس(.

غِيْرَة اسمها الأصلي )ستاربكس كوفي، تي، آند سبايس(، أي  كَانَت الشَرِكَة الصَّ
)ستاربكس للقهوة، والشاي، والبهارات(، وكَانَت تنتج أدوات شَدِيْدَة التّقليــدية 
للمشـروبات، لا يميّزها أي شَيْء آخر عَن أي شَرِكَة مشــروبات أخُْرَى في 

الولايات المتحدة.

ولأن )هاورد شولتز( قضى فَتْرَة يعَمل في شَرِكَة )زيروكس( العالمية، ولديه خبرة 
كَبِيْرَة في المبيعات، أدرك أن ثمة مستقَبْلَ جيد لهَذِهِ الشركة، بَعْدَ أن تفقد مصنعها 
الصغيــر، وعدد متاجرها الذِي لا يزيد عَن ست متاجر في ولاية واشنطن الغرب 

فقط.. فتقدم للشـركة، وتم قبوله كمدير للتسويق.

إيطـاليـا  إلى  سافر  للتسويق،  مدير  العَمَل  شولتز(  )هوارد  تولي  أن  ومنذ 
للبحث عَن عروض لشركته، فلاحظ أنّ الإيطـاليين يشــربون القهــوة بطعم 
مختلف تماماً عَن الأمريكيين، مزيج مِن القهوة والنسكافيه والإسبريسو ومذاق 
الشكولاتة، مَع ساحات واسعة للتحدث والنقاش.. فعرف فوراً أن هذا النمط 

وراء كُلّ عبقريِّ تســوِيق.. )ستار بكــس( 

76
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هو الذِي سيجعل )ستار بكس( تنتشر في كُلّ أنَْحَاء الولايات المتحدة بسرعة 
كبيرة، بدلاً مِن مجرد بيع الشاي والقهوة والبهارات.

عدم  قرروا  الشَرِكَة  أصحاب  أن  على  ونجحت..  الفكــرة،  تنفيذ  في  وبَدَأَ 
الاستمرار في فتح المقاهي، وأن هدف الشَرِكَة هو بيع القهوة والشاي فقط.. 
فاستقــال )هوارد شولتز( في ضيق، بَعْدَ أن اصطدم بأسوأ نموذج ممكن مِن 
ضيق الأفق، الذِي يجعل شَرِكَة ترفض فِكْرَة ممتازة كتلك، وتفضل بيع القهوة 

والشاي بأسلوب البقالة! 

رَ )شولتز( تطبيق فكــرته تلك بنفسه، فافتتح مقهــى في  في مُنْتَصَف الثّمانينيات، قَرَّ
أرباحه بشكل سريع جداً،  إيطـاليـاً، زادت  اسما  أسمــاه  مكان مميز في )سياتل(، 

ولقى إقبــالاً رهيباً مِن الناس، على مدار )3( سنوات كاملة.
حتى جاءت الفرصة تحلق بجناحيها حول )هوارد( بأفضل ما يمكن! 

التي  الشَرِكَة  للبيع.. وكان في قدرة )هوارد( شِرَاء  تم عرض )ستار بكس( 
كُلّ  له  فتحت  خُطْوَة  في  عليهــا  بالاستحواذ  بالفعل  فقـام  سابقاً،  لديها  عَمل 
الأبواب بإدَِارَة هذه الشَرِكَة شَدِيْدَة الأهمية، الكنز الثّمين، الذِي لا يعرف قيمته 

أصحــابه، مصممين على إدارتها بأسوأ شكل ممكن..

بسرعة  عالميـاً  )ستاربكس(  إمِبْرَاطُورِيَة  فيه  توسعت  الذِي  الوَقْت  وجاء 
مُدهشة، حتى أنه بحلول عام )1990( -بَعْدَ مرور )3( سنوات على الشراء- 

كَانَ عدد الفروع )55( فرعاً.

وفي عام )1992( طرح هوارد أسَْهُم )ستار بكس( للبورصة، فأعطـاه قدرة 
أكبــر للتوسع، ليصــل عدد الفروع حول العالم عام )2004( إلى أكَْثَر مِن 

)7500( فرعٍ موزعة على )31( دولة. 
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وحقق أرباحاً في نَفْس العَام تجاوزت الـ )200( مِلْيُون دولار..

واليوم.. تنتشــر مقاهي )ستار بكس( في )64( دولة، مِن بينها )10( دول 
عربية.. ويعتبــر )هوارد شولتز( مِن أغنى أغنياء العالم، بإجمالي ثَرْوَة تقدر 

بـأكَْثَر مِن مليــاري دولار.

كان مِن حظ )هوارد شولتز( الجيد –وليس السّيئ كما كَانَ يظن في البداية– 
التّعامل  العقلية الجامدة في  بهَذِهِ  أن يظــل أصحاب )ستار بكس( الأساسيين 

التّجاري. 

لأن هذه العقلية هي التي جعلتهم يبيعون شركتهم؛ ليشتريها هو، وينجــز مِن 
خلالها كُلّ أحلامه في التّوسع عبر العالم، وتحويلها لإمِبْرَاطُورِيَة عَالَمِيَّة مِن 

المشروبات، وعلامة تجارية لا يوجد مِن لا يعرفها في العالم كله.. 

قانون الدنيــا يحتم أن الاذكيـاء، الَأكْثَر مرونة، والَأكْثَر 

إبداعاً في تســويق أنفسهم ومنتجــاتهم.. مآلهم 

روة والشهـــرة.. النجاح والثَّ

وأن المتحجـرين ذوي الرأي المتصلّب،

سيظلــون كمــا هم بلا خطْوة واحدة للأمام.

كلمةُ السر
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قالَ له الجميــع أنه )زبـال(.. فأَصبحَ مليونيراً 
ومستشاراً لشؤون البيئة! 

77

مِن  كَانَ  سَنَة )1999(،  العلوم  كلية  مِن  إمام سلامة(  )شرف  عندما تخرّج 
الطبيعي أن يحصـل على وظيفة جيدة.

وحصل عليها بالفعــل، حَيْثُ عَمل لمدة عــام وَاحِد في هيئة المصـل واللقــاح، 
يقتنع  لم  والضجــر،  الملل  شَدِيْد  كَانَ  ولكنه  جيداً،  نجاحاً  وظيفته  في  حقق 
أبداً براتبه الهزيــل داخل الهيئة.. كمـا أنه غير مُحب للسفــر والتنقــل لدول 

أخرى، للعَمل في نَفْس الوظيفة..

صَغِيْرَة  العمــل، وأنشــأ جمعية  يتــرك  خُطْوَة مجنونة، وأن  يتخذ  أن  رَ  قَرَّ  
لحمــاية البيئة ونظـافة المجتمع، وبَدَأَ بلا تمويــل تقريباً ينظــف الشوارع مِن 
الحصـول  مقابل  والعاملين،  المتطوّعين  مِن  بنفسه، وبمساعدة عدد  القمــامة 

على )3( جنيهــات مِن كُلّ منزل يقوم بالتنظيــف أمامه.
واتهمه الكُلّ بالجنون، بمــا في ذلك أســرته.. 

كيف يتخلى عَن شهادته الأكاديمية المرموقة، ويستقيــل مِن وظيفة مضمــونة، 
ليعَمل –في نظــر المُجْتَمَع– في جمَع القمــامة؟ وهو عَمل مُشيــن بلا مبـــرر 

بالنسبة للكثيــرين في مصر والعالم العربي!

ولكنه لم يتوقف، ونجح في الحصول على سيارة نصف نقل صغيــرة، وبعض 
أدوات النظــافة، استلمها مِن وزارة التّضـامِن الاجتمــاعي في مصــر.. وبَدَأَ 

يطور مشــروعه بشكل أكَْثَر تنظيمـاً.. 
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انتقـل “شرف” إلى قرية صَغِيْرَة في إحدى ضواحي القاهرة، واستعـان ببعض 
شباب القــرية، وبدأوا في تنظيفها.. فواجهتهم صعوبات شديدة، بدءاً مِن سخرية 

الناس، أو إحجــامهم، أو عدم دفعهم للمستحقات مقابل التّنظيف. 

إلا أن “شرف” كَانَ ذكيــاً مصممـاً، انتهى مِن تنظيف القــرية، التي أصبحت 
شَدِيْدَة النظــافة، ثمَّ غاب قليلاً.. فبَدَأَ الناس يتوافدون إليه، طالبين منه العودة 
والعَمَل على تنظيف القرية، مقابل الأجر الزهيد الذِي يأخذه منهم، ويجعــل 
قريتهم أكَْثَر نظافة وتحضــراً.. وبَدَأَ الأهالي ينتظمون في الدفع مقابل الخدمة.

هذا النجاح.. شجع “شرف” في تطوير خدماته، والانتقال إلى قرى أخرى.. 
وأيضـاً لم يتوقف عِنْدَ حد جمَع القمـامة فقط، بل بَدَأَ في تصنيفها وفرزها، ثمَّ 

بيعهــا لشَرِكَات تدوير المنتجــات. 

مِن  العديد  مَع  تعاقده  مَع  تزايدت  الخطوة،  هذه  مِن  كَبِيْرَة  مكاسب  حقق 
دِيْد على الدقة في تصنيــف القمــامة التي يجمعهــا،  الشــركات، وحرصه الشَّ

وتوسعه في تنظيف المزيد مِن القــرى شَدِيْدَة الفقــر.

وبَعْدَ )4( سنوات مِن بدء عَمله في القمــامة.. وسخرية الناس، واحتقار بعض 
أهله له، ووصفــهم إياه بأنه )زبّــال(، حقق “شرف” المِلْيُون الأول! 

أجر شهــري، وسعى  مقابل  معه  للعَمل  يقبلون  الشباب  وبَدَأَ  تتوسع،  أخذت شركته 
تنظيف  في  جداً  المهم  عَمله  في  لمساعدته  ومتطوّعين  وموظفين  أهالي  مِن  الجميع 
القــرى تحديداً، الذِي ركـز “شرف” فيها بِسَبَب وجود نسبة كَبِيْرَة مِن المعادن المُلقــاة 
على  يركز  جعله  مما  القديمة..  الأجهزة  أو  )الخردة(  تجــار  وغياب  الطــرق،  في 

القرى، ويبيع المعــادن وأطنــان القمــامة بآلاف الجنيهــات.
حلولاً  تطــرح  التي  الأفكـــار  أهم  مِن  لاعتبــاره  “شرف”  شُهْرَة  وصـلت 
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شَرِكَة  أكبر  التّوسع لإنشــاء  البيئة في مصــر حاليــاً، ويسعــى في  لمشاكل 
قمــامة في مصــر، بَعْدَ أن توسعت الطلبات على خدمته الرخيصــة والهادفة 
استعانت  كبــرى،  وفنــادق  إلى مدن سياحية  المجتمع، حتى وصلت  لحماية 

بخبــراته. 

ترك  كونه  في  المريضة،  الواهنة  السّلبية  المُجْتَمَع  مقولات  إلى  يستمَع  لم 
الكيميــاء وصار )زبّالاً(.. ولم يستكن لوظيفة روتينية مملــة.. ولم ييأس عندما 

لم يتلقَ أجره في بداية عَمله في القــرية.

فقط وضع الفكــرة.. خطط لها.. صمم على تنفيذها.. نجح، وكسب الملاييــن، 
وصــار رمزاً لحلول البيئة في مصــر! 

بمجــرد أن تسمع اعتــراضات من المحيطين بك حول 

ماهية مشــروعك، وأنه يقلل من شأنك الاجتماعي 

والوظيفي، قم بإخراج كُلّ هذه الكلمــات والجمــل 

من أذنك كأنك لم تسمعها.. طالما لا ترتكب إثمـاً ولا 

تفعــل حراماً، قـــم باستكمــال تنفيــذك لفكــرتك، 

مهمــا بدت غريبة أو غير مقبولة في مجتمعك أو 

إطارك العائلي.

كلمةُ السر
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التّواضــع،  شَدِيْدَة  شاب صَغِيْر يافع اسمه )فريد ديلوكــا(، ينتمي إلى عائلة 
إيطـالية  لعائلة  )نيويورك(  بـ  )بروكلين(  في   )1948( عام  الدنيا  إلى  جَاءَ 

مُهاجــرة. 

ولظُرُوْف حياته الصعبــة، عَمل في طفــولته وهو لم يتجـاوز العاشرة في جمَع 
الزجاجات الفارغة مِن الشوارع، وبيعهــا مقابل “سِنْتَين” لكُلّ زجــاجة.. هذه 
السّنتات المتواضعة كَانَت توفر له بعض المساعدة، وبعض الاحتكـاك بالناس 

أيضاً وهو في هذه السّن الصغيرة.

ثمَّ انتقلت أسرته لمدينة أخرى، عَمل بها في مَجَال توزيع الصحــف مقــابل 
أجر زهيــد، إلا أن الناس أحبّوه فعلاً، وصــار موزع الصحــف الأساسي لـ 

)400( عميل يوميـاً. 

بها  أنهى  التي  )كونيكتيكت(،  مدينة  وهي  ثالثّــة،  لمدينة  أسرته  انتقــلت  ثمَّ 
الواقع  بكفــاءة، وتمنــىّ أن يدرس في كلية الطب، إلا أن  الثّــانوية  دراسته 
ولقصــور  دراسته،  مصاريف  سداد  على  قدرته  لعدم  ذلك،  مِن  منعه  الأليم 

موارده المــالية.

جداً،  زهيـــد  براتب  المحــال  أحد  في  بائع  بوظيفة  عَمل  أن  النتيجة  فكَانَت 
جعــله ينسى حلمه وهو غضبــان أسَِفٌ على حــاله، بَعْدَ أن ضــاعت آماله 
كلهــا بأن يكون طبيبــاً.. وهو الحُلْم الذِي حمــد الله فيمــا بَعْدَ أنه لم يتحقق 

ق حلماً أكبـــر وأعظم!  ضـاع حلمه.. فحــقَّ

78
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طبعاً، في مقــابل الإنجــازات المذهلة التي حققهــا على أرض الواقع! 

في وسط هذه الآلام والاحزان، تواصــل )ديلوكـا( مَع صديق قديم له اسمه 
)بيــوك(. 

الشطــائر والسّندوتشات  لبيــع  إمكـانية إطلاق محل صَغِيْر  عَن  تحدثا سوياً 
السّريعة، مِن الممكن أن يوفر له )ديلوكــا( فرصة الانضمـام للجـامعة.. وقدم 
له )بيــوك( كافة الشروحات لكيفية تأجير محل لبيع الشطـائر، وقدم له شيكـاً 

بألَْف دُوْلار لدعمه. 

في  يتعلقّ  الذِي  كالغريق  البحــث  رِحْلَة  في  وبَدَأَ  خبراً،  الشاب  يكذب  لم 
بشِرَاء  وقام  جداً،  صَغِيْر  مناسب  محل  على  النهاية  في  عثــر  حتى  قشــة، 
المستلزمــات المطلوبة لبدء العمــل.. ثمَّ حصــل على ألَْف دُوْلار أخُْرَى مِن 
المطعــم  افتتــاح  الذِي رأى همته وتميــزّه وحرصه على  صديقه )بيــوك(، 

وجلب الزبائن. 

كــان هدف )فريد ديلوكــا( غريباً جداً وقت افتتــاح محل الشطــائر الصغير: 
أن أفتتــح )32( محلاً لبيع الشطــائر خلال )10( سنوات! 

هكذا كَانَ الرقم دقيقــاً محدداً، وليس رقمـا رمزياً أو حلمـاً في الهواء..

رَ )فريد ديلوكــا( تسمية المحــل  دِيْد لصديقه )بيت ديــوك(، قَرَّ ولامتنــانه الشَّ
بجــانبه،  وقف  الذِي  )بيــت(  لصديقه  إشــارة  يحمــل  مُناسب،  سهل  باسم 

فأسمــاه: )بيتــس صبــواي(.. 
بَدَأَ المحل بالعَمَل بلا إقبال تقريباً، إلا أنه استطـاع أن يحظى بعدد مِن الزبائن 
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بَعْدَ انطلاقه بفتــرة.. ثمَّ تمكّن )ديلوكـا( في نهاية العَام مِن افتتــاح محل آخر 
بصُعُوبَة شديدة.. وكــان كلا المحلين يتكبدان خسائر فــادحة، إلا أن )ديلوكــا( 
بدعم صديقه )بيــوك( استمرّا في العمــل، وصمما على افتتــاح محل ثالثّ.. 

ومَع افتتــاح المحل الثّالثّ، بدأت الأربـاح تأتي بشكل كَبِيْر بالفعـــل، وزال 
شبــح إغلاق المحــال وفشل المشــروع، وبَدَأَ أن الأمـور قد استقــرّت أخيراً.. 

ومَع استقرار الأمور، بدأت محال الشطــائر تنتج كميـات أكبر، وتضع خلطـات 
أكبــر، وتسوّق أكَْثَر لمنتجــاتها، حتى بدأت كلمة )بيتس صبــواي( تشتهــر 
رَ )ديلوكــا( طــرح العــلامة التّجــارية )صبــواي(  بشكل معقــول، حتى قَرَّ
وبيعهــا بحق الامتيــاز.. وباع بالفعــل علامته التّجــارية لأحد رِجَال الأعَْمَال 
الصغار، الذِي افتتــح محل للشطــائر باسم )صبــواي(، وعَمل على تقديم نَفْس 

الشطــائر بنَفْس المواصفــات..

بحلول أواخر السّبعينــات، توسعت سلسلة محال )صبواي( لتصل إلى )100( 
وحتى  والتسعيـنــات  الثّمانينيات  في  جداً  سريع  بشكل  تمددت  ثمَّ  بيع..  منفذ 

اليوم.. 

أكبــر  مِن  تعتبــر  )صبــواي(،  السّريعة  الوجبــات  مطــاعم  سلسلة  الآن، 
وأشهر المحال التي تقدم الوجبات السّريعة المميــزة، ويصــل عدد فروعها 
العالم، ومنافس شرس  ألَْف فرع حول )105( دولة حول  لأكَْثَر مِن )40( 
الكبــرى مثل )ماكدونالدز( و)كنتــاكي(، وتصل عائداتها  المطاعم  لشَرِكَات 

السّنوية لأكَْثَر مِن )9( مِلْيَار دُوْلار أمريكي!
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اليوم، تبلغ ثَرْوَة )فريد ديلوكــا(، الفتــى البائس الذِي كَانَ يطمح إلى أن يدرس 
يكــن  لم  والذِي  مِلْيَار دولار..   )2.5( الطب طول حيــاته، حوالي  كلية  في 

ليجنيهــا –غالبـاً– إذا قدر له أن يلتحــق بكلية الطب، ويُحَقِّق حُلْم حيــاته! 

ربمـا تتمنــى شيئاً بشدة في داخلك، وترسم صورة 

ذهنيــة أن النجاح والتميز الهائل لن تحصــل عليه 

إلا من وراء مجال محدد أو دراسة معينة.. وتكون 

الحقيقــة أن الخيــر كله في انتظــارك،

إذا سعيــت إلى طريق آخر تمــاماً! 

كلمةُ السر
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كَانَت فرصة )دوني دويتش( الذهبية أنه في بداية الثّمانينيات، كَانَ أبوه يمتلك 
ذرعاً  بها  ضاق  قد  الأب  وكان  )نيويورك(،  في  للإعلانات  صَغِيْرَة  شَرِكَة 
ويفكــر في بيعها لتقدمه في السّن، إلا أن الشاب أقنع أبيه بالعدول عَن هذه 

الفكــرة، وأقنعه أن يوكلها إليه ليديرها بنفسه.. 
مِن  العديد  في  عَمل  طائشاً،  مراهقاً  كَانَ  أبيه،  شَرِكَة  )دوني(  يدير  أن  قَبْلَ 
الوظائف وتركها، إلا أن كُلّ وظيفة شغلها اكتسب منها خبرة مهنية أو فنية 
ف  ما.. فشعر أنه قادر على الإبداع والفن، وبَدَأَ يعَمل في شَرِكَة أبيــه كمُوَظَّ
صغيــر، إلى أن تأكد الوالد مِن قدرة ابنه على القيام بأعباء الشركة، فأوكل 

إليه مهام إدارتها..

والموهوبين  الموظفين  اجتذاب  في  العَمَل  في  فلسفته  )دوني(  بَدَأَ  تردد،  بلا 
عَن  دائماً  يبحث  كَانَ  ذكــائهم..  على  اعتماداً  وتوظيفهم..  السّن،  صغار 
على  يعتمد  ولا  واجتهاد،  بذَكَاء  العَمَل  في  يرغب  الذِي  المميز،  المتحمس، 

ف الخبيــر المتكاسل..  نموذج المُوَظَّ
تضمنت  أبيه،  لشَرِكَة  )دوني(  إدَِارَة  مِن  تقريباً  سنوات   )10( مــرور  بَعْدَ 
)جونسون(،  مثل  كبرى،  شَرِكَات  للإعلانات  )دويتش(  شَرِكَة  عملاء  قائمة 
)نوفارتيس(، )فايزر(، )ميستسوبيشي(، )إيكيــا(، حتى حملة دعاية الرئيس 
شَرِكَة  تنظيــم  مِن  كَانَت   )1992( عام  كلينتــون(  )بيل  الأسبق  الأمريكي 

غِيْر الثّائر!  )دويتش( الإعلانية، التي يديـرها الشاب الصَّ
وفي عام )2000(، أقدم )دوني( على بيع ملكيــة الشركة، مقــابل )200( 

مِلْيُون دولار، مَع بقائه مديراً لمجلس الإدارة.

الفُرص تأتي للجميــع.. ولكــن ليسَ الجميعُ 
قادرين على استغلالها

79
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لماذا أقدم على هذه الخُطْوَة وهو في ذروة نجــاحه؟
ليَبْدَأ في التّوسع في مجالات أخرى.

لها  الأفلام،  لصِنَاعَة  فني  إنتاج  شَرِكَة  مباشرة  بل أسس  )دوني(،  يتوقف  لم 
تلفزيــوني حاز  برنامج  تقديم  في  بَدَأَ  ثمَّ  المتحدة،  الولايات  في  صيت واسع 
على شُهْرَة هَائِلَة سمــاه )الفكِْرَة الكبيــرة( كَانَ يعتبــر مِن أهم برامج التّحفيز 
والمفكرين  العقــول  عشرات  خلاله  مِن  واستضــاف  الأمريكية،  والتسويق 

والمميزين ونخب المُجْتَمَع الأمريكي..

مَجَال  في  خبراته  كافة  فيه  وضع  الحــرة،  الأعَْمَال  لتشجيع  كتاباً  ألَْف  ثمَّ 
الإعلان، شغــل فيه أعَلَى المبيعات بين الكتب لشهــور طويلة..

تأتي، لتجد مِن يستغلها.. كم مِن  )دوني دويتش(: مثال حي لفرصة ذهبيــة 
فرص ذهبيــة جاءت لأشخَاص لم يستغلوها، وأضاعوها بأسوأ طريقة ممكنة! 

الفــرص مقذوفات سماوية تنهـــال علينــا جميعاً.. 

فقــط الناجحون والمميــزون يتلقّفون الفــرصة، 

ويتمسكون بها بشدة، ويستغلــونها أفضــل 

استغلال ممكـــن.. بينمــا يستمـر الملايين في 

إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، حتى يحين وقت 

مغادرة الحياة..

كلمةُ السر
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صحيــح أن )أليكــو دانجوتي( عندمـا جَاءَ للدنيا في العَام )1957(، وجد نفسه 
ينتمـى إلى عائلة نيجيــرية ميســورة الحال، إلا أنه ومنذ صغــره أظهــر ولعاً 

غير عادي بممارسة الأعَْمَال التّجارية. 
كلمة “ولع” هنــا يمكن أن تفســرها ما يــرويه عَن نفسه دائمـاً أنه كَانَ يذهب 
–وهو مازال في المدرسة الابتدائية– لشِرَاء صنـاديق مِن الحلوى، ويبيعهــا 

في الطريق للمــارّة، ويجنـي مِن ورائها بعض المال..

جامعة  في  ليدرس  القاهرة  إلى  )أليكـو(  انتقل  الشباب،  لسن  وصل  عندما 
الأزهــر العلوم الدينية مِن ناحية، وإدَِارَة الأعَْمَال مِن ناحية أخــرى.. حتى 
انتهى مِن دراسته، وجمَع بين الحُسنييــن )الديــن والدنيــا(، فعــاد أدراجه إلى 
نيجيــريا، وبَدَأَ حيــاته العمليــة بأن اقترض مبلغـاً مِن عمّه، لينشِئَ مشــروعه 

التّجــاري الخــاص.. 

وفي العَام )1977(، تأسست شَرِكَة صَغِيْرَة في نيجيــريا، مالكُِهـا شاب صَغِيْر 
في بداية العشــرينات، وتعَمل في مجالات توريــد بعــض الأغذية والحـلوى.. 
قد  الصغيــرة،  )دانجــوتي(  شَرِكَة  كَانَت  فقط،  سنوات   )10( مــرور  وبَعْدَ 
مجالات  في  متعددة  شَرِكَات  لتشمـل  )دانجــوتي(،  مَجْمُوعَة  إلى  تحوّلت 
تصنيع وتوريد السّكـريات، وشَرِكَة )دانجوتي( لصِنَاعَة الدقيق، و)دانجوتي( 

للصنـاعات الإسمنتية! 

سَة عملاقة  مُؤَسَّ نيجيــريا  في  )دانجوتي(  مَجْمُوعَة  أصبحت  الوَقْت،  بمرور 
والكاجو  القطن  مثل  غذائية  منتجات  تصدّر  أصبحت  حَيْثُ  مُدهش،  بشكل 
والكاكاو لدول غرب أفريقيا، وسيطرت تماماً على سوق السّكر في نيجيــريا، 

)أليكــو دانجـوتي(.. أزهــري بثَروة مليــارية! 
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كمــا أصبحت مجموعته المسيطـرة على توريد المشروبات الغازية والألبان 
والحلــوى في البلاد..

ثمَّ بدأت المَجْمُوعَة تقتــحم عالم العقــارات، فأصَْبَحَ لديها استثمـارات ضَخْمَة 
في مجالات العقارات والخدمـات المصـرفية والنقل والمنسوجات.. 

مذهل،  بشكل  حماساً  يزيده  كَانَ  )دانجــوتي(  لمَجْمُوعَة  والهَائِل  السّريع  التوسع 
لم يترك مجالاً إلا وقد اقتحمه، فوضع قدم مجموعته في  جُل تقريباً  حتى أن الرَّ

قطاع الاتصالات، واعتبر أكبر مزود للكابلات البصرية في نيجيريا.. 
أما في قطـاع النفــط والغاز، فقــد ساهمت مجموعته في بنــاء أكبر مصفـــاة 
وكافة  للنفــط،  مصدرة  دولة  نيجيريا  ستجعـل  التي  قاطبة،  أفريقيا  في  نفط 
وتعتبــر  العمــل،  وفرص  الوظائف  مِن  آلافاً  وتوفر  الكيمــاوية،  المنتجات 

واحدة مِن أهم انجازات نيجيــريا الوطنية..

الآن.. تقدر ثَرْوَة رجــل الأعَْمَال الأسمــر، الذِي درس في الأزهــر الشــريف 
بحوالي )22( مِلْيَار دولار، ويعتبــر أغنى رجــل أعمال في أفريقيــا كلها، 
السّمـراء  القارة  في  انتشــاراً  الدولية  الشَرِكَات  أكبــر  مِن  واحدة  وصــاحب 

بكــافة دولها تقريباً.. 

الانخراط في أعمــال شديدة التواضع منذ الصغــر، 

بهدف بناء النفْس وجلب المصـاريف الذاتية، ربما 

يكون إشــارة أكبــر بكثيــر من مجرد الاعتماد على 

النفس.. ربما يؤدي بصــاحبه أن يكون ثــروات مليــارية 

ضخمة، بعد أن يستشعــر لذة التجـــارة والإدارة! 

كلمةُ السر
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)إيك باتيستـا(.. شعــور أن تهوي من الحالق 
إلى الفالق! 

81

مِن الصعب جداً –أو رُبّمَا مِن المستحيل– أن تجد شخصاً واحداً في البرازيل، 
وأمريكـا الجنوبية ككــل، لا يعــرف مِن هو )إيــك باتيستــا(.. 

قدرت  ثَرْوَة  إلى   )2012( العَام  في  وصل  الذِي  المميــز،  الأعَْمَال  رجــل 
وجــه  على  رجــل  أغنى  سابع  مرتبــة  على  وحـاز  دولار،  مِلْيَار   )32( بـ 

الأرض، واعتبــر كوَاحِد مِن أهم رِجَال الأعَْمَال في العالم..

جُل لم تتوقف عِنْدَ هذا الحــد، بل اشتهــر أيضــاً باعتبــاره  إلا أن شُهْرَة الرَّ
أكَْثَر رجل أعمال في العالم تعرّض لانهيـــار مريع، جعله يفقــد ثــروته كلهــا 
تقريباً في العَام )2013(، حَيْثُ تقلصت مِن )32( مِلْيَار دُوْلار إلى )200( 

مِلْيُون دولار! 

لرجل  الصاروخي  الصعود  نمــوذج  باتيستــا(  )إيك  نموذج  أصَْبَحَ  لذلك، 
عندمــا  المميــز  الأعَْمَال  لرجــل  المُدوّي  والانهيــار  المميــز..  الأعَْمَال 

يرتكــب أخطــاء قاتلة، بدافع الغـــرور! 
ة منذ بدايتها..  دعونا نعود للقِصَّ

رغْمَ أنه برازيلي، إلا أنه منذ ميلاده تقريباً سَنَة )1956( قضــى معظم طفــولته 
في أوروبا حتى وصل إلى عمر الدراسة الجــامعية، فبَدَأَ بدراسة هندسة المعــادن 
في جــامعة )آخن الألمـانية(، ليتفاجأ بقرار والده بضــرورة العودة إلى البرازيل 

ة أخرى، وهو القرار الذِي رفضه )باتيستا( بشدة.  مَرَّ
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إلى  أسرته  مَع  يعد  ولم  ألمــانيــا  في  بإقـامته  يستمــر  أن  عنــاد  في  رَ  قَرَّ  
البرازيل، ممـا جعله يضطــر الاعتمـاد على نفسه بشكل كامل..

الدراسية  المصـاريف  مِن  مورد  يمتلك  يعد  لم  لأنه  الدراسة  )باتيستـا(  ترك 
البيوت  على  ماراً  بنفسه،  التّأمين  وثائق  ببيــع  فبَدَأَ  عائلته،  له  توفره  كَانَت 
يطرق الأبواب، وفي نَفْس الوَقْت يتابع عَن كثب وشغف أخبــار المعــادن التي 

مازال يحبها ويعشقهــا، حتى بَعْدَ أن ترك الدراسة الجـامعية..

الذهب  تجارة  ازدهار  مدى  الطموح  الشاب  عرف  السّبعيــنات،  نهاية  وفي 
رَ العودة إلى بلاده وركز على العَمَل في مَجَال  في الأمازون بالبرازيل، فقَرَّ
الاسْتِثْمَار في الذهب، وبَدَأَ ببيع بعض المعادن والاتصال بالموردين، وحقق 

أرباحاً سريعة جيدة بِسَبَب لباقته وسرعته وكفاءته..

غِيْرَة  وعندما بلغ )باتيستا( عامه الثّالث والعشــرين، أسس شركته الأولى الصَّ
الشمــس  قرص  وأعطـاها رمز  أوريم(  )أوترام  اسم  تحت  الذهــب،  لتجارة 

كعلامة تجــارية مُستلهمة مِن حضارات )الأنكـا( القديمة..
فقط عام ونصف بَعْدَ إنشــائه للشركة، كَانَ صافي الأرباح الذِي حققه يتجــاوز 

السّتة ملايين دولار! 

هنـا.. انطــلق رجل الأعَْمَال الموهوب داخل الفتى العشــريني يعَمل بأقصى 
سرعة ممكنة.. 

بالأمازون،  الذهب  لتعدين  ماكينة  أول  تأسيس  على  )باتيستا(  عَمل  فوراً.. 
تنفيذيا لها  وتأسست مَجْمُوعَة )EBX( العالمية، التي ترأسها وأصَْبَحَ مديراً 

وهو في عمر التّاسعة والعشرين! 
وعَلَى مدار عشــرين عاماً، استطــاع )باتيستـا( حصد صفقــات مدهشة، قام 
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مِن خلالها بالعَمَل على )8( مناجم مِن الذهب والفضــة في أمريكا الجنوبية 
وكندا، في الفَتْرَة ما بين )1980( إلى )2000(، مما جعلت ثــروته تتضَخْم 

بشكل مخيف وسريع، بأن قفــزت حاجز العشــرين مِلْيَار دُوْلار أمريكي! 

ومَع ثــروته المتضخمة، لم يتقاعس الشاب الذكـي في الاستمــرار، حَيْثُ قام ما 
بين أعوام )2004( إلى )2010( ببنــاء )5( شَرِكَات عمــلاقة للتعدين والطاقة 

والبترول والتموين والصناعات البحــرية، بمبالغ مليــارية ضخمة..

الفَتْرَة  ستنكمش  التّعديــن  صِنَاعَة  قطـاعات  بأن  الخبــراء  تحذيـرات  ومَع 
إلا  )باتيستــا(،  لـ  الخاصة  الشَرِكَات  بعض  في  انهيــارات  وحدوث  المقبلة، 
أن ثقته بنفســه جعلته يستمــر في التّوسع في صِنَاعَة التّعدين، معتمداً على 

ثــروته التي وصلت العَام )2012( إلى حوالي )32( مِلْيَار دولار..

أهم  مازالت  التي  قاطبة،  الأعَْمَال  رِجَال  تاريخ  في  أكبــر صدمة  حدثت  ثمَّ 
نموذج للخسائر حول عالم الأعَْمَال حتى اليوم..

انهــارت صِنَاعَة التّعدين، وانهارت عدة شَرِكَات يرأسها )باتيستــا(، جعلته 
يخســر ثــروته كلهـــا في عام وَاحِد، حَيْثُ وصــلت فجأة إلى )200( مِلْيُون 

دولار، بَعْدَ أن كَانَت تقدر بـأكَْثَر مِن )30( مِلْيَار دولار! 

بَعْدَ الخســارة الفادحة، التي تعتبــر الأشهر في تاريخ الأعَْمَال حتى الآن، أعلن 
دِيْد لعدم الاستمـاع إلى مستشاريه، وإدراج أسهمه في البورصة،  عَن ندمه الشَّ
مِن  الكثيــرون  نصحه  كمــا  المباشر  التّمويل  مصادر  على  اعتمــاده  وعدم 

رجاله.. 
ومَع ذلك، حتى مَع خســارته الفادحة، إلا أن )إيك باتيستــا( يعتبــر واحداً مِن 
أشهر رِجَال الأعَْمَال في العالم، كنمــوذج للشــاب العصــامي الذِي لم يعتمد 
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على أسرته، وحقق إنجــازات مُبهــرة في مَجَال المال والأعمال.. بل وحقق 
خسائر مبهــرة أيضـاً.. 

باختصار، نموذج للنَجَاح الهَائِل والفشــل الذريع.. في نَفْس الوقت! 

التوسع السريع، وإدمــان النجـــاح، وتحقيق 

الانتصــارات، ينســي رائد الَأعمال احتمــالية تعرضه 

للفشــل.. لذة المغامرة، والثّقة بالنفْس ضــرورية 

لنجاح رائد الاعمال، ولكنــها –مثل أي شيء آخر– 

تتطــلب التحرك الحذر.. 

 فرق هائل ما بين الثّقة والغرور، والمغامرة 

والتهور! 

كلمةُ السر
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مصنعٌ صغيرٌ لتصنيع الورق.. تحول إلى 
شرِكَةٍ يقوم عليها اقْتصاد فنلندا! 

82

إيدستــام(  )فريدريك  يُدعى  فنلنــدي  مهندس  التّاسع عشــر، زار  القـرن  في 
ألمـانيا للدراسة، ومرّ –كإجراء طبيعي لرِحْلَتَه الدراسية– على بعض المصانع، 

مُلاحظـاً آلة جديدة تحوّل الأخشــاب إلى مادة تسهّــل صِنَاعَة الورق..

بَدَأَ )فريدريك( تطبيــق فكـرته عِنْدَ عودته إلى فنلندا، فأسس مصنــعاً صغيــراً 
يعتمد على هذه الآلة، وجهّز بعض التّجهيــزات، وأقام مصنعه قرب نهــر في 

فنلندا، يُدعى )نوكيــا(.. 

– الورق  تصنيع  على  القائمة  غِيْرَة  الصَّ شــركته  الفنلندي  المهندس  فسمّــى 
وورق الحمامات تحديداً– باسم )نوكيــا( تيمنــاً باسم النهــر..

حرفيــاً،  كله  العالم  سيغـزو  هذا  نوكيــا  اسم  أن  –طبعــاً–  يتوقع  يكن  ولم 
فنلندا، وحتى  العالم في  كُلّ الألسّنة، مِن أقصى شمال  ويصيــر دارجاً على 
كلمة  تعني  ماذا  يعرف  الكُلّ  أستراليــا..  وجنوب  وتشيلي  أفريقيــا  جنوب 

)نوكيــا(! 

بَعْدَ تأسيس مَصْنَع الورق، جَاءَ رجــل أعمـال آخــر ليؤسس مصنعـاً آخــر 
مصنعاً  ليؤسس  ثالثّ  أعمال  رجل  جَاءَ  ثمَّ  النهــر..  ضفاف  على  للمطــاط 
للكابلات الكهــربائية والأجهزة والتلغرافات، التي بدأت تنتشــر في النصف 

الأول مِن القرن العشــرين.. 
هنــا، وبَعْدَ فَتْرَة اتَّحدت الشَرِكَات الثّــلاثة لتأسيس مَجْمُوعَة شَرِكَات )نوكيــا(، 
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المتطورة،  الأجهزة  صناعات  إلى  أساسي  بشكل  تتجه  بالتدريج  بدأت  التي 
وأجهــزة الاتصــال.. صحيح كَانَت تحقق نمواً بطيئــاً حتى نهاية السّتينات، 

إلا أنها كَانَت تنتــج أجهزة ذات جودة عالية.. 

ثمَّ جَاءَ السّبعينـيـات، وبدأت نوكيا انطلاقة عَالَمِيَّة في مَجَال أجهزة الاتصال، 
في  توسع  وبدأت  متطورة،  ديجيتال  ساعة  تطوّر  أن  الشَرِكَة  فاستطاعت 
حديدية  وسكك  وبترول  غاز  شَرِكَات  مثل  عملاقة،  شَرِكَات  مَع  التّعـاون 
معروفاً  نوكيـا  شعــار  وأصَْبَحَ  ومدارس،  وجامعات  عسكــرية،  ومؤسسات 

بشدة في أوروبا والاتحاد السّوفيتي تحديداً..

في  محمول  اتصال  جهــاز  أو  صِنَاعَة  عَن  نوكيـا  أعلنت  الثّمانينيات،  وفي 
العالم، كَانَ شَدِيْد التّواضع وبأدوات محدودة للغاية، إلا أنه كَانَ يعتــبر ثورة 
تصنيع  مَجَال  في  أوروبا  في  الثّالثّ  المركز  واحتلت  وقتها،  الاتصال  في 

التّلفزيونات..

لشَرِكَة  الكبـرى  الانطلاقة  كَانَت  فقد  العشــرين،  القرن  مِن  التّسعينـات  أما 
وربطه  المحمــولة،  الرقميــة  الديجيتال  لهواتف  تصميمها  مَع  )نوكيـا(، 
سواها  هناك  يكن  لم  وتقــريباً  وقتها،  تنتشـر  بدأت  التي  الهواتف  بشبكــات 
في السّــوق العالمي كله لعدة سنوات، كَانَت فيه الشَرِكَة الفنلندية هي عرّاب 

الهواتف المحمولة حول العــالم..

)الأيفون(،  لهواتف  الأمَْرِيْكِيَّة  )أبل(  شَرِكَة  إطلاق  منذ  بَدَأَ  الحقيقي  التراجع 
ونظــم التشغيل، ومفهوم الهواتف الذكـيــة، والتنافس العالمي المحموم بينها 
في  تتراجع  الفنلندية  الشَرِكَة  جعل  وغيرها،  و)سوني(  )سامسونج(  وبين 
السّبــاق على مستوى وحدة الهواتف المحمولة في الشركة، والذِي استحوذت 
مِلْيَار   )7.2( بحوالي  تقدر  بصفقة  العَالَمِيَّة  )مايكــروسوفت(  شَرِكَة  عليه 
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دولار، مَع الحفاظ على اسمهــا ومكانتها السّوق..

ف موزعين في )120( دولة،  اليوم يعَمل في )نوكيـا( قرابة )100( ألَْف مُوَظَّ
ومبيعاتها تشمل )150( دولة.. وتدر عوائد سنوية تقدر بـ )30( مِلْيَار يورو، 
وتعتبــر ثاني أكبر مَصْنَع للهواتف النقالة في العالم، وضمِن أفضل )500( 

شَرِكَة عَالَمِيَّة بحسب تصنيف )الفورتشن(..

المؤكد أن المهندس الفنلندي، الذِي أسس مَصْنَع لصِنَاعَة الورق، وأصحاب 
أن  يتخيــلون  يكونوا  لم  والمطـاط،  الكابلات  لصِنَاعَة  الصغيرتين  الشركتين 
ببعضه  كله  العالم  يربط  عالميــاً  عملاقاً  ستصبح  غِيْرَة  الصَّ المَجْمُوعَة  هذه 
البعض، ويرفع شعــار )Connecting People( كعلامة تجــارية دائمة 

للشــركة.. 

والأهم، أن هذه الشَرِكَة العملاقة تساهم بمقدار كَبِيْر في دعم الاقْتِصَاد لدولة 
فنلندا!

مقولة: “مشوار الَألْف ميل يبدأ بخطْوة صغيرة” 

ليست عبثية..

نوكيــا برهنت أنها ليست عبثية! 

كلمةُ السر
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في عمــر التّاسعة عشــر، قررت )إليزابيث هولمــز( قراراً صعباً، وهو ترك 
مقاعد الدراسة في جامعة )ستانفــورد(، وبدء مشــروعها الخاص.. 

كَانَت )إليزابيث( تدرس الكيميــاء.. كَانَت على وجه الدقة ـ مهووسة بالكيمياء، 
وليست مجرد دراسة عادية، فقررت تأسيس شركتها الخاصة الجديدة، وأطلقت 
عليها اسم )ثيــرانوس( برأس مال متواضع، استثمرت فيها الأمْوَال التي كَانَت 
الممكن والمفيد أن  أنه مِن  الجامعيــة، والتِي رأت  تدفعها كأقسـاط لدراستها 
وأهمية  نفعاً  وأكَْثَر  لهــا،  نفعاً  أكَْثَر  أمور  في  الأمْوَال  هذه  باستغلال  تقوم 

للإنسـانية كلها.. 

كعــادة أي متمرد، اتهمهــا والداها والجميع بالجنون، لتضييع فرصة هَائِلَة في 
الدراسة في جامعة عريقة مثل )ستانفورد(، وحاولوا إقنــاعها بأن تبَدَأَ شركتها 
بَعْدَ الانتهاء مِن الدراسة، إلا أنها كَانَت تصــر على أن عنصــر الوَقْت هو 
أهم شيء، وأنه لابد مِن إطلاق شركتها فوراً، قَبْلَ أن تنتقــل الفِكْرَة لغيــرها 

ليستفيدوا منها! 

العَمَل  في  )ثيــرانوس(  باسم  )هولمز(،  أسستها  التي  الجديدة  الشَرِكَة  بدأت 
على فِكْرَة مبدعة وعبقــرية لتحاليل الدم، تجعل تحاليل الدم أكَْثَر سهولة وأقل 
الدم  باستخدام أدوات برمجيــة تسمح بسحب عينات  وأرخص سعــراً،  ألمـاً 
مِن المريض، والاحتفاظ بها في زجاجة صَغِيْرَة للغاية اسمها )نانو تاينــر(، 
العينة  لهَذِهِ  والتحليلات  الفحوصات  عشــرات  بإجراء  الزجــاجة  هذه  تقوم 

تمردت.. فأصبحت أصغــر مليــارديرة في 
العالم! 

83
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البسيطة مِن الدم، مثل الكوليسترول، والسّكــري، والتحاليل الوراثية المعقدة، 
والتشخيص مثل السّرطان وأمراض القلب..

مبادئ  درست  حَيْثُ  تســويقها،  في  )إليزابيث(  وبراعة  الفكــرة،  قوة  مَع 
التّسويق والاقْتِصَاد في الشهور التي قضتها في الجامعة، بدأت تلفت أنظــار 
المستثمــرين، ومنهم الملياردير )لاري أليسون(.. فتلقت دعماً كبيراً، وانطلقت 
شركتها تحت إدارتها في تصنيع هذا المنتج الذِي مثــل طفــرة كبــرى في عالم 

التّحاليل الطبية..

كمـا  والمجهود..  الوَقْت،  مِن  جداً  الكثير  توفير  في  التّقنية  هذه  ساهمت 
لاع على كافة التّحليلات  اختصــرت إجراءات طويلة، وأصَْبَحَ بالإمكان الاطِّ

في أربع ساعات فقط، بدقة كاملة وباستبعاد عنصر الخطأ البشري.

فقط بعد عدة سنوات منذ إطلاق شركتها، وصل رأس مال الشَرِكَة إلى )9( 
مِلْيَار دولار، ووصلت ثَرْوَة )إليزابيث هولمز( إلى حوالي )4.5( مِلْيَار دُوْلار 
وهي في عمــر الثّلاثين، مما يجعلها أصغــر مليــارديرة في العالم حصلت 

على ثروتها بنفسها بدون ميــراث. 

تقــول )إليزابيث هولمز( محــاولة تلخيص سر نجـاحها في جملة واحدة: 
ولكنهم  رائعة،  أفكـاراً  لديهم  الذين  المبدعين  الشباب  مِن  الكثير  “أعرف 
ينتظــرون تطبيقها لأسباب أخرى.. كُلّ ما فعلته أنا، هو أنني بدأت بتنفيــذ 

خططي مبكــراً وعَلَى الفور!”

الجدير بالذكــر أن أحد أساتذتها في الجَامِعَة -قَبْلَ أن تتــركها- يعَمل الآن في 
شــركتها! 
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التعليم مهم، ولكنه لا يحدد النجاح أو الفشل أو 

الثّراء أو الفقر.. الأهم، اقتنـاص الفــرص والتحـرك 

السريع نحوها.. 

كلمةُ السر
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من فَقْر مدقع.. لأعظــمِ صيحــاتِ الموضة 
في العالم

84

العَام  في  شــرعي،  غير  بشكل  للدنيــا  جاءت  تعيسة  طفــلة  )غابــرييل(.. 
)1883(، في بلدة )سومور( بفـرنسـا.. تركتها والدتها وغادرت الحَيَاة وهي 
في عمــر الثّانية عشــر، وتركهــا والدها وغادر فرنسـا إلى أمريكــا، بَعْدَ ان 

أودعها في دار أيتام تابع لكنيسة.

عاشت الطفلة حَيَاة صعبــة لمدة )6( سنوات في دار الأيتام، في حَيَاة شَدِيْدَة 
الصرامة، خرجت منهــا بمهنــة الخيــاطة.. 

اسمها )غابرييــل بونــور شانيــل(.. حتماً أنت سمعت عَن كلمة )شانيل( هذه 
عشرات المرات، إما مِن إعلانات ضَخْمَة لهــا في الأماكن والمولات الراقية، 

أو مِن استخدام زوجتك لهَذِهِ المنتجــات.. 

بَعْدَ أن غادرت )شانيل( الدار، بدأت تعَمل كمغنية ففشلت في هذه المهنة.. حتى 
فن  في  المتأصلة  لمهارتها  الفرنسيــة  الأزياء  دور  إحدى  في  بالعَمَل  التحقت 

الخيــاطة، كَانَت تخيط القبعــات وتسوّقها أمََامَ المحال لبيعها..

بالتدريج.. وجدت مساعدة مِن أحد الأثرياء الذِي أقنعته بأن يفتتح لها متجـراً 
تبيع مِن خلاله القبّعــات الراقية، التي بدأت تنتشــر وتزدهر بسرعة  خاصاً 
القبعات  لرخص ثمنها مِن ناحية، وجودة تصنيعها مِن ناحية أخرى، فبدأت 

تنتشــر أيضاً في المنتجعات الفرنسية السّاحلية..
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العاملة  الأيدي  وقلت  الأنسجة،  فنقصت  الأولى،  العَالَمِيَّة  الحرب  اندلعت  ثمَّ 
المساعدة لها.. فقررت الخوض في أمر تستطيع القيام به دائماً، وهو استخدام 

أقمشة بسعــر أقل، وصِنَاعَة تصــاميم مميزة مِن خلالها..

ومَع تراجع الأسواق الأوروبية، كَانَت شَرِكَة )تشانيل( المسؤولة عَن تصنيع 
القبعات أو الأقمشة صامدة، حتى قيـل عَن هذه الفَتْرَة أن منتجات )شانيل( على 

لائحة كُلّ مُشتــرِ في ذلك الوقت..

للعطــور،  )بورجوا(  ماركة  مَع  شراكة  في  دخــلت  العشـرينات  قدوم  مَع 
الشَرِكَة تزدهــر كشَرِكَة  فبدأت  باسمهــا،  للعطــور  شَرِكَة )شانيل(  وأسست 
فرنسية قوية في مجالات الأزيـاء والإكسسوار والعطــور، خــرجت لغــزو 

أوروبا، ثمَّ فتحت لها أسواقاً في أمريكا وآسيا والشرق الأوسط.. 

والمجوهرات،  والحلى  الإكسسوار  عالم  )شانيل(  اقتحمت  الثّلاثينيات،  في 
فأحدثت ضجة كَبِيْرَة في أوروبـا، بِسَبَب احتوائها على تشكيــلات مِن الذهب 

والألمـاس أطارت عقول النساء في تلك الفترة..

هْرَة )كوكو شانيل(  توفيت )غابرييل شانيــل( أو كمـا يُطلق عليها مِن باب الشُّ
السّمَع والبصــر،  بَعْدَ أن أصبحت شركاتها ملء  التّسعين،  يناهز  في عمــر 
وبَعْدَ أن أصبحت تستحوذ على ثَرْوَة ضخمة، جعلتها مِن أغنى سيدات العــالم 

لعدة عقـــود.. 

ويعَمل  يورو،  المِلْيَار  عَن  تزيد  سنوية  أرباحاً  تحقق  )شــانيل(  واليوم.. 
مِن  وواحدة  العالم،  حول  ومتاجــرها  مصانعها  في  الموظفين  آلاف  لديهــا 
بالأناقة والموضة،  أهم العلامات التّجــارية حول العالم، والتِي ترتبط دائمـاً 
ة كفــاح طفلة يتيمة جاءت مِن ملجــأ، لم تتعلم، ولم تعش  وترتبط أيضـاً بقِصَّ
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في وسط أســرة، ولم تكــن أبَدَاً ثــرية، فقط استغلت مهارتها في الأمر الوحيد 
الذِي تجيده في حياتها: الخياطة..

الخياطة التي تعلمتها في دار أيتــام، كَانت 

الخطْوة الأولى في بناء إِمبراطُورِية عملاقة 

من الَأعمال حول العالم! 

كلمةُ السر
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)جيفــري بيزوس( أو )جيف بيزوس( كمــا يعرفه العالم كــله.. إنســان عادي 
لديه يدين وقدمين ورأس.. وثَرْوَة طائلة تزيد عَن )27( مِلْيَار دولار..

العالم، ويحتل مكــانته في  أغنياء  أغنـــى  مِن  دُوْلار جعلته واحداً  مِلْيَار   )27(
قائمة المــراكز الأولى مِن أباطرة الثّــروات المليــارية العالميــة..

رْوَة الضخمة، هو ببســاطة أنه مؤسس السّبب في هذه الثَّ
)أمازون دوت كــوم(.. 

ولد في مُنْتَصَف السّتينات، في عائلة شَدِيْدَة التّفكك، وشهد بعينيه أمه تطـــرد 
الرابعة مِن عمره..  كَانَ في  المنــزل، وعاش برفقة والدته منذ أن  أبوه مِن 

وأظهر شغفاً كبيراً بدراسة الميكانيكا..

غِيْر قام بالعديد مِن الاختراعات البسيطة التي لفتت نظــر عائلته  الطفل الصَّ
له، وراهنوا على أنه سيصبح ذي شأن عندما يكبــر، ولم يخيّب ظنهم طبعاً.. 

بل رُبّمَا فاق توقعاتهم بخصــوص هذه الأمنية..

ظهــور  وهو  الأول،  عشقه  على  ة  مَرَّ لأول  )جيف(  تعرّف  الثّــانوية،  في 
أن  إلى  أقصى درجة،  إلى  بها  بها، وصار شغوفاً  فهام  الكمبيــوتر..  أجهزة 
التحق بجامعة )برنستون( العملاقة في أمريكــا، وحصل على شهادة العلوم 

الحاسوبية والهندسة الكهربية..

التقَــطَ الفُرصة بِذكــاء.. فمنحتـــهُ شهرتها 
ومليــاراتها وأضواءَها! 

85
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كَانَت  حَيْثُ  ستريت(،  )وول  في  ف  كمُوَظَّ )جيف(  التّحق  الشهــادة،  بهَذِهِ 
تطلــب خبراء في علوم الكمبيوتر الذِي كَانَ شَدِيْد التّعقيد وقتها، بهدف دراسة 
السّوق.. وعَمل في )وول ستــريت( عدة سنوات، تبعاً للعديد مِن الشركات، 
حتى وصل إلى مركز وظيفي مرموق.. وتزوّج.. وبنى حياته على الوظيفة 

بشكل عادي تماماً.. 

في  الإنِْتَرْنِت  استخدام  زيادة  عَن  خبراً  )بيزوس(  قرأ   ،)1994( العَام  وفي 
العــالم بنسبة )2300( % سنوياً، فصعق بالرقم.. وأدرك أن الإنِْتَرْنِت هو 

الموجة القادمة حتماً، وأنها فرصة مهمة لكــي يمتطيها..

وتصبح  يوم  عليها  سيأتي  الشبكة  هذه  أن  هو  باله،  في  جاء  ما  أول  فكــان 
مِن  أنه  اعتبــر  التي  المنتجات  مِن  فكتب لائحة  التّجارة قطعاً..  في  متحكمة 
الممكن بيعها عبر الإنِْتَرْنِت، إلى أن وقع اختيــاره النهائي على الكتــب.. بيع 

الكتــب عبر الإنِْتَرْنِت..

ثمَّ قدم استقالته!

مميزاً،  وظيفياً  ومنصباً  جيداً  راتباً  له  تؤمِن  كَانَت  التي  وظيفته  مِن  استقال 
بشكل  واعتمد  )أمازون(،  شَرِكَة  ليؤسس  والديــه  مِن  قرض  على  وحصل 
كَبِيْر على علاقاته في )وول ستريت(، حَيْثُ استطاع مقابلة أكَْثَر مِن )60( 

مستثمــراً خلال أشهــر لدعم مشــروعه..

بَعْدَ  لأمازون،  دعماً  )جيف(  أمََامَ  المستثمــرون  اصطف  وَاحِد،  عام  وبَعْدَ 
اقتناعهم بخططه المحكمة في البيع والتسويق وتطوّر المشــروع.. الذِي انتقل 

تدريجياً مِن بيع الكتب فقط، إلى بيــع كُلّ شيء.. 
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وبَعْدَ عدة سنوات، أصَْبَحَ )أمازون( أكبــر موقع للبيع في أمريكــا.. ثمَّ أكبــر 
موقع للبيع وتجارة التّجزئة عبر الإنِْتَرْنِت في العالم أجمــع.. 

 إلا أن النَّجَاح لم يقف عِنْدَ هذا الحد..

في نهاية التّسعينات، اختيـر )جيف بيزوس( شخصية العَام في مجلة التّــايم.. 
عبر  السّفر  لرحلات   )Blue Origin( أخُْرَى  شَرِكَة  إنشــاء  في  فتشجع 
الفضــاء.. ثمَّ طوّر فِكْرَة القراءة الإلكتــرونية عبر تصنيع جهــاز )الكيندل( 
الشهيــر.. ثمَّ حصل على حقوق النشــر الإلكترونية للعديد مِن دور النشــر 
الكبــرى.. ثمَّ أطلق جهاز )الكيندل فاير( لمنافسة )الأيباد(، فضــلاً عَن إنشاء 
مَجْمُوعَة استوديوهات لتطوير الأفلام والبرامج، وانتهى استثماره في الإعلام 
المرئي والمقــروء.. بشِرَائه لصحيفــة )واشنطن بوست( الأمَْرِيْكِيَّة العملاقة.

كُلّ هذا المشــوار، الذِي بدأه منذ )20( عاماً فقط –طبعاً فَتْرَة قصيـــرة نسبيـاً 
ليحصــل على )27( مِلْيَار دولار– انتهى به كوَاحِد مِن أعظم رواد الأعَْمَال في 

العــالم، ومِن أكَْثَر قصص النَّجَاح إلهــاماً في التّاريخ الحديث.

يقــول هو في إحدى أهم اقتبــاساته ملخصــاً 

قصة حيــاته:

“كنت أعلم أنني لن أندم إذا فشلت، وكنت أعلم 

أيضا أن الشيء الوحيد الذي كنت سوف أندم عليه 

هو عدم المحاولة أبداً”

كلمةُ السر
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اضات  )دونوفان(.. الملاييــن تكمن في حفَّ
الأطفَال! 

86

الأعَْمَال يجب أن  المعــروفة الآن في عالم ريادة الأعمال، أن رائد  القاعدة 
يكون اقتصـادياً مُحنكـاً، بارعاً في التّســويق، والعلاقات العامة..

ولكن.. كقاعدة أيضـاً: رائد الأعَْمَال يمكن أن يكون مختــرعاً كذلك.. 

)ماريون دونوفان(.. هو اسم السّيدة الأمَْرِيْكِيَّة العظيمة التي قامت على أكتافها 
عدة صناعات ضَخْمَة نشهدها حاليـاً، نعتبرها مِن أكَْثَر السّلع تسويقاً، والتِي 

جاءت لرفع معاناة السّيدات في مَجَال الصحة والعناية بالجمال والطفل.. 
وأيضـاً، ومَع كُلّ انجازاتها الإنســانية تلك، كَانَت رائدة أعمـال مخضــرمة..

صِنَاعَة  تطوير  في  الفضــل  لها  يرجع  منازع–  –بلا  دونوفان(  )ماريون 
التي  بمظهــرها  لتظهــر  العشرين،  القرن  مُنْتَصَف  في  للأطفال  الحفاضات 

تعرفه الآن كُلّ سيدة لديها طفــل..

السّابعة مِن عمرها وجدت  ولدت )ماريون( في عائلة محبة للاختراع.. في 
غِيْر  نفسها يتيمة الأم، فكَانَت تسليتها الوحيدة الذهاب إلى مَصْنَع والدها الصَّ

لمشاهدة كيفية الإنتاج وسير العمليــات..

ومِن وقتها، أصبحت الطفلة عاشقة لمفهــوم الاختراع والعَمَل والتصنيع، رغْمَ 
تخرجها فيما بَعْدَ مِن كلية الآداب الإنجليزية كلية )رومزمونت(، وعملها لفَتْرَة 

كمساعدة محرر للشؤون التّجميلية في مجلة شهيــرة..
وبشكل عادي، تزوجت، وانتقلت إلى مدينة أخرى، وحملت، وأنجبت.. ومَع 
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القماشية،  الحفاضات  استعمال  أم– في  الأمرين –كأي  تعاني  بدأت  إنجابها، 
زادت بمجيء طفلها الثّــاني.. 

ولكنها لم تكن أماً عادية.. بدأت في عَمل حفاضات مختلفة، واستعانت بأدوات 
قماشية، وماكينة خياطة، وبدأت تبتكــر أشكالاً وأنماطاً مُخْتَلفَِة إلى أن توصلت 
إلى حفاضة مميــزة، عرضتها في السّوق في إحدى متاجر )نيويورك(، ولاقت 

إقبالا كبيراً..

مَع الإقبــال.. بدأت )ماريون( تتشجع أكَْثَر في تطوير منتجهــا البسيط جداً، 
كُلّ اختراعاتها كبراءة اختراع، وعرضتها  بعدة تطويرات، وسجلت  فقامت 
على شَرِكَات الأقمشة، إلى أن قــامت ببيعها مقابل مِلْيُون دُوْلار لشَرِكَة )كيكو( 

المتخصصة في ملابس الأطفال، وقد كَانَ يمثل ثَرْوَة هَائِلَة وقتها..

بَعْدَ أن حصلت )ماريون( على هذه الثّــروة، بدأت في تطويــر فِكْرَة أخرى، 
ة واحدة فقط، ولا يتم غسلها، وبدأت  وهي فِكْرَة استخدام حفاضات تستعَمل لمَرَّ
تعَمل في الفِكْرَة بالفعل، إلا أنها أجلتها قليلا، وحصلت على ماجستير الهندسة 
دِيْد لهَذا المجال، الذِي لن تفعــل به  المعمــارية مِن جامعة )ييل(، لعشقها الشَّ

أي شَيْء لاحقــاً! 

تطويره،  في  وبدأت  واحدة،  ة  لمَرَّ يستعَمل  الذِي  )الحفاض(  فِكْرَة  عادت  ثمَّ 
وباعت حقوقه لـ )فيكتور ميلز( مؤسس شَرِكَة )بامبــرز( العَالَمِيَّة الشهيــرة.. 

فكَانَت شُهْرَة )بامبــرز( ومنتجاتها مِن وحي إبداع )دونوفان(..

المنزلية،  البسيطة  العديد مِن الأشياء  ابتكــرت )دونوفان(  بقية حياتها،  وفي 
مثل وعاء للصابون يمتص الرطوبة، وتر مطاطي يوضع في الفساتين، خيط 
اختراعها  براءات  معظم  باعت  وغيرها..  بسيطة،  ملابس  شماعة  للأسنان، 
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لشَرِكَات كبيرة، وحققت مِن ورائها ثَرْوَة طائلة..

)دونوفــان( لم تكــن مسوقة بارعة، ولم تدرس 

أساسيات ريادة الاعمال.. ولم تبتكــر ابتكـارات 

علمية غير مسبوقة.. فقط عملت في الأمور 

البسيطة، تبعاً لقاعدة )الحاجة أم الاختراع(.. وكُلّ 

ابتكـار أو اختراع أو تطوير كَانت تقوم به، كَانت 

تسجله باسمها لتحفظ حقوقها..

ومن ثمّ تبيعه بالمبلغ المستحق لمن يطلبه.

ثمَّ تبدأَ في ابتكــار جديد وهكذا.. 

كلمةُ السر
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اسمه )ميلتون هيرشي(.. بحث سريع على )جوجل(، ستعـرف مِن خلاله أن 
هذا الاسم مسؤول عَن بناء إمِبْرَاطُورِيَة أعمال عملاقة في الولايات المتحدة.. 

ولكنه هو نفسه، لم يكن يتوقع هذا المستقَبْلَ حتماً، عندما ولد في مُنْتَصَف القرن 
التّاسع عشر في مدينة )بنسلفانيـا(، لأسرة شَدِيْدَة التّقلب كثيرة المشاكل.. كَانَت 

نتيجتها الحتميــة أن يشهد بعينيه لحظة انفصال والديه.

تولت والدته مهمة تربيته، وحـاول أن يجد لنفسه مسلكـاً دراسياً، إلا أنه فشل 
ألمـانية  بالعَمَل كمساعد محرر لصحيفة  ليلتحق  وتركهـا؛  تماماً  الدراسة  في 
تطبع في بلدته، لا لشَيْء سوى أنه يجيد بعض الألمــانية التي ورثها مِن أجداده 

الألمــان الذين وفدوا للولايات المتحدة.. 

قلُْ:  أو  خدمــاته..  عَن  الصحيفة  واستغنت  أيضـاً،  المهنــة  هذه  في  وفشل 
طــردته مِن العمــل..

ة أخُْرَى رِحْلَتَه مَع الحيــاة، فالتحق بوظيفة مسـاعد في متجر لصِنَاعَة  بَدَأَ مَرَّ
الآيس كريم والحلوى.. الأمــر الذِي استرعى انتباهه بشدة، وتماشت مَع هواه 
تماماً، فلبث فيها أربعة سنوات تعلم فيها فن صِنَاعَة الحــلوى بشكل مميــز..

المراهقين  بحماس  رَ  وقَرَّ )فيلادلفيا(،  إلى  انتقل  التّاسعة عشــر،  بلغ  وعندما 
اقترض  المتجر..  في  تعلمها  التي  الحلوى  لصِنَاعَة  الخاصة  شركته  افتتاح 

)هيرشي(.. الطموح الأكبــر من مجرد 
بناء مصنــع! 
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بعض المال.. نسخ لنفسه بعض الملصقات الشخصية، وقام بالدعاية للشركة.. 
مرّت ست سنوات، ولم يُحَقِّق أية أرباح على الإطلاق، وفشــل فشلاً ذريعاً.. 

فأغلق الشَرِكَة الصغيرة..
ثمَّ عاد ليَبْدَأ مِن جديد.. 

سافر كثيراً في العديد مِن الولايات، والتحق بالعديد مِن الأعَْمَال المختلفة، إلا 
أنه فشل فيها كذلك، ولم يتميز سوى في محلات وصناعات الحــلوى، التي 
الحــلوى  يُشبه طريقة معينة تجعل  إلى ما  العديدة  توصّل مِن خلال خبراته 

رائعة المذاق.. 

تأسيس  حُلْم  وانتابه  السّرى،  الجديدة سلاحه  الوصفة  هذه  )هيرشي(  اعتبــر 
وجود  وعدم  حياته،  في  المعتاد  الفشل  مِن  قلقه  أن  إلا  أخرى،  ة  مَرَّ شَرِكَة 
أحد  بالغة  بصُعُوبَة  أقنع  قليلاً.. حتى  الحُلْم  مال كاف معه، جعله يؤجل هذا 
المستثمرين في دعم شــركته الجديدة، بشــرط أن يدعمه في عَمل )أبحــاث( 

في صِنَاعَة الحلوى، وليس مجرد بيعها.. ووافق المستثمــر.. 
واستطـاع )هيرشي( التّوصل إلى وصفة حلوى خاصة، أطلق عليها )كريستال 
وكَانَت  الطازج..  بالحليب  المصنوعة  الكراميل  حلوى  مِن  مزيج  هيرشي(، 

الانطلاقة..

بالعَمَل  فبَدَأَ  بريطـاني،  مستورد  مِن  كَبِيْرَة  طلبية  على  )هيرشي(  حصل 
في  تحولت  التي  كراميل(  )لانكستر  الجديدة  شركته  خلال  مِن  والإنتــاج 
في  الكراميل  حلويات  شَرِكَة  أكبــر  إلى  انطلاقها  مِن  سنوات   )5( غضون 

الولايات المتحدة قاطبة! 
 ثمَّ جاءت الخُطْوَة الثّانية.. عندمـا قام بشِرَاء خط إنتاج كامل لأجهزة ومعدات 
صِنَاعَة الشوكولاتة، فقام بإدخاله إلى شــركته، وبَدَأَ في العَمَل على )وصفة 
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جديدة( لعَمل شوكولاتة مختلفة، مثل النَّجَاح الذِي حققه مَع الكراميل.. 
ولكن طموحه كَانَ مجنوناً هذه المرة..

قام ببيــع حصته في شركته مقابل مِلْيُون دُوْلار - وقد كَانَ مبلغاً مهولاً في 
ينتج  وبَدَأَ  المصنــع،  مِن  بجزء  الاحتفاظ  مَع  عشــر-  التّاسع  القــرن  نهاية 
الشوكولاتة الجديدة بشكل جزئي، في نَفْس الوَقْت الذِي قام فيها بشِرَاء مزرعة 
كَبِيْرَة في )بنسلفــانيــا(، نقــل إليها مصنعه الجديد الضخم، وأطلق شــركته 

الخاصة الكاملة )هيــرشي للشوكولاتة( سَنَة )1905(.. 

رَ )هيرشي(  ومَع وجود المَصْنَع الضَخْم في المزرعة مترامية الأطراف، قَرَّ
تحويل مصنعه إلى مدينة كاملة؛ ليقيم فيها العاملون، شملت: مدارس ومساكن 
ومحال تجارية ومتنزهات وفندق ومستشفى وبَنْك ومساحات رياضية وهواتف 

وكهرباء، بل ووضع قوانين خاصة للحَيَاة في هذه المدينة.. 

هْرَة  بالتدريج.. تحوّلت مدينة )هيرشي( الضَخْمَة إلى وجهة سياحية شَدِيْدَة الشُّ
في  يقع  التّجــارية،  بالأعَْمَال  مزدهرة  منطقة  وأصبحت  )بنسلفانيــا(،  في 

وسطها المَصْنَع العملاق لإنتاج الشوكولاتة والحلويات..

تضخمت ثَرْوَة )هيرشي( بشكل هائل، حتى أصَْبَحَ مِن أثرى أثرياء الولايات 
المتحدة في النصف الأول مِن القرن العشــرين، الذِي استغـل معظمه –حتى 
وفاته سَنَة )1945( - في إنشاء دور أيتام للتعليم، متذكـراً دائماً الحَيَاة الصعبة 

التي عانى منها في طفولته.. 
اليوم.. تعتبر شَرِكَة )هيرشي( أكبر مَصْنَع للشوكولاتة في أمريكا الشمالية، 
وتحقق أرباحاً سنوية تتجــاوز سبعة مليار دولار، ويعَمل بها أكَْثَر مِن )14( 

ألَْف موظف.. 
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مع فشله عدة مرات، إلا أن إصراره على مقاومة 

الفشــل جعله يتجــاوز فكْرة مجرد الاكتفاء 

بمصنع أو شرِكَة عملاقة..

إلى مدينة هائلَة مترامية الأطراف! 

كلمةُ السر
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ة )جيم باتيســون( دائمـاً تعتبــر مِن أهم قصص ريادة الأعَْمَال العصـامية  قِصَّ
إلهــاماً.. 

وهَذا طبيعي مَع شخص لم يرث ثروة، ولم يعش أبَدَاً حَيَاة مُدلَّلة، ولم ينه تعليمه 
ثَرْوَة  إلى  يصــل  ثمَّ  مألوفة..  مهارات خارقة غير  أية  يحــز  ولم  الجامعي، 

مليــارية ضخمة، فمِن الطبيعي أن تكون قصته مضرباً للأمثال.

ولد في شرق )فانكوفر( الكندية.. بلا مهارات على الإطلاق، سوى أنه كَانَ 
يجتهد منذ سن مبكرة في كسب المال، بدءاً مِن عزف البوق لمخيمات الأطفال 
الصيفية في محاولة لجذب الأنظـار.. ولكنه فشل على أية حال في هذا المَجَال 
تماماً.. ثمَّ عَمله في توزيع الصحف المحلية إلى المنازل مقابل أجر زهيد.. 
ثمَّ عَمله كحــامل حقائب في إحدى الفنــادق المتواضعة.. ثمَّ عَمله في مزرعة 
لقطــف الفواكه.. ثمَّ عَمله على توزيــع الفواكه والبذور إلى المنازل.. ثمَّ عَمله 
–أيضـاً– على تنظيــم مواقف السّيارات.. وبيعــه للكعــك والحلويات لزملائه 

الطــلاب في المدرسة الثّانوية.. 

بَعْدَ  حتى  شيئاً،  منها  يترك  ولم  المتواضعة  المهــن  كُلّ  جرّب  أنه  الحقيقة 
تخرجه مِن الثّانوية وبدء دراسته الجامعية، انخرط كعامل في شَرِكَة للتعليب 
والتغليف.. ثمَّ عــامل بناء في مَشْرُوع بناء جســر.. ثمَّ عَمل في مطعم متواضع 
تابع للسكة الحديدية، ثمَّ عَمل في ورشة سيارات مستعملة، انكفأ خلالها على 

غسيل السّيارات..
وهَذِهِ المهنة الأخيــرة تحديداً، مِن بين كُلّ المهن التي شغلها، هي التي فتحــت 

له آفاق دخــول عالم الثّراء! 

المعنــى الحقيقي للصـراعِ مع الحيــاة! 

88
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عَن  المستعملة  السّيارات  بيع  عَن  المسؤولين  أحد  غاب  ما،  يوم  في  فقط 
العمـل، وتم تكليف )باتيسون( بالجلوس مكـانه فقط لمتابعة الطلبات.. فاستغل 
جداً..  جيدة  بصفقة  المستعملة  السّيارات  إحدى  وباع  الفرصة،  )باتيسون( 

فأعجبه الموضوع بشدة، واسترعى الانتبــاه لأقصى درجة..

للعَمل خلال الإجازة الصيفية  رَ الحصول على فرصة كاملة  قَرَّ وقتئذ فقط.. 
لبيع السّيارات المستعملة في إحدى أكبر وكالات السّيارات المستعملة في كندا، 
مما جعله على صلة قوية بالعاملين في شَرِكَة )جنرال موتورز(، وغيرها مِن 

شَرِكَات السّيارات.

حصل )باتيسون( على بعض المال، فدرس الأعَْمَال في جامعة )كولومبيا(، 
ولكنه لم يحصـل على شهادة.. بمجرد أن حصل على المعرفة اللازمة الكافية 
التّخرج،  مِن  أشهر  قَبْلَ  الدراسة  لكي يطلق مشــروعاته ومهاراته، ترك  له 

وانطلق متسلحاً )بالعلم( والمهارات. 

أقنــع  ثمَّ  البنوك،  أحد  مِن  الإقناع، حصل على قرض  في  مهارته  ومستغلاً 
سيارات  بيع  معرض  لافتتاح  معه  شراكة  بعقد  موتورز(  )جنرال  مسؤولي 
مستعملة في نَفْس الشارع الذِي كَانَ يبيع فيه البذور يوماً ما.. فتوسعت تجارة 
في  المستعملة  للسيارات  بائع  أكبر  وأصَْبَحَ  وهائل،  سريع  بشكل  المعرض 

غرب كندا..

بمرور الوَقْت، بدأت ثَرْوَة )باتيسون( تتضخم، فكبــر طموحه، وافتتح سلسلة 
محال سوبــر ماركت.. ثمَّ شبكة إذاعة.. ثمَّ بَدَأَ في مَجَال الإعلام المطبوع، ثمَّ 

أسس شَرِكَة إعلانات..
وشَرِكَة  أسماك،  شَرِكَة صيد  ليشمل  أكثر،  نشاطه  التّالية، وسع  العقود  وفى 
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للهوكي..  بليزر(  )فانكـتوفر  نادي  على  واستولى  تمويل،  وشَرِكَات  شحن، 
كافة  في  شَرِكَات  عدة  على  استحوذ  ثمَّ  العالمي،  )فانكوفر(  معرض  وافتتح 

المجالات..

في نَفْس الوَقْت، لم ينس أبَدَاً أيامه الأولى الصعبة، فاعتبــر مِن أكَْثَر المتبرعين 
في كندا بالملايين لمؤسسات طبية ومنظمـات مختلفة، وخصص )10( % مِن 

كُلّ مدخولاته للأعمال الخيـرية..

أغنى  ويعتبــر  عمره،  مِن  الثّمانينيات  مُنْتَصَف  في  الآن  باتيسون(  )جيم 
مليــارات   )9( الـ  عَن  تزيد  ثَرْوَة  كندا على الإطلاق، بصافي  ملياردير في 

دولار، ويعَمل في مَجْمُوعَة شركاته أكَْثَر مِن )33( ألَْف موظف. 

تجربة كُلّ المهن المتواضعــة قَبلَ بداية الانطلاق 

في عالم الثّــراء، جعــله الَأكْثَر تميزاً وحرصاً وفهمــاً 

لنفوس الناس وطبيعة الأسواق.. كما جعلته تجربته 

المــريرة نمراً في اقتنــاص الفرص المميــزة! 

كلمةُ السر
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ــم المعــــلِّ
89

في مصــر، يكفي أن تقول كلمة )المقــاولون العــرب(، الشَرِكَة المصــرية 
العملاقة للبناء والتشييد والإنشاءات، والتِي تقــوم بعَمل مَشْرُوعَات ضَخْمَة في 

مصر والخليج وأفريقيا، وحتى آسيا وأوروبا.. 

تردد:  بلا  فوراً  يقول  صوت  مائة  وستجد  الاسم،  هذا  تذكـر  أن  فقط  يكفي 
“عثمـان أحمد عثمـان”..

معروف في أوساط المهندسين في مصر بأنه )المعلمّ( كمـا يحبون أن يصفوه..

ولد في أسرة شَدِيْدَة الفَقْر في محافظة الإسمـاعيلية، ومَع وفــاة والده وهو في 
تعَمل الأم بشكل كامل على  في أسرة مزدحمة،  يتيمــاً  الثّالثة.. نشــأ  عمــر 

رعايتها، كَانَت الظُرُوْف مِن أسوأ ما يمكن..

يقول  كما  ميكـانيكي(  )صبي  مهنة  في  يعَمل  بأن  غِيْر  الصَّ الفتى  اضطـر 
يتجــاوز  لم  السّيارات، وهو  فنّي في ورشة لإصلاح  أو مساعد  المصـريون، 

الثّامنة مِن عمــره؛ ليسهم في مساعدة والدته في الإنفاق على الأسرة..

ومَع كونها مهنة بائسة لفتى صغيــر، إلا أنه اعترف في مذكــراته فيما بَعْدَ 
غِيْرَة  أنه كَانَ مبهــوراً بهَذِهِ المهنة رغْمَ صعوبتها، ولاحظ في هذه السّن الصَّ
مدى انتظــام وكفاءة الأجهــزة، وما تعنيه مِن ثبات ونظــام حركي، فهي قد 

لفتت نظـره بشدة..
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في بداية شبابه، تــرك مهنة الميكـانيكي، وشــارك في شِرَاء ماكينــة طحيــن 
عثمــان  “عم  بأنه  فيها  ترعرع  التي  الفقيــرة  المنطقة  في  وعُــرف  بالية، 

الطحّــان” رغْمَ أنه كَانَ في ريعان الشباب وقتها..

في نَفْس الوَقْت، أبدى مهارة فائقة في الاستذكــار، والمواظبة على الدروس، 
فالتحق بكليــة الهندسة، وتخرج منها بتقديــر متفوّق يسمح له بالعَمَل في هيئة 
التّدريس –في الأربعينيات– بكُلّ ما تعنيه مِن وجــاهة أكاديمية ووظيفية إلا 

أنه رفض.. 

رَ العَمَل في مَجَال المقــاولات..  وقَرَّ

سُميّت  حتى  أعمالها  توسعت  للمقاولات،  صَغِيْرَة  شَرِكَة  بإنشاء  العَمَل  بَدَأَ 
ذاع  الأربعينات،  في  العمومية(  والمقاولات  للصناعات  الهندسية  )الشَرِكَة 
صيتها بشدة في مصــر في الخمسينات، حتى أنه دخــل بشركته في مناقصة 

حفر للسد العالي في مصـر، ثمَّ عَمل على الكثير مِن المَشْرُوعَات المميزة..

وفي السّتينات، تم تأميم شركته نصفيــاً، بكُلّ ما يعنيه مِن خسائر له ولشركته، 
رَ الاستمرار رئيساً لمجلس إدارتها، حتى أممت كلياً وتم تحويلها إلى  إلا أنه قَرَّ

اسم )المقاولون العرب( محتفظاً برئاسته لها..

أصبحت  حتى  مصــر،  في  الشَرِكَة  تضخمت  العقــود،  عشرات  مدار  على 
والمَشْرُوعَات  الخدمات  كافة  يشمل  قوي،  عقاري  مَشْرُوع  لكُلّ  مرادفةً 
الحكومية والخاصة، بالعديد مِن الإدارات، وأيضـاً المَشْرُوعَات في الخارج، 

ولها عدة مكاتب في أفريقيا وآسيا وأوروبا..
ف، وبلغ حجم أعمالها  بلغ عدد موظفيها في مصــر أكَْثَر مِن )40( ألَْف مُوَظَّ
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مليارات جنيه مصــري،   )9( مِن  أكَْثَر  الألفينات  مِن  الأول  العقد  نهاية  في 
وعَمل بها مَجْمُوعَة مِن أعظم الشخصيات في مصــر، منهم رئيس الوزراء 

المصــري )إبراهيم محلب(.. 

 يقول )عثمـان أحمد عثمــان( ملخصـاً تجربته في 

الريادة، باعتبــاره مؤسس لواحدة من أكبر شرِكَات 

الإنشاءات في العالم:

“بصراحة.. إذا ما كَانَ هناك من يرى أنني أسير على 

حرير ناعم الملمس الآن.. فلا بد له وأن يعرف أنني 

صنعت هذا الحرير من الأشواك!”

كلمةُ السر
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لا يوجد في العالم العــربي مِن لم يسمَع بشَرِكَة عبد اللطيف جميل المحدودة 
أو )مَجْمُوعَة عبد اللطيف جميل( كمــا يذكــرها البعض.. 

مَجْمُوعَة شَرِكَات سعــودية عملاقة، تمتلكها عائلة )جميل(، يشمــل نشــاطها 
بالأساس تجــارة السّيارات، والقــروض الاستهلاكية والإلِكِْترُونِيات.. وتعتبــر 
الوكيل الحصــري لسيارات )تويوتا( اليابانية في المَمْلَكَة، وصنفت على أنها 

أكبر موزع مستقل لسيارات )تويوتا( في العالم..

 )52( حوالي  مِن  تتألَْف  جميــل(  اللطيف  )عبد  شَرِكَات  مَجْمُوعَة  الآن.. 
شَرِكَة ضخمة، في الداخل السّعودي والخارج، تعَمل في كافة المجالات، بدءاً 
الخرسانة،  التأمين،  الزيوت،  الثّقيلة، الإعلان،  المعدات  التّجزئة،  مِن تجارة 
الشَرِكَات  وأقوى  أكبــر  مِن  واحدة  يجعلهــا  مما  المجالات،  مِن  وغيرها 

السّعُــودِيَّة تأثيراً.. 

هَذِهِ الإمِبْرَاطُورِيَة الضَخْمَة أسسها “عبد اللطيف جميل”..

الحقيقة أن الكثير مِن الحكــايات تدور حول بداية تأسيس هذه الإمبراطورية 
الضَخْمَة مِن الأعمال، إلا أن أغلبها يؤكد أن “عبد اللطيف” كَانَ يعَمل حمّــالاً 

في مينــاء جدة السّعــودي، براتب لا يتجــاوز ستة ريالات ونصف! 

هذا الراتب، جعـل “عبد اللطيف” ينتقــل لوظيفة أخُْرَى للعَمل عِنْدَ شخص آخر 
في نَفْس المينــاء مِن أجل زيادة نصــف ريال عَن راتبه السّابق.. مما جعله 

البِدايـــةُ في المينـــاء! 

90
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يلتقي برفيقه “عبد الله هاشم”..

“عبد الله هاشم” كَانَ هو الآخر يعَمل في نَفْس المينــاء بنَفْس الوظيفة، وبحكم 
هذا العَمَل في البضائع والتسويق، تعرف على العديد مِن التّجــار والشركــات.. 
إلى أن جَاءَ الوَقْت الذِي بَدَأَ فيه “عبد الله” التّسويق لبعض الدراجات النارية 
اليابانية المستوردة مِن نوع )هوندا(، وكَانَت جديدة تماماً وغير مسبوقة في 

السّوق السّعودي..

يقال إنه كَانَ –عبد الله– يقود دراجته بنفســه في طرق جدة لإقنــاع المشتــرين 
بشرائها، فذاع صيتها بشدة، ولقيت اهتماماً كبيــراً مِن الناس، جعلهم يقبلون 

على شرائها..

التّســويق  في  أيضـاً  هو  بدوره  وبَدَأَ  موازية،  بحــركة  اللطيف”  “عبد  فقــام 
لدراجة بخــارية تنتجها شَرِكَة أخُْرَى يابانية أيضــاً اسمها )تويوتــا(! 

توزيع  منه  تطلب  مما  )هوندا(  شُهْرَة  بنَفْس  وقتها  الشَرِكَة  هذه  أبَداً  تكن  لم 
المنشورات على الجميع وهو يقودها أيضاً بنفسه في شوارع جدة، حتى بدأت 

تكتسب سمعة جيدة، وبَدَأَ هو في بيع العديد منها.. 

بعشــر  وبعدها  جميل(،  اللطيف  )عبد  شَرِكَة  تأسست   )1945( العَام  وفي 
لمنتجــات )تويوتــا(  الوكالة الحصــرية  الشَرِكَة على حق  سنوات حصــلت 
كافة  لتشمل  البيع  فروع  في  تتوسع  وبدأت  السّعُــودِيَّة،  العربية  المَمْلَكَة  في 

المناطق في المَمْلَكَة. 

وفي العَام )1980(، توسع أنشطة الشَرِكَة؛ لتتحــول إلى مَجْمُوعَة شــركات، 
وصـل عددها الآن إلى )52( شركة، وبلغ حجم إيراداتها في العَام )2006( 
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على سبيل المثال ما يقــارب )3( مليارات ونصف المِلْيَار دولار.

واليوم.. لم تكتف شَرِكَة “عبد اللطيف جميل” بتربعها على عرش أكبر وكيل 
لشَرِكَة )تويوتا( في الشرق الأوسط فقط.. بل إنها الآن أصبحت موزعاً لشَرِكَة 
)تويوتا( في الصين، وموزعاً رئيسياً لقطع غيار سيارات )تويوتا( في المَمْلَكَة 
المتحدة، بل وباتت تمتلك حصة لا يستهان في شَرِكَة )تويوتا( الأم في اليابان، 

وتعتبـر الراعي الرسمي للدوري السّعودي.. 

بتســويق  بدأت  شُهْرَة على الإطلاق،  السّعُــودِيَّة  الشَرِكَات  مِن أعظم  واحدة 
دراجة نارية جديدة، يقودها عامل كَانَ يعَمل في ميناء جدة! 

البدايات المتواضعة –حتمــاً– تقود إلى نهايات 

يتحدث الجميــع عن عظمتها وتميـزها.. من عاش 

في القــاع، عرف لذة الصعـــود، ورفــض بشدة 

العـــودة إلى الأسفل! 

كلمةُ السر
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رفَــض بِضـعة مليـارات.. لاقتنـاعه أنه 
يستحقُ المزيد! 

91

)إيفــان شبيغل(.. 
 كلمــا جَاءَ ذكــر هذا الاسم في وسائل الإعلام، وبين روّاد الأعمال، لا بد أن 

تأتي كلمة )مجنون( في سياق الحديث.. 

شاب مِن مواليد عام )1990(، في )لوس أنجلوس( بالولايات المتحدة.. عاش 
طفولة جيدة، وفَتْرَة مراهقة أمريكية معتادة، إلا أنه كَانَ نبيهــاً مميزاً، التحق 
بجامعة )ستانفورد(، وقابــل العديد مِن رواد الأعَْمَال العالميين مثل مؤسسي 

)الفيس بوك(، و)جوجل(، وغيرهم..

مورفي(  )روبــرت  صديقه  برفقة  شبيغل(  )إيفان  وضــع  الجـامعة،  وفي 
أجهزة  إلى  وإرسالها  الفيديو  وتسجيل  الصور  لالتقاط  تطبيــق  أساسيات 
المتلقي، التي تستمــر لمدة )10( ثوان فقط، ثمَّ يتم تدميــرها وحذفها تماماً مِن 
الأجهــزة، ومِن )السّيرفرات( التّابعة للتطبيق أيضـاً للحفاظ على الخصــوصية 

المُطلقة لكُلّ مِن المُرسل والمتلقي..

للغاية،  هَائِلَة ونمواً سريعاً  شُهْرَة  التّطبيــق )سناب شات( حقق  ومَع إطلاق 
حتى أنه بَعْدَ إطلاقه في العَام )2012( وصل عدد الرسائل اليومي إلى نحو 
)60( مِلْيُون رسالة.. ثمَّ زاد إلى نحــو )350( مِلْيُون رسالة يوميــاً بنهــاية 

العَام )2013(.. 

ثمَّ جَاءَ العــرض الذِي قلب الدنيــا رأساً على عقــب، وكان السّبب في شُهْرَة 
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المؤسس للتطبيق، الشاب المتمــرّد )إيفــان شبيغــل(..

 )3( مقابل  التّطبيــق  بالاستحواذ على  بوك(  )الفيس  مِن  ضَخْم  جاء عرض 
مليــارات دولار.. إلا أن الشاب رفضه على الفور! 

ثمَّ جاءه بعدها بفَتْرَة وجيزة عرض آخر مِن )جوجل(، بغــرض الاستحواذ على 
التّطبيق بقيمة )4( مليــارات دولار، إلا أنه رفضه هو الآخــر، وقال أنّ هذين 

العـــرضين قيمتها أقــل بكثيـــر مِن القيمة الفعليـــة للتطبيــق! 

الدعم  مِن  الكثير  العــرضين، حصـــل )شبيغــل( على  ومَع ذلك، ومَع رفض 
والاسْتِثْمَار في تطبيقه المتنــامي، وأصبحت شـركته مِن أكبر الشَرِكَات الناشئة 
في العــالم، وارتفعــت ثَرْوَة كُلّ مِن )شبيغــل( وشَرِيْكِه )روبــرت مورفي( إلى 
نحو مِلْيَار ونصف دولار، ممــا جعلهمــا مِن أصغــر مليــارديرات العالم سنــاً، 

حَيْثُ لم يتجــاوز عمرهما مُنْتَصَف العشــرينيــات.

)إيفان شبيغل( ليس أحمقاً لرفضه هذه العــروض.. 

هو فقــط عرف القيمة الهائلَة التي يقدمها 

مشــروعه.. القيمة الحقيقية للمشروع الذي عكف 

عليه، وليس مجــرد أوهام أو أحلام،

وآمن تماماً أنه رغْم ضخامة العــرض، إلا أنه بإمكــانه 

تحقيــق المزيد. 

كلمةُ السر
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وسعتُ على الناسِ.. فوسع الله عليّ

92

في بيئة تقليدية، ولد الشيخ “عبد الرحمن الفقيــه”، وَاحِد مِن أشهــر وأكبــر 
شَرِكَات  مَجْمُوعَة  وصــاحب  الإطلاق،  على  السّعــوديين  الأعَْمَال  رِجَال 

الفقيــه المعروفة محليــاً وإقليمياً وعالميـاً. 

لتعلم  )الكُتــاّب(  المسجــد  في  للتعلم  والده  أرسله  عمــره،  مِن  السّابعة  في 
النظــامي،  التّعليم  بالمدرسة في  التحق  ثمَّ  الكريم،  القراءة والكتابة والقــرآن 
وكــان يتمنــى أن يكمل تعليمه في مَجَال الكيمياء والفيزياء، فقد وجد شغفــاً 

كبيراً في تعلم هذه العلوم، وتسخيـرها لخدمة الناس.

بمــرور الوَقْت، اتّضح له المشقة الواقعة على والده الذِي كَانَ يديــر دكــاناً 
وبَدَأَ  الدراسة،  عَن  فتخلى  والقطنية؛  الحريرية  والخيوط  الأصبغــة  بيع  في 
في  )الفقيه(  وصفه  الذِي  الأمر  عمته..  ابن  بمساعدة  أبيه  دكــان  في  العَمَل 
يشعــر  وبَدَأَ  للغاية،  كثيراً  منها  تعلمّ  تجربة  بأنها  الصحفية  حواراته  إحدى 
بمرور الوَقْت أن العَمَل في منتهى الرتابة والملل، وأنه مِن الضروري إدخــال 

تحديثــات وتطويرات في تجارة الدكــان المتواضعة في الصباغة..

غِيْر في التّفكيــر بالخروج بأمور جديدة تغيــر نمط العمل،  هنا.. بَدَأَ الشاب الصَّ
وتحوّله مِن مجرد توزيع في سوق ضيق إلى الاستيراد مِن الخارج، والبيع 
لإحدى  فاكساً  بصُعُوبَة  وأرسل  الإنجليزية،  اللغة  فتعلم  أوسع..  نطـاق  على 
الرد  فجــاء  معهم،  التّعــاون  في  رغبتهم  بخصــوص  الخارج  في  الشَرِكَات 

بالفعـــل، مما جعل أبيه يثق فيه بشكل أكبــر، ويوكل له إدَِارَة المحــل. 
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أخُْرَى  منتجــات  بيــع  في  وبَدَأَ  الدكــان،  تجــارة  توسعت  الوَقْت،  بمرور 
متعددة، حَتَّى جَاءَ الوَقْت الذِي اهتم فيه الفقيــه ببيع الدواجن.. وقام بتأسيس 

مزرعة صَغِيْرَة لتربية الدواجن، وبيعهــا مِن خلال المتجــر. 
وفي أحد المواسم، في مكــة المكــرمة.. بَدا للجميــع أنه لا يوجد متجــر يبيع 
الدواجن في المدينة باستثناء متجــر الفقيــه، أي أنه كَانَ قادراً على احتكــار 

هذه السّلعة بشكل كــامل.. 

يقول هو عَن تلك الفتــرة: 
“كان سعــر الدجــاجة )5( ريالات في السّوق.. ومَع نقص المتاجرين، كنت 
قد احتكــرت السّوق تقريباً، وكنت قادراً على رفع سعــر الدجاجة إلى )10( 
ريالات؛ إلا أنني لم أبعها سوى بـ )6( ريالات، ونيّتــي التّوسعـــة على خلق 
الله، وعدم التّضييق عليهم، حتى لو كَانَ في ذلك خســارة لي.. وكنت أعــرف 

أنني أتاجر مَع الله، وأنني رابح حتماً”.

بمــرور الوَقْت، ازدهــرت تجارة الدواجن للفقيــه بشكل كبير، وافتتح العديد 
مِن المزارع حول المَمْلَكَة، واعتبــر أول مؤسس لصِنَاعَة الدواجن الحديثة في 
للدواجن وإنتاج  سَة فردية  مُؤَسَّ المَمْلَكَة، وأصَْبَحَ –حتى الآن– رئيس اكبــر 

البيض والأعلاف.

المَجَال  طَـرْقِ  في  كذلك  وبَدَأَ  النبــاتي،  السّمن  باستيراد  بَدَأَ  الوَقْت،  بمرور 
العقــاري، ثمَّ أسس الفقيــه سلسلة مطــاعم )الطــازج( العَالَمِيَّة الشهيــرة في 
نهاية الثّمــانينيات، التي تعتبــر أول وأشهــر سلسلة وجبات سريعة سعودية 

الأصل، تنــافس فيها شَرِكَات عالمية. 
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دِيْد بالتعليــم الذِي تركه في مرِحْلَة مبكــرة للدخول  أيضـاً، ومَع اهتمــامه الشَّ
في عالم التّجــارة، أسس مَجْمُوعَة مدارس )عبد الرحمن الفقيه( التي تعتبــر 
مِن أشهر وأهم المدارس النظامية الحديثة في المَمْلَكَة العربية السّعُــودِيَّة، كما 
المَشْرُوعَات  مِن  العديد  في  وعَمل  والتطوير(،  للأبحاث  فقيه  )مركز  أسس 

السّياحية.. 

اليوم.. يعتبــر الفقيه مِن أثرى أثرياء السّعُــودِيَّة، ويعتبــر مِن ضمِن قائمة الـ 
)50( شخصية سعودية الأكَْثَر ثراءً. 

يقول الفقيــه: “كنت أوسع على النــاس بنية أن 

يوسع الله علي.. وقد كــان، حتى أن الأموال كَانت 

تأتيني من حيثُ لا أعلم

لدرجة تثيــر دهشتي أنا شخصيــاً”. 

كلمةُ السر



سعد محمد الحمودي

291

في نهاية القرن التّاسع عشــر، في قرية بسيطة في ضواحي مدينة )أوزاكا( 
اليابانية، ولد طفل صَغِيْر لأسرة ثـرية، أسمــوه )كونوسوكي(..

أنها تعرضت لضـربة على شكُلّ  الخامسة، ورغْمَ ثراء أسرته، إلا  في سن 
أزمة اقْتِصَادِيَّة عنيفة، جعلتهم يتركون البيت الفخم الذِي يسكنونه، ويذهبون 
إلى كوخ صَغِيْر تنقصه كافة متطلبات الحَيَاة البسيطة، لدرجة أن صحة الأبناء 

بما فيهم )كونوسوكي( كَانَت متدهورة للغاية، حتى هلك إخوانه الثّلاثة. 

التّحصيل بين  القــرية، وكــان ضعيف  يتعلم في  تحسنت الأمور قليلاً، وبَدَأَ 
أقرانه، لم يكن يجيد القراءة والكتابة بشكل صحيح وسريع.. إلى أن ساءت 
في  المعادن  لتلميع  بورشة  والتحق  التّعليم  فترك  أخرى،  ة  مَرَّ أسرته  أحوال 

مدينة )أوزاكا( ليتحصل بعض الرزق..

كان عملاً قاسياً، حَيْثُ كَانَ يعَمل لمدة )18( ساعة في تنظيف الورشة، وبيت 
صاحب الورشة، ثمَّ يخدمه ويخدم أبناءه لدرجة أن يديه دميت أكَْثَر مِن مرة، 
وكــان يتقاضى على كُلّ ذلك ما قيمته )10( دولارات شهرياً فقط.. ثمَّ طُرد 

مِن العمــل.. 

ة أخُْرَى بمتجر لبيع الدراجات، وعاد للنظافة والخدمة، وكان  التحق الغلام مَرَّ
وحيداً طوال تلك الفَتْرَة فلم يكن لديه أصدقاء أو زملاء مثل بقية أقرانه في 

عمره. 
ولبث في هذا العَمَل المتواضع بضع سنين.. بلا إجازات، وبطعام متواضع، وبلا 

)كونوسوكي(.. سرقوا أفكـــاره، فطورها 
وغزا العالم

93
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الحَيَاة بشدة رغْمَ عمره  خَبِرَ  كُلّ ذلك،  أصدقاء، وبلا راتب مجزٍ.. ولكنه.. مَع 
وكان  والسّوق،  والتجارة  الناس  وطبائع  قوانينها،  عَن  الكثير  فتعلمّ  الصغيــر، 

بْر والتكيف مَع الواقع.  يمتاز بالأمانة والصدق والصَّ

اليابان معالم الانفتاح على عصر الصناعة،  العَام )1909( ظهرت في  في 
وبدأت الكهرباء والباصات والسّيارات، فعَمل )كونوسوكي( في شَرِكَة كهرباء 
بَعْدَ أن تخلى عَن وظيفته في المتجر، وهو يحُلْم بمستقَبْلَ مشرق.. ولكنه لم 
يكن يتصور أن يكون المستقَبْلَ مشرقاً لدرجة التّأثير على اليابان كلها، والعالم 

مِن ورائها! 

مَع تسلم عَمله في شَرِكَة الكهرباء، عين ملاحظـاً على عمال التّوصيل للمنازل 
والشركات، ثمَّ يعود ليتدرب على أصول التّوصيلات الكهــربية، حتى فكــر 
هو في ابتكــار مقبس توصيــل أفضــل مما تصنعه الشركة، فعرض الفِكْرَة 

على رئيسه الذِي وصفه بالغباء، ورفض فكرته..

بَدَأَ الشاب في تطبيق فكــرته بنفسه بـ )100( ين ياباني، بمســاعدة زوجته 
يشبه  الذِي  بيته  في  للفكــرة..  تحمسا  مِن شركته  وشقيق زوجته، وصديقان 

الكــوخ المكون مِن غرفتين اثنتين..

وبالفعل حقق براءة اختراع للمقبس، إلا أنه تعرض لأكبــر خيانة مِن صديقيه، 
اللذين سرقا براءة الاختراع والفِكْرَة ونسبا الاختراع لهما، وقدماه للشَرِكَة التي 

رفضته سابقاً، فطبقته.. وارتفعت أسهمهما بشدة! 

شَرِكَة  تأسيس  في  والبدء  الشَرِكَة  مِن  يستقيل  أن  رَ  وقَرَّ شديد،  أصابه حزن 
صَغِيْرَة خاصة به، يعَمل مِن خلالها على وضع اختراعات وابتكــارات جديدة 
في مَجَال الكهــرباء، وفقاً لخبراته التي اكتسبها في العَمَل في الشَرِكَة الأولى..
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وسمّى شركته باسم شَرِكَة )ماتسوشيتا( للصناعات الكهربائية..

مِن  تعتبــر  والتِي  الآن،  الإطلاق  على  اليابانية  الشَرِكَات  أعظم  مِن  واحدة 
أسباب نهضــة اليابان ككُلّ خلال القــرن العشــرين، والتِي ساهمت أيضـاً في 
إعمــار اليابان بَعْدَ الحرب العَالَمِيَّة الثّانية، ووصــلت منتجــاتها للآفاق.. وهي 
المعروفة على أنها الشَرِكَة الأم لكُلّ مِن العلامات التّجارية اليابانية العملاقة، 

مثل )باناسونيك(، )ناشيونال(، )جي في سي(، وغيرها.

رحل )كونوسوكي( عَن الحَيَاة عَن عمر يناهز الخمسة وتسعين عــاماً، بَعْدَ 
أن قام ببناء إمِبْرَاطُورِيَة صناعية يابانية ضخمة، غزت العالم كله بأفكــاره 
في مجالات الكهرباء والأجهزة، كَانَت تدر في عام وفاته مبيعات بأكَْثَر مِن 
شَدِيْد رآه في حياته الأولى، وبَعْدَ أن تعرّض  فَقْر  بَعْدَ  مِلْيَار دولار..   )45(

للسرقة والاحتيال..

التاريخ لا يعرف أسماء أصدقائه الذين سرقوا اختراعه 

الأول البسيط.. ولكنه ممتن لهم كذلك؛ لأنه لولا 

هذه الخطْوَة لما نشأت لنا هذه الِإمبراطُورِية 

الصناعية الكبرى، من رحم عنــاد )كونوسوكي( مع 

الحياة، وإصراره على النجاح!

كلمةُ السر
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من الإفلاس التــام.. إلى )بارون النفـــط( 

94

أشهــر  مِن  وَاحِد  “عُمــان”،  سلطنة  في  النفــط  بارون  البــرواني(..  )محمد 
المليــارديرات العرب على الإطلاق..

علوم  في  وتخصص  مصـر،  في  درس  أفريقيا،  بشرق  )زنجبار(  في  ولد 
الكيمياء في الولايات المتحدة، التي أهلته لكــي يجد عملاً في شَرِكَات النفــط 

الخليجية..

عندما عاد إلى عُمــان، التّحق بشَرِكَة تنمية نفط عُمَــان، وحصل على تدريب 
موسع في الشركة، وبعثة إلى هولندا.. ثمَّ حصل على درجة الماجستير في 
السّادسة  بتــرول، وهو مازال في  إلى عُمــان كمهندس  النفط، عائداً  هندسة 

والعشرين مِن العمــر..

منها  الشــركة، قضى  في  ف  كمُوَظَّ العَمَل  في  )10( سنوات  لمدة  استمر  ثمَّ 
سنتين في حقول النفــط بالصحــراء، وتنقل في جميع حقول النفط، واكتسب 

خبــرة هَائِلَة عملية ونظرية وأكاديمية في مَجَال البتــرول..

رَ أن يستقيــل  هَذِهِ السّنوات العشــر جعلته يتحصـل على رأس مال جيد، فقَرَّ
العقارات  مَجَال  في  يكون  بأن  أحدهم  نصحه  الذِي  الشخصــي  عَمله  ويَبْدَأ 
شَرِكَة مقاولات  في عَمل  السّلطنة، فأخذ بكلامه وبَدَأَ  في  كَانَ مزدهراً  الذِي 

صغيــرة.

النتيجة أنه تعثــر وفشل فشلاً ذريعاً، وخســر رأس ماله كله الذِي كَانَ يقدر 
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بـ )200( ألَْف ريال عماني والذِي كَانَ مبلغاً فادحاً في هذا الوَقْت )1982(، 
وبات في أزمة حقيقية..

العَمَل  في  مشواره  بها  استهل  التي  الفاشلة  التّجربة  هذه  مِن  خروجه  ومَع 
ليس كمهندس في  النفط، ولكن  إلى قطاع  أخُْرَى  ة  مَرَّ العودة  الخَاص، رأى 
شَرِكَة بتــرول، بل كمؤسس لشَرِكَة صَغِيْرَة سَنَة )1986(، استغل فيها خبراته 
وعلاقاته بالشَرِكَات الأوروبية الكبــرى، خصوصاً في هولندا وبلجيكا، وعَمل 

دور الوسيط.. 

بَدَأَ “البرواني” عَمله عندما حصل على وكــالة شَرِكَة )يموت بوت( البلجيكية، 
العماني مقابل عمولة، مما جعله  السّوق  يأخذ معداتها ويبيعها في  كَانَ  التي 

يُحَقِّق مبيعات هَائِلَة في السّنة الأولى، دفعته للاستمــرار والتوسع.

فيما بعد، ومقابل مبَدَأَ العمولة، بَدَأَ “البرواني” الاعتماد على خبراته بتوظيف 
مستشارين كبــار يوردهم؛ لتقديم الاستشارات الفنية لشَرِكَة نفط عُمان مقابل 
العمولات، ثمَّ بَدَأَ يعَمل في مَجَال المعدات وتوريدها للشَرِكَات الوطنية.. فذهب 
بنفسه إلى أوروبا، ثمَّ أمريكــا، واستطاع توفيــر حفَّارات مطلوبة للشَرِكَات 

العُمـانية مقابل عمولات كبيــرة..

كان “البرواني” يستخدم أرباحه مِن العمولات في توسيع الاستثمارات حتى 
بَدَأَ يورد هذه الحفارات مِن علاقاته مَع الشَرِكَات النفطية الدولية لدول الخليج، 
ثمَّ إلى شرق آسيــا، ثمَّ بَدَأَ في تفعيــل شَرِكَات في أوروبا، مثل شَرِكَة )إم بي 
دتش( الألمــانية التي يمتلكهــا، وتعَمل في مجالات تصليح خزانات الغــاز، 

ويقوم بتوريد أعمالها إلى الشَرِكَات النفطية الكَبِيْرَة مقابل عمولات كبيــرة..
اليوم، شَرِكَة )MB( التي يرأسها “البــرواني” أصَْبَحَ لها حضور في العديد 
الهولندية  )أوشيانكو(  شَرِكَة  على  الاستحواذ  مِن  وتمكنت  العــالم،  دول  مِن 
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الضَخْمَة لبناء اليخوت، وغيرها مِن الشَرِكَات الأوروبية.. 

المِلْيَار مِن الدولارات، ويعتبــر  تقدر ثــروته الآن بحوالي مليارين ونصف 
مِن أثــرى أثرياء العـــرب.. 

بدأَ حياته ودراسته كلها في النفط.. ثمَّ جرب قطاعاً 

آخر فشل فيه، فاستفاد من التجربة، وقَررَ العمل في 

المجال الذي يفهمه ويحترفه وكون علاقاته كلها 

من خلاله.. فتحول من مستثمـر عقاري خاســر،

إلى بارون نفــط في منطقة الخليج، والعالم! 

كلمةُ السر
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اسم )أنيتــا روديك( مهم للغاية في عالم الأعمــال.. 
الدراسة،  أو  الكتب  طريق  عَن  والمَشْرُوعَات  الأعَْمَال  أبَداً  تتعلم  لم  )أنيتـا( 
بل تعلمتها مِن خلال التّجربة والخطـأ.. وما زالت تنصح حتى الآن في كافة 
والكليــات،  الدروس  في  فيه  مبالغ  بشكل  الوَقْت  تضييع  عَن  بالكف  لقاءاتها 

والبدء فوراً في دخول عالم الأعمال..
)أنيتا روديك(، صاحبة إمِبْرَاطُورِيَة )The Body Shop( العمــلاقة..

ولدت في بداية الأربعينيات، لأسرة مِن جذور إيطـالية، وكَانَت والدتها تدير 
مقهى صَغِيْر جعلها تهتم بمشاركتها إدارته وهي طفلة.. ثمَّ التحقت بالتعليم، 
وأنهت المدرسة العليــا، وتدربت لكي تصبح معلمة، سـافرت إلى العديد مِن 
المدن الإنجليزية، ثمَّ تزوجت.. وافتتحـت هي وزوجها مطعمـاً صغيراً، تطور 

فيما بَعْدَ لفندق صغيـر..

في عام )1976( أسست محلاً صغيــراً أسمته )ذا بودي شوب( لبيع منتجات 
التّجميل النسائية، بدأت بـ )15( منتجـاً فقط.. كَانَ هدفها مِن تأسيس المحل 
غِيْر هو توفيــر بعض الدخل الإضافي لأسرتها، والذي مِن خلاله بدأت في  الصَّ
ابتكار بعض الوصفات التّجميلية لدى بعض الشعوب التي زارتها في رحلاتها 

العديدة حول العالم..

هَذِهِ الخُطْوَة جعلت الزبائن تنهال على المحل، فقررت افتتاح محل ثان.. ثمَّ مَع 
ازدهار المحل الثّاني، طالبت زوجها بمساعدتها، فعملا سوياً على استراتيجية 
غِيْر يتوسع سريعاً جداً في كافة أنَْحَاء بريطـانيــا.  متكــاملة جعلت المحل الصَّ
)بودي  باسم  محل  أول  تأسيس  مِن  عاماً   )15( بَعْدَ  التّسعينات،  بداية  وفي 

الِإمبــرَاطُــورة
95
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العالم!  )700( محل حول  إلى  للشَرِكَة  التّابعة  المحلات  شوب( وصل عدد 
وبَعْدَ )15( عاماً أخرى، وبحلول العَام )2004( تقريباً، ارتفع عدد محلات 
)The Body Shop( حول العالم إلى )1980( محلاً، قام بخدمة أكَْثَر مِن 
)77( مِلْيُون مستهلك، وحصلت على لقب ثاني أفضل علامة تجارية تحوز 

على ثقة المستهلك الإنجليزي.

تقديراً لجهودها.. جهودها التي ظهرت  ثمَّ منحتها ملكة بريطـانيـا لقباً رفيعاً 
على أوج صورها، عندما أعلنت أنها لا تريد أن تموت ثــرية، وأنها تبرعت 

بكــامل ثــروتها حوالي )50( مِلْيُون جنيه إسترليني للجمعيات الخيــرية.

مَجْمُوعَة  شِرَاء  عَن  الفرنسية  )لوريال(  شَرِكَة  أعلنت   ،)2006( العَام  وفي 
مِن  )أنيتــا(  وتحولت  دولار،  مِلْيَار   )1.3( بمبلغ   )The Body shop(

مليونيــرة إلى مليارديرة..

)أنيتا روديك( لم تتعلم إِدارة أو أعمالًا، ولا تحب أن 

تتعلم هذه الأمور.. هي فقط تؤكد في كُلّ مرة، 

أن محلها نشأ صغيراً، ثمَّ بتجارب طويلة، وباهتمــام 

يقارب الهوس على قدر تعبيــرها، استطاعت 

أن تحوله إلى آلاف المحلات حول العالم، وواحد 

من أعظم المشروعات التجارية في تاريخ صناعة 

المستلزمات وأدوات التجميل..

كلمةُ السر



سعد محمد الحمودي

299

مِن مواليد السّبعينـيات في ولاية )فلوريدا( الأمريكية.. درست )سارة بلاكلي( 
في مَجَال الاتصـالات في الجامعة، وتدربت بدوام جزئي في )والت ديزني(..

مندوبة  الفاكس..  أجهزة  تبيع  لشَرِكَة  مبيعات  كمندوبة  عملت  التّخرج،  بَعْدَ 
مبيعات أي أنها كَانَت طوال النهار في الشوارع الرطبة لمدن ولاية )فلــوريدا(، 
البحث بلا جدوى  تنتقي ملابسها بعنــاية.. حاولت  أنها يجب أن  مما يعنــي 
عَن جوارب طَوِيْلَة جديدة مريحة تساعدها على التّطواف المُسْتَمِر فلم تجد.. 

تقنع المصنعين  الجوارب، وحاولت أن  شَرِكَة لتصنيع  إلى ولاية بها  انتقلت 
وأنها  مناسباً،  تراه  الذِي  التّصميم  لهم  وقدمت  الجوارب،  هذه  مثل  بإنتاج 
لهم..  قالت  كمــا  إنتــاجها  حالة  في  الجوارب  هذه  بتســويق  بنفسها  ستقــوم 
سَنَة  بتزويدها  بالفعل  فقـام  بإصرارها،  الشَرِكَة  مدير  اهتمَّ  مماطلات،  وبَعْدَ 
تراها  سلعة  مِن  مهم  مخزون  لديها  أصَْبَحَ  جورب..  آلاف  بثلاثة   )2000(
ستنتشــر سريعاً، فأطلقت شركتها الخاصــة مِن منزلها، وأسمتها )سبانكــس(، 

مستقبلة كافة الاتصالات بنفسها..

الجميل أنها كَانَ مِن المفتــرض أن تستعين بشَرِكَة مختصة لتصميم الشعار 
الخَاص بشركتها، ومساعدتها في تسجيــل الشركة، إلا أنها قامت بذلك بنفسها، 
بَعْدَ قراءة كتاب متخصص في تسجيل العلامات التّجارية، ووفــرت )3000( 

دُوْلار كَانَت ستصرفها على هذه الاجراءات.. 
وفى العَام الأول مِن بدء المشــروع، حققــت أرباحاً تزيد عَن )5( ملايين دولار! 

الجـــوارِب الجيــدة.. تصنـع ثَروة مليــارية 
في )10( سنوات! 
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الأمريكي  السّوق  في  ثابتة  شركتها  أصبحت  أن  وبَعْدَ   ،)2006( العَام  في 
سَة كَبِيْرَة لمساعدة النساء  والعالمي، بدأت سارة الشابة الثّلاثينية بإنشاء مُؤَسَّ
على التّعلم، وتمويل منح دراسية كبيــرة، واستضافتها )أوبرا وينفيــري( في 

برنامجها الشهـير.. 

سَة شَرِكَة )سبانكس( في  في العَام )2012(، وضع اسم )سارة بلاكلي( مُؤَسَّ
لائحة أقوى )100( شخصية مؤثرة في العالم، وأدرجت في قائمة )الفوربس( 
لأغنى أغنياء العالم بثَرْوَة تقدر بمِلْيَار دولار، وباعتبــارها أصغــر مليارديرة 

عصامية في العالم..

وبَعْدَ )15( عاماً، مِن بيع أول جورب لشَرِكَة )سبانكس( التي كَانَت عبارة 
عَن غرفة صغيرة.. الشَرِكَة تبيع اليوم )200( منتج في أكَْثَر مِن )11( ألَْف 
تملكهــا  أمريكي،  دُوْلار  بمِلْيَار  الشَرِكَة  قيمة  بلدًا.. وتقدر  متجر، في )40( 

)سارة بلاكلي( بالكــامل، دون أية مشاركات أو استثمارات خارجية! 

من مندوبة مبيعات تدور في الشوارع، وتضايقها 

الجوارب التي ترتديها بِسبب الرطوبة.. صممت 

الجوارب التي تراها مناسبة..

استعانت بمن يقوم بتصنيعها.. افتتحت شركتها.. 

أصبحت مليارديرة في ظــرف )10( سنوات

على الأكثــر! 

كلمةُ السر
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الَأخطـــاءُ الجميـــلَة! 

97

الأخطــاء –أي أخطــاء– رُبّمَا تثيــر ضيقك مِن وقت لآخر عندما تقع فيها.. 
إلا أنَّ )دومينيك ماكفي( أخطـأ خطأً بسيطاً ذات يوم، كَانَ مِن أهم نتــائجه أنه 

أدرّ عليه بَعْدَ ذلك عوائد مالية بأكَْثَر مِن )5( ملايين دولار! 

لشَرِكَة  بحثأ عَن موقع  كان الشاب الإنجليزي يتصفـح مواقع الإنِْتَرْنِت يوماً 
 ..)Viza( إلا أنه كتب الحروف خطــأً بـ ..)Visa( بطاقات الائتمان العَالَمِيَّة
عجلات  تصنيع  في  متخصصة  أمريكية  شَرِكَة  موقع  إلى  الإنِْتَرْنِت  فنقله 
وحملها  طيّها  إمكانية  في  العادية  العجلات  عَن  تختلف  التي  )السّكــوتر(، 

بسهولة..

لفتت هذه الدرجات عيون الفتى بشدة، وتطلع لشِرَاء واحدة.. إلا أنه لم يكن 
يملك سعرها، فأراد أن يحتال على الشركة، وأرسل رسالة للشَرِكَة يخبرهم 
فيها بأنه يستطيــع بيع الكثير مِن هذه العجلات في بريطـانيا، فقط لو أرسلوا 

له واحدة مجاناً! 

جاء رد الشَرِكَة بالرفض، ولكنها أخبرته أنه لو اشترى )5( عجلات منها، 
فسترسل له السّادسة مجاناً! قام الفتى سريعاً بجمع المبلغ، سواءً بقــروض، أو 
بعَمل إضافي مسائي، وباع مشغلات الأقراص، وعَمل في مهن سريعة بسيطة 

واستطـاع في النهاية الحصول على المبلغ.. 
واستلم السّت عجلات التي كَانَ يطمح لها.. 

ولباقته  التّســويقية  قدراته  بِسَبَب  وَاحِد،  أسبوع  ظرف  في  جميعــاً  وباعهم 
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دِيْدَة في العرض..  الشَّ
وفي الأسبوع التّالي، تمكن مِن بيع عشر عجلات جديدة أرسلتها الشَرِكَة له، 

بَعْدَ أن بُهــرت بإنجازه في التّسويق والبيع لمنتجـاتها.. 

ومَع توسع تجارته، بَدَأَ في استخدام البيع عبر الإنترنت، والبيع عبر الهاتف، 
وأنشأ  بضاعته،  لبيع  احترافية  محاضرات  يجهز  بَدَأَ  أصدقائه،  خلال  ومن 

موقعاً على الإنِْتَرْنِت أصَْبَحَ متوسط زواره يومياً )30( ألَْف زائر.

يوزع  )ليفربول(،  في  الأنفاق  محطات  إلى  يذهب  كَانَ  دارسته،  أثناء  حتى 
منشورات دعائية لمنتجه وسط الركــاب!

لا  نومه!  سرير  مِن خلاله؟  أعماله  )دومينيك(  يديــر  الذِي  المقــر  كَانَ  أين 
بها..  يحتفظ  العجــلات،  تصله  فقط  مصاريف..  ولا  قروض،  لا  إيجارات، 

يسوّقها عبر الإنِْتَرْنِت وبنفسه، ويحصــل على الأرباح! 

بدراجاته، وباع قرابة )7(  لندن كاملاً  وبمرور عدة سنوات، تشبعت مدينة 
ملايين دراجة، وكوّن ثَرْوَة كَبِيْرَة وهو مازال ابن الـ )17( عاماً.. 

تكوين  وهو  آخر،  مَجَال  اقتــحــام  ورأي  بالغــرور،  غِيْر  الصَّ شعــر  هنــا.. 
فرقة موسيقية باسمه.. 

ولكنه وعَلَى عكس ما توقع، فشل في إدارتها فشلاً ذريعاً، رغْمَ كُلّ ما أنفقه 
مِن مال وجهد.. ليتعلم درساً آخر، أن نجــاحه الأول جعله يشعــر أن بإمكــانه 
النَّجَاح في أي مَجَال آخر يدخله، حتى لو كَانَ التّخطيط له سريع غير عميق، 

مثل نجاحه في مَجَال البيع والتسويق..
اليوم يعَمل )دومينيك ماكفي( وهو في أوائل العشـرينات كخبير أعمال لشَرِكَة 
نشر كبرى في بريطانيا، ويكتب قصته بالتفصيــل، ويستمر في بيع المنتجات 
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الدوائية، ويدير أنشطة مُخْتَلفَِة مِن خلال التّســويق عبر الهاتف.. 

والأهم أنه يفكــر في التّرشح لمنصب عمدة لندن في الانتخابات المقبلة، بَعْدَ 
أن تأكد أن ثمة )10( ملايين راكب دراجة في بريطانيـا يعرفونه تماماً الآن! 

أي خطــأ ترتكبه في حياتك، أو موقف سخيف، أو 

ظُروف تثيــر الضيق تظهـــر لك.. اسأل نفسك: هل 

هي أخطــاء وسخافة وأمور تثير الضيق فعلًا؟!

فة بمظهــر الأخطاء والسخافة، أم )فُرص( مغلَّ

تنتظـــر من يميط عنها اللثــام؟!

كلمةُ السر
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كابتن )روبـرت فويت( طيــارٌ أمريكي في الثّلاثين مِن عمــره، يعَمل على 
طائرات نقل الركــاب على خطوط شَرِكَة )نورث ويست( الأمريكية..

حَيَاة جيدة، وضع اجتماعي مميــز، عائد مادي لا بأس به.. ووظيفة مثيــرة 
بلا شك.. 

إلى جانب هذه الوظيفة، كَانَ الكابتن )فويت( يعشق التّصوير الرقمي.. وعَلَى 
الرغْمَ مِن عَمله كطيـاّر، إلا أنه لم يخفي أبَدَاً حبه وعشقه للحاسوب، فجمَع 
بين عشقه للتصويــر وحبه للكمبيـوتر، وصمم برنامجاً بسيطاً لضبط وتعديل 

الصـور..

متى كَانَ ذلك؟ في أواخر الثّمانينيات، وأوائل التّسعينيات، حَيْثُ لا إنترنت.. 
فقط برامج بدائية بسيطة، على أنظمة تشغيل الحواسيب شَدِيْدَة البدائية.. وبَعْدَ 
أن انتهى مِن برنامجه البسيط، أعلن عنه عبر نشرة إلكتــرونية، وأسمــاه محل 
والأظرف  الأوراق  بعض  جداً،  بسيطة  بتكلفة   ..)Paint Shop( التّلوين 

والطوابع. 

على مهنته  كَانَ )فويت( مواظباً  البرنامج،  التّسجيل في  العملاء في  مَع بدء 
الطلبات،  تدفق  الشهــور  بمرور  لاحظ  أنه  إلا  تجاري،  كطيـار  الأساسية 
للرد  موظفاً  وعين  صغيــرة،  برمجيات  شَرِكَة  فأسس  عليه،  والاتصــالات 

على آراء العملاء بينما انشغل هو في تطوير البرنامج.. 
مِن  المزيد  فانهالت  شهرتها،  وذاعت  الإنترنت،  على  الإقبال  تضاعف  ثمَّ 

الوظيفة تدرّ عليه دخلًا ثابِتاً.. والهواية 
جعلتهُ مليونيراً! 

98



سعد محمد الحمودي

305

الطلبــات، مما أدى إلى إطلاقه نسخة احترافية، لاقت بدورها إقبالاً أكبــر.. 
فتوسعت شركته )برمجيات جاسيك(، وبلغ عدد المسجلين للبرنامج أكَْثَر مِن 
)80( ألف، ووظف أكَْثَر مِن )40( موظفاً، ووصلت عوائد الشَرِكَة السّنوية 

إلى قرابة )6( مِلْيُون دُوْلار في العَام )1997(. 

بخصوص  يستطيع  ما  بكُلّ  قام  أنه  )روبرت(  وجد   ،)1998( العَام  وفي 
برمجة برنامجه الـ )Paint( ولم يعد لديه ما يقدمه، فتنحى عَن منصب مدير 
سَة كَبِيْرَة تعتبــر مِن  الشركة، مستعيناً بمدير محترف حوّل شركته إلى مُؤَسَّ
شَرِكَة )كوريل(  استحوذت عليه  )الأدوبي( و)كوريل(.. حتى  العمالقة مثل: 

في العَام )2004(.. 

فقط عشر سنوات تقريباً منذ انطلاق برنامجه الهــاوي، بسيط الفكــرة.. جعله 
يُحَقِّق عوائد سنوية تقتــرب مِن الثّلاثين مِلْيُون دولار، وشُهْرَة طاغية في عالم 

الكمبيوتر، الكُلّ مازال يعرف برنامج الــ )paint( حتى يومنا هذا..

صحيح أنه كَانَ يحب وظيفته كطيـار.. إلا أنه استغـل 

هوايته في التصوير والحاسب الآلي، لتصبح هي 

أساس حياته، وتدر عليه عشرات الملايين من الأرباح 

سنوياُ، لم يكن ليحققها لو استمر في وظيفته!

كلمةُ السر
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طفــرتها  تعيش  السّعُــودِيَّة  العــربيةُ  المَمْلَكَة  كَانَت  السّبعينــاتِ،  بِدايةِ  في 
التي  والتحديث  التعميــرِ  عمليات  في  التوسع  بدء  مَع  الكبــرى،  الاقْتِصَادِيَّة 

شملت كافة أنَحاء المَمْلَكَة بســرعةٍ كبيــرة.

في  الانتشار  في  السّرِيعَةِ(  )الوجَبَــات  مفهوم  بَدَأَ  الاقتصادِيَّة،  فــرة  الطَّ ومَع 
مدن المَمْلَكَة الكُبــرى، حتى أصبح مِن الشائع بين السكان والمُقيمين تنـاول 
الطعامِ خارج المنــزل، ممــا دفع أحدَ المستثمـرين في السّعُــودِيَّة للاهتمــام 
)الوَجَبَــاتِ  بخصــوص  المَمْلَكَة  داخل  جَدوَى  دراسة  ويُجري  الاتجاه،  بهَذا 

السّرِيعَةِ(.

جُل للخــارج، وتَعاقَد مَع شَرِكَة تُسَمَّى )بروست( للوجبَاتِ السّرِيعَةِ،  سافرَ الرَّ
ونال عَقْدَاً حصــرياً لأعمــالها في الخليج، وافتَتَح أولَ مطعمٍ له عام )1974( 

في جدة. 

عدد  يتجــاوز  لم  حَيْثُ  للآمال،  مخيبةً  النتائجُ  كَانَت  المشــروع،  بِدْءِ  ومَع 
الزوار أكَْثَر مِن )100( زائر جاءوا على فتراتٍ مُتباعدةٍ للغــاية؛ حتى انتهى 
)بروست(  شَرِكَة  مِن  التّوكيـلِ  عقدُ  وسُحِــبَ  جُل،  الرَّ بوفــاةِ  كلُّه  المَشْرُوع 

بِسَبَب وَفَاةِ وَكِيلهَِا في السّعُــودِيَّة.
رَا إكمـال مَسِيْرَة الأب.  جُل ويدعيان )رامي( و )إحـســان( قرَّ ولكنَّ ابْنَي الرَّ

كــان الأبُ لديه العديد مِن المَشْرُوعَات الأخُْرَى في مجالات مختلفة، إلا أن ابنيه 
جَا مِن الجامعة-  بتصفيةِ كافةِ أعمــالِ أبيهِما –بَعْدَ أن تخرَّ خَذَا قَرَاراً  الاثنين اتَّ

البِيـك.. أَعظَـمُ من مجردِ مأْكُولاتٍ شهِية! 
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والتركيز في مَجَال المَطَــاعِمِ تَحدِيدَاً، خُصُوصَاً بَعْدَ أن جاءتهم رسالة مِن البَنْك 
يون قد تَرَاكَمَت، وأنّه أمامهما طريقين:  تفيد بأن الدُّ

يُون.. إما سدَاد الدُّ
أو الحَجْز على جميعِ الممتلكــات. 

مدار  على  المتوفى،  والدهمــا  دُيُون  دَا  يُسَدِّ أن  ةٍ  حَدِيديَّ بإرادَةٍ  الشابَانِ  رَ  فقَرَّ
ةِ فرُصَةٍ للفشــل  عاب بلا أيَّ سنتين اثنتين.. وهَذا معنــاه أن يخوضَا غِمَارَ الصِّ

أو التّراجع.. 

شَدِيْدَة  ظُرُوْف  في  أبيهمـا  مَسِيْرَة  باستكمال  حياتَهما  و”إحسان”  “رامي”  بَدَأَ 
السّوء، فعملا في مكتب صَغِيْر جداً.. في الوَقْت الذِي سافر فيه “إحسان” إلى 
فرنسـا لدراسةِ الإدارة، لمساعدة أخيه رامي في آخر تطورات الإدارة، في 

عصــر ما قَبْلَ الإنِْتَرْنِت والتعليم الإلكتروني.

العلامة  هذه  يعرفون  بالسّعُــودِيَّة  والمُقِيمُون  السّكان  بَدَأَ  الثَّمانينيات،  وفي 
التّجارية التي كَانَت تَكبُــر بهدوء وثقة يوماً بَعْدَ يوم: مَطَاعِمُ )البيـــك(! 

مِن  كُلّ  بها  قام  تميُّزاً  أكَْثَر  إدَِارَة  وراءَهَا  كَانَ  المُمَيــزة،  ةُ  يَّ رِّ السِّ الخَلطَـاتُ 
“رامي و”إحسان”، حتى أنَّ “رامي” نفسه خَلَعَ ثوبَ المُدير، وانخرطَ بنفسه.. 
امَاتِ بِنَفسِه.. يَمسِك المَكانِس ويمسَحُ الغُبار..  فُ الحَمَّ عَامِلاً في المَطاعِم، ينظِّ

يتواصَلُ مَع العُملاءِ.. يَقِفُ مكانَ الكَاشِيــر. 

ي بكُلّ لحظةٍ في حياتِهِ في سبيــل نَجَاح المشــروع.  كَــانَ كُلاً منهمــا يضحِّ

التي  الأخُْرَى  المطاعمِ  مَع  دِيْدَة  الشَّ المُنَافَسَةِ  رغْمَ  بالفعل..  المَشْرُوع  نجحَ 
عددِ  ع  توسُّ ومَع  “البِيك”،  مطاعم  أن  إلا  الفترةِ،  تلكَ  في  بالمَمْلَكَة  انتشرَت 
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الوَجَبَاتِ  أشهَى  مُ  تقدِّ كَانَت  المَمْلَكَة،  أنَْحَاء  كافةَ  لتشمَل  والمَحالِّ  الفرُوع 
المواطن  ولذائِقَةِ  جهة،  مِن  العَالَمِيَّة  للأكلاتِ  مواكبةً  وأكثرَها  وأسرَعِهَا 

السّعودِي والخَليجي تحديداً مِن جِهَةٍ أخرى. 

وفي العَام )2002(، تَمَّ افتِتَــاح مَصْنَع )أقَْوَات( وهي شَرِكَة شقيقةٌ لـ “البيــك”، هي 
التي تمد مَطَاعِمَ البِيــك بِكَــافَّة أدواتِ الوَجبــات والخلطـات السّريَّة. 

ومَع تَنَامِي شُهْرَة “البيك”، افتُتِحَتْ فــروعٌ عديدةٌ له في معظم المدن السّعُــودِيَّة، 
الإطِلاق،  على  السّعُــودِيَّة  المَطَاعِمِ  ألَْمَع  مِن  واحداً  )البيــك(  اسمُ  وصــار 

وأكثرها شُهْرَة وتأثيــراً.. 

البعـضُ يبدأ من الصفْــرِ.. والبعضُ الآخرُ يبدأ –حرْفياً–

من تحتِ الصفْــرِ! 

قَد تكُون البِداياتُ شديدة الصعوبة وسطَ ظُروف

يستحيل تحملها؛ من ترَاكُمِ الديون والمشكلاتِ 

والمصـاعب.. إلا أنَّ هذه المشكــلات – لَدى البعضِ – 

تكُونُ أَقْوى دافعٍ لتحقيقِ منجزاتٍ مدهشةٍ،

شخاص بدأُوا من تحتِ الصفْــرِ..  َ ونجاح غَيرِ متصورٍ، ِأل

حرفيـاً لا مجازَاً! 

كلمةُ السر
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القصة الأخيرة هي قصتـــك أنت!

لم نورد كُلّ هذه القصص، وندمج بهــا كلمــات الســر التي اعتمــد 
عليهــا هؤلاء الرواد الناجحون؛ لتكتفي بقراءتها من باب التسلية 

وقتــل الفراغ.. 

هم بشــر مثلك.. ليســوا أفضـل منك، وليسوا أرفع منك شأناً..
بل يمكن القول بلا مبالغة:

أن –معظمهم– بدأوا من ظُروف ربما أسوأ مائَة مرة من ظــروفك.. 

منهم من بدأَ من كوخ صغير، ومنهم من كَانَ على وشك التسول، 
ومنهم من افتــرش الطــرقات، ومنهم من طرق الأبواب، وجمع 

القمــامة ومنهم من كَانَ مدمناً للمخدرات... الخ.

وأصبحوا –بعدَ رِحلَة كفــاح وإِصرار ومتابعة وتنفيــذ ذكـــي– من ذوي 
الثّــروات الطائلة الهائلة، وأصبحــوا ملء السمع والبصــر، بعدَ أن بدأوا 

بإمكــانيات صفــرية، وتعليم شبه منعدم، وظُروف غير آدمية في 
معظمهــا، وآلام معنــوية ونفسيـــة لا يمكن تخيلهــا غالباً..

هذهِ الصفحــة هي صفحتـــك.. اكتــب فيهــا قصتـــك لريادة الأعمـــال.. 
دون فيها مقــدار ثـــروتك، وأهم محطــات حيــاتك، وأصعــب لحظــاتك، 

وأجملها، وأتعسها.. وأسمـاء مشــروعـــاتك، وآخر إنجـازاتك..

ولا تنســى – أيضــاً – أن تكتــب في نهايتهـــا
( الخـــاصة بقصة نجـاحك!  )كَلمـةَ الســرِّ
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تم بِحمـــدِاللهِ وَفَضـــلهِ




